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كلمة الشکر 
حداً خالداً لولي النعم الذي اسدني بسوابغ نعمه ؛ ومنحني 
چزیل عطائه » ولم يحرمني مارجوت ولم يخبني‌ما املت .فله‌الشکر 
على ما أولاني والثناء على ما وفقني بالقيام بنشرهذا السفرالقیم في اللا 
العلمى بصودة ببية 


مر 7 العقو 9 
فى شرح اخبار آل الرسول 
الاستاذ العلامة 


السيد مر تضی العسكرى 


دامت افاضاته 
۴۴ھ -ق ۵۱۳۶۳ -ش 


حقوق الطبع محفوظة 


ألم أحسبالناس أن يبتر كو اان بقولوا آمنا وهم لابفتنون 
ولقد فتنا الذرین من قبلهم فليعلمن‌ادثه الذبن صدقوا و ليعلمن 
الکاذبین (۱) . 

و ما محمد الا رسو ل قدخات من قله الرسل آفان مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم و من بنقلب على عقبیه فلن يضر الله 
شيئاً و سيجزى الله الشاكر بن(۲) . 

هو الذى.انزل عليك الكتاب منه آإبات محكمات هن ام 
الكتاب و أخر متشابهات فأما الذ.بن فى قلو بهم ذربغ فيسعون 
ما تشابه منه‌ابتغاء الفتنة وابتغاء نأو بله و ما ,بعلم نأو بله الاالله 
والراسخون فى العلم بقولون آمنا به كل من عند.ربنا و ما 
یذ کر الا او لو | الالباب (۳) . 


(۱) العنكبوت ۲- ۷-۳ . 
(۲) آل عمران ۱۴۴ . 
(۳) آل عمران -۸- 


في تاريخ الفکر الاسلامي تجد! نقساماًبيناً بعد وفاة ابيز بين مدرستين 
متعارشتیی مدرسة السلطة الحاكمة بعد الرسول حتى آخر الخلفاء العثمانيين ( و 
مدرسة أئمة اهل البيت حتى الامام الثاني عشر » ولم بزل الخلاف قائماً بين خر جي 
المدرستين و أتباعهما من المسلمين و لا بزال كذلك حتى عصر نا الحاضر و الى ما - 
شاء الله . 

و قي مايلي من هذا البحث نسمي المدرسة الاولی بمدرسة الخلفاء و الاخري 
بمدرسة اهل‌البیت و تبداً بذکرمنشاً الخلاف بینهما ثم" نورد أمثلة من وجوه‌الخلاف 
إن شاء الل تعالی . 

منعأ الخلاف : 

تنفق الدرستان في القرآن الكريم و تلتزم بما أحلّه و حر مه وفرضه و ندب 
إليه موتختلف في تأوبله و خاسة متشابه آ باه آشد. الاختلافءثم تختلف ني مابلي : 

١‏ الصحابة . ب الامامة . ج ‏ الحدیث . د الاجتهاد 


(۱) انما حددنا مدرسة السلطا الحا کمة بآحرالخلفاء العثمانیین و مددسة اهل البيت 
بالامام الثانی عشر من أثمة أهل البیت ‏ لان مسرسة الخلفاء تلتزم بشرعية حكومة الخلفاء 
بعدا للبی و تسمیهم بخلفاء النبى»وتلتزم مدرسة اهلالبيت بأحقية الائمة الائنی عشر فىا لحكم 
و تسمیهم اوصیاء النبى . و لهذا سمینا الاولی بمدرسة الخلفاء والثانية بمدرسة اهل ابیت . 

د يأتى ترجمة الخلافة اسثمانية فى ما يأتى ان شاء الله تعالی . 
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أ فى الصحابة : 
رأى مدرسة الخلفاء 

ترى أتباع مدرسة الخلفاء أن الصحابة كلهم عدول و ترجع إلى ججيمهم في أخذ 
معالم دینها . 

قال إمام اهل الجرح و التعديل الحافظ ابوحاتم الرازی! في تقدمة كتابه : 

«فآمااصحاب سول مر فهم الذي نشهدوا الوحي والتنزيل و عرفوا التفسير 
و التأوبل و هم الذين اختارهم الله عزو جل لصحبة نيه يلافج وصرته و إقامة دینه 
و إظهار حقله فرضيهم له صحابة و جملهم لنا أعلاماً و قدوة » قحفظوا عنه لاي ما 
بلفهم عن الله عزو جل وها سن و شرع و حكم و فنی و ندب و آمر و نهى وحظر 
و أدب » ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمرالة و نهيه و مراده بمعايئة رسول 
ادن رای و مشاهدتهم منه تفسير الكتاب و تأويله و تلقفهم منه و استنباطهم عنه » 
فشر فهم الله عزو جل بما من عليهم و أكرمهم به من وضعه إناهم موضع القدوة » 
فنفى عنهم الشك و الکذب و الغلط و الريبة د الفخر و اللمز وسماهم عدول الا هة 
فقال عز ذکره فى محکم کتابه : و کذلك جعلناکم أمّة وسطاً لتکو نوا شهداء على 
الناى»ففسر النبي بای عن الله عز ذکره قوله « وسطاً » قال : عدلا . فکانواعدول‌الا عة 
و أئمة الهدی و حجج الدین و نقلة الکتاب والسنة . 

و ندب الله عزاو جل إلى التسك بهدیهم و الجری على منهاجهم و الشلوك 

لسبيلهم و الاقتداء بهم فقال : «و من يتمع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولی» إلابة". 

(۱) هو ابومحمد عبدالرحمن‌بن ایی حاتم الرازى المتوفی سنة ۳۲۷ ه وكتابه هذا 
« تقدمة المعرفة لكتاب الجر ح والتعديل » ط بحيدرآباد سنة ۱۳۷۱ ه نقلنا ما اوددناه من 
(ص )٩-۷‏ منه . 

(۲) تری اتباع مدرسة اهل البیت ان المقصود من كل ذلك المؤمنون منهم كما نصت 


الاية عليه و سيأتى مزید ببانه ان شاء الله تعالی . 
مه 


ووجدنا النبي با قدحض على التبليغعنه في أخباد كثيرة و وجدناه بخاطب 
أصحا به فيها » منها أن دعالهمفقال: نضر الله إهرءاً سمع مقالتي فحفظها و وعاها حتى 
ببلفها غيره . وقال راود وخطيته : قليبلة الشاهد منکم الغائب » وقال : بلفواعتي 
ولو آبة وحد وا عني ولاحرج . 

نم تفر قت السحابة رضي الل عنهم في النواحي و الا مار و الثغور و في فتوح 
البلدان و المغازي و آلا مارة و القضاء و الا حكام » فبث كل واحد منهم في ناحسته و 
ایند التي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله مت ۱" و أفتوا نی ما سئلوا عنه‌مسا 
حمر هم من جواب رسول الله رل عن نظائرها من السائل و جر دوا أنقسهم مع 
تقدمة حسن النيّة و القربة إلى الله تقد س اسمه لتعليم الناس الفرائض و الاحكام و 
الستن و الحلال و الحرام حتى قبضهم الله عز و جل رضوان الله و مغفرته و رحته 
عليهم أجعين » . 

و قال ابن عبد البر في مقدمة كتابه الاستيعاب (" 

«شتت عد الةجميعهم 5 أخذ بابر اد آ بات واحاديث وردت في چ أ.أؤّهنين 
منهم نظي ما آوردناه من الرازی . 

۱ و قال اين الاثیر في‌مقد مة اسدالفاية : ° 

(۱) سترى فی ما يأتى ان شاء الله ان مددسة الخلافة منعت نشر حدیث الرسول و 
خاصة کتابته الى دأس المائة من الهجرة ! 

(۲) الاستیعاب فى اسماء الاصحاب للحافظ المحدث ايى عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمدین عبدالیر اللمری القرطبی المالکی ( ۳۶۳ - ۴۶۳« ) و قد نقلنا من نسخة هامش 
الاصابة ص ۲ . 

(۳) اسد الغابة فى معرفة الصحاية لایی الحسن عزالدین على بن محمد بن عبدا لكريم 
الجزدی المعروف باين الاثیر (ت ۳۶۰ ج (ج ۳/۱) 
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د لیات 


«.. إن الستن التي عليها مداد تفصيل الا حكام و معرفة الحلال والحرام إلى 
غير ذلك من امور الدين اما ثبتت بعد معرفة رجال أسا نبدها و رواتها وأولهم و 
القد م عليهم اصحاب رسول الله نا فاذا جهلهم الانسان كان بغيرهم أشد جهلا و 
أعظم إنكاراً فينبغي أن يعر فوا بأتسابهم و حوالهم . . . 

والصحابة بشارکون سائر الرواة في جميع ذلك الا في الجرح والتعديل فانهم 
كلهم عدوللابتطر ق إليهم الجرح . . .> 

و قال الحافظ أبن حجر في الفصل الثالث : في بيان حال الصحابة من العدالة 
من مقدمة الاصاية ۱ . 

د افق أهل السنة على أن" الجمیم عدول ولم بخالف في ذلك الا" شذون من 
الميتدعة . . 

و روی عن ابي زرعه انه قال : 

د إذا دأيت الرجل يتنقص احدآمن اصحاب رسول الله للج فاعلم أنه ز نديق 
و ذلك أن الرسول حق و القرآن حق وما جاء به حق و اثما آدی ذلك البناکته 
الصحابة وهوّلاء بريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و الستة و الجرح بهم 


ادلی وهم زنادقة » . 


(۱) الاصابة فى تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدین احمدبن علی‌بن محمد الکنانی 
السقلاتی الشافعی المعروف بابن‌حجر (۷۷۳- ۸۵۲ ه) وقدرجعنا الى ط المكتبة. التجارية 
سنة ۱۳۵۸ ه بمصر ( ج۱ /۱۷- ۲۲) ۰ 

(۲) الاصابة (ج۱۸/۱) و ابوزرعة هو عبيدالله بن عبدالکریم‌بن يزيد قال ابن حجر 
فى تقريب التهديب (ج۲ / ۵۳۶ الترجمة ۱۴۷۹): آمامحافظ ثقة مشهور منا لطبقة الحادية 
عشرة منالرواة مات سنة اربع وسئين ومأتين و دوی عنه من‌اصحاب الصحاحمسلم والترمذى 
والسائی و ابن ماجة . 

اقول : لستادرى ماذا یقول‌الامام ابوزرعة فىحق المنافقين من اصجابرسولالله (ص) 
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كان هنذا رأي أتباع مدرسة الخلفاء في عدالة الصحابه و ذلك دليلهم فمن هو 
الصحابي عندهم؟ قال ابن حجر في مقد مة الاصابة ‏ أيضاً ‏ الفصل الاول : في تعر يف 
الما ی 

السحابي من لقي النبى باب مومناً به و مات على الاسلام فیدخل في من 
لقيه من طالت مجالسته‌له او قصرت »و من‌دوی عته اد لم بروء دمن غزا معه اولم مغز 
ومن راه رژیتولو لم يجالسه و من لم يره لعارض کالعمی"" . 

۶ ذكر في < ضابط بستفاد من معرقته صحبة جمع كثير > قال : <اتهم كانوا في 
الفنتوح لا يؤمرون إلا الصحاية» . 

«وانه لم يبق بمكة ولا الطائف احد في سنة عشر الا" اسلم و شهد مع النبي 
حجة الوداع » و « انه لم ببق في الاوس و الخزرج احد في آخر عهد النبی تاو 
إلا دخل في الاسلام » و « ما مات النبي داش وأحد منهم بظهر الكفر»!". 

و إذا داجع باحث آجزاء كتابنا ( خسون و مائة صحايي مختلق ) بری مدی 


تساهحهم في ذلك و مبلغ ضرده على الحديث 5 


رای مدرسة اهل المست 3 مد 2 


كان ذلك رأي اتباع مدرسة الخلفاء في شأن الصحابةء أما مدرسة أهل البيت 
فا ها تر ىالصحية اش عرفا واته لا تمس صحبة اف خن دون مصاحته ا 
و هل عرفهم بعد قول الله لرسوله « لا تعلمهم نحن نعلمهم » . 

و ماذا يقول فى حق الصحابى الذى فسق الصحابى الاخر و نفاه و قتله و شرد به 
راجع كتاب احاديث عائشة و اجزاء عبداللهين سباءو! لحق ان و صفه يصدق على المؤمنين 
من الصحابة قحسب . 

.)٠١ 7 ۱( الاصابة‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ص ۱۶ و قبله ص ۱۳ ۰ 


و۳ 


معها أنه مصاحب له . 
و في شأن العدالةترىان-الصحابة فيهم المؤمن العدل البر التقي » وهم المقصودون 
في ما ورد من ثناء لهم في القر آن و الحديث . ۱ 
وفیهم من‌رمی فراش رسو لاله بالافك" " و من تآمر على اغتياله في عقبةهرشى 
لدی مرجعه من غزوة تبوك ۳ أو من حسنّة الوداع'" و.فيهم منافقون مرددا على 
التفاق لایعلمهم إلا الل . 

(۱) اشادة الى فصةالافك التی نزلت فىشأنها الایات (۱۷-۱۱) من سودة النود فى 
براءةام المؤمنين عايشة عما دمیت به كما دوتها هی او فى براءة مادية عما دمیت به على 
قول غیرها کمافی ( ج۲ من احادیث ام الموّمنین عائثة ) . 

(۲) مستد آحمد (۵ ۳۹۰ و ۴۵۳) وراجع صحیح مسلم ( ۱۲۲/۸ ۱۲۳ ) 
باب صفات | لمنافقین ومجمعالزه اد( ۱۱۰/۱ و ح۱۹۵/۶) ومغازیا لو اقدی (ج۱۰۴۲/۳) 
و امتاع الاسماع للمقریزی (ص۴۷۷) و فى تقسير «هموا بما لم ینالوا به » الاية ۷۴ من 
سودة التوبة بتفسير الدر المنثور للسیرطی (۳ / ۲۵۸- ۲۵۹) ۰ 

(۳) ودد فى احادیث الشيعة ان ذلك كان عند مرجعه من حجةا لوداع و بمناسبة واقعة 
غدیر خم بأرض الجحفةء داجع البحار.ط المكتية الاسلامية بطهر ان سنة۲ ۱۳۹ (ج۰)۹۷/۲۸ 

(۴) اشاد الى قو له تعالی « و مسن حو لكم من الاعراب منافقرن و من اهل المدينة 

. مردوا علی‌اللفاق لاتدلمهم, نحن نعلمهم ستعذ بهم مرتين ثميردون الی‌عذاب عظیم» الاية ۱۰۱ 
من سورة التوبة.وعقبة هرشی بفتح الهاء وسکون الراء ثنية قريبة من الجحفة و لها طریقان‌فکل 
من سلك واحداً منهما افضی به الى موضع واحد و هرشی هضبة ململمة لا تنبت شيئاً و هی 
على ملتقی طریق الشام و طریق"المدينة الى مكة . و تبوك بضم اولد و فتح انیه موضع بين 
وادی القریو الشام » وبين تبوك والمدينة اثنتاعشرة مرحلة (معجما لبلدان مادة هرشی وتبوك) و 
غزوة تبوك او غزوة العسرة كانت فی‌رجب سنة تسع لمابلغ دسول‌الله ان‌قیصر یتهیا لغزو ا لمدينة 
و هی آخر عزوات الرسول (امتاع الاسماع ص ۴۴۵ ب ۴۸۹) . 
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ولماكلن فى الصحابة منافقون لايعلمهم إلا الله وقدأخبر بيه بأن علا لابحبته 

إلا هومن ولا مه إلا منافق كبا زوا الاماء عل .نزام امش ام °“ 

(۱) الامام على ابن عم الرسول ابى طالب بن عبدا لمطلب ولد فى جوف الكعبة كما 
رواه الحاكم فى المستددك (ج۳ / ۴۸۳) والمالكى فى الفصو لا لمهمة و المغازلى الشافعى 

فی‌المناقب والشلنجی فى نورالابصار (ص وع) و كانت ولادته فى ۱۳ رجب سنة ثلائین من 

عام لفیل و بایعه المهاجرون والانصار سنةمم و ضر به ابن ملجم المرادی لبلة التاسعة عشرة 

من شهر دمضان سنة ۴۰ للهجرة فى محراب مسجد الكوفة و توفی فى یوم ۲۱ منه » دوی عنه 

اصحاب الصحاح (۵۳۶ حدیث) داجع ترجمته فی‌الاستیعاب و اسدالغابة والاصابة وص ۲۱۷۶ 

من جوامع السيرة » و دوایته فى المنافقين فى صحیح مسلم (ج۱ / ۶۱) « باب الدلیل على 
ان حب الانصار وعلی‌من‌الایمان و بفضهم من‌علامات اللفاق» وصحیح الترمذی (ج۱۷۷/۱۳) 

باب مناقب‌علی» وستن ابن ماجه الباب الحادیعشر من مقدمته » و سنن النسائی (ج۲۷۱/۲) 

باب‌علامة المؤمن وباب علامة المنافق من کتاب‌الایمان وشرائعه وخصائص النسائی (ص۳۸) 


ومسند احمد (۸۴/۱ ٩۵9‏ ۱۲۸۶) وتادیخ بغداد(ج۲۵۵/۲ دج ۴۱۷/۸ ج۴۲۶/۱۴) 
و حلية الاولياء لابی نعیم (۱۸۵/۴) قال حدیث صحیح متفق علیه,و تاريخ الاسلام للذهبی 
(ج۱۹۸/۲) و تانیخ ابن كثير (۳۵۳۴/۷) و بترجمته فى كل من الاستیعاب (ج۴۶۱/۲) 
و اسدالغاية (ج۲۹۲/۴) و كنز العمال (ج۱۰۵/۱۵) والریاض النضرة (ج۲۸۴/۲) . 

(۲) امسلمة هندابنة ابى أميةبن المغيرة القرشی المخزومی كانت قبل رسولالته عند 
ایی‌سلمةین عبدالاسد المخزومی اسلماقديمأوهاجرا الى لحبشةئما لیا لمدينة و لماجر حا بوسلمة 
بأحد وتوفی سنة ثلاث من‌الهجرة تزوجها رسولالله وکانت مصبية » وتوفیت بعد قتل‌الحسین 

روی عنها اصحابالصحاح (۳۷۸ حديئاً ) داجع ترجمتها و ترجمة زوجها بأسدالغابة 
وجو امع السيرةص ۲۷۶ و تقریبالتهذیب (۶۱۷/۲) ۰ 

وحديثها فی‌شأنا لمنافتین فی‌صحیحا لترمذی (ج۱۳/ ۱۶۸) ومسنداحمد (ج۲۹۲/۶) 
والاستیعاب (ج۴۶۰/۲) بطرق متعددة و تادیخ ابن كثير (ج ۳۵۴/۷)و کنزالعمال ط الاولی 
(۱۵۸/۶) - 


ب 


و عبدلنٌ بن عباس اودر الغفاري 9 و انس بن مالك 59 و ران بن 
حصن و كان ذلك شائعاً و مشهوراً فی‌عصر دسول الل عفر قال أبوذر : ها کت 
نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله و رسوله و التخلف عن الصلوات و البغض لعلی بن 
أوطالك. 


وقال| بوسعيد الخدري: | تاكنالنعرف المنافقين ‏ نحن معاشر الا تصار -یبغضهم 
0 ۱ 1 
علي بنابي‌طالب ‏ . 


(۱) عبداللهابن عم النبى عباس بن عبدالمطلب ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتو ذ 
سنة ثمان وستین با لطائف وروی عنه اصحاب الصحاح (۱۶۶۰ حديثاً) ترجمته باسدالغابة 
والاصابة وجوامع السيرة (ص ۲۷۶) . 

(۲) ابوذد جندب أوبريدبن جنادة او عبدالله ادالسکن او غير ذلك تقدم اسلامه و 
تأخرت هجرته فشهد مابعد بدد من‌غزوات رسولالله توقى منفیاً بالربدة سنة اثنتين وئلائین 
من الهجرة روىعنه اصحابا لصحاح (۲۸۱حدیناً) ترجمته فی‌التقریب (ج۴۲۰/۲)وجوامع 
السيرة (ص ۲۷۷) والجزءالثانی من‌عبدالله‌بن سبا - 

(۳) انس‌بن مالكبن اللضر الانصادی الخزدجی دوی هو أنه خدم| لنبى عشر سنین » 
كان یخلق ذراعبه بخلوق للمعة بیاض كانت به و كان ذلك من دعاءالامام على عليه لکتمانه 
الشهادة بحدیت الغدیر ان یضر به‌الله بیضاء لاتواریها العمامة اشاد اليه فی‌الاعلای النفيسة 
(ص ۱۲۲) و تفصیله بشرح نهج‌البلاغة (۳۸۸/۴) و توفی فی‌البصرة بعد التسعین » دوی‌عنه 
اصحاب الصحاح (۲۲۸۶ حدیثا) ترجمته‌باسدالغاية والتفریب وجوامع السيرة (ص ۲۷۶) 
وروایته فی‌شأنا لمنافقین بكنزا لعمال ط الاولی (ج۱۴۰/۷) ۰ 

(۴) ابو نجید عمران‌بن‌حصین الخزاعی الكعبى اسلم عام خیبر وصحب‌الرسول وقضی 
بالكوفة » وتوفی باليصرة سنة ۵۲ ؛ دوی عنه اصحاب! لصحاح (۱۸۰ حديثا) وروایته بشأن 
المنافقین بكنزا لعمال ط الاولی (ج۱۴۰/۷) ترجمته فی‌التقریب (ج۷۲/۲ وجوامع السيرة 
ص۲۷۷) . 

(۵) مستدركا لصحیحین (ج ۱۲۹/۳) و کنزالعمال ( ج ۰4۱/۱۵ 

02 ابو سعید سعدین مالك‌بن سنان الخزدجی الخدری شهدا لخندی ومایعدها مات 
بالمدينة سنه ثلاث او ادبم او خمس‌وستین وقیل سنةاربع وسبعین وروی عنه اصحاب الصحاح-> 

۱۰ 


هنح يوي وعم ياه اط جرت هك كاك جا عاو أ ا عالت + ع كات عاد الت ل ی جه ا و 2 حاو تو ياو م يتاه يحيو :ونام عاو ود مات و امت و اد سنا و ماو و تلان بالك مع ع سسا ماده 


ا 
اح سدس . 
و قال جابر بن بدا الانصاري : ما كنا نعرف المنافقين إلا بغض علي بن - 
ابن طالب » (. 


لهذا کله و لقول دسول اله نی حق الامام علي : 

«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» 0 

فهم بحتاطون فيأخذ معالم دينهم من صحابي عادى علا د لم بواله حذداً من 
أن یکون الصحابي من المنافقين الذين لابعلمهم إلا الله . 


+ (۱۱۷۰ حدیثا) ترجمته باسدالغابة (ج۲۸۹/۲)والتفریب (۲۸۹/۱) وجوامعالسيرة (ص- 
۲۷۶) وحديثهفى شأنالمنافقين فی‌صحیح الترمذی (ج۱۶۷/۱۳) وحليةابى نعيم (ج۲۸۴/۶) 
(۱) فی‌تادیخ بخداد (۱۵۳/۳) قال کانوا عندابن مسعود فتلی این‌عباس «یعجب 

الزداع ليغيظ بهم‌الکفاد» قالعلى بن ابی‌طالب ثم قال اناکنا نعرف ۰ . . الحدیث . 

(۲) جا بر بن‌عبدالته بن عمروبن الانصادی السلمی صحایی ابن صحابی شهد بيعةا لعقبة 
مع ابیه وشهد ۱۷ غزوة مع‌اللبی وصفین مع الامام على ومات بالمدينة بعد السبعين وروی 
عنه‌اصحاب لصحاح ( ۱۵۴۰ حدیثا ) ترجمته باسدالفابة ( ۲۵۶/۱ -۲۵۷ ) و التقریب 
(ج۱۲۲/۱)و جو امع السيرة (ص ۲۷۶ )وروايته فىشأن المنافقین فی‌الاستیعاب(ج ۴۶۴/۲ ) 
و الریاض النضرة ( ج ۲۸۴/۲ ) و فی تاريخ الذهبی ( ج ۲ ) و لفظه « ما کنا نعرف ' 
منافقى هذه الامة » وفى مجمع | لزوائد( ج۱۳۳/۹) ولفظهدما كنا نعرف منافقینامعشر الانصاد.. » 

٠‏ (م) صحيح الترمذی (ج۱۶۵/۱۳) باب مناقب علی.وسنن ابن ماجة باب فضل على 
الحديث المرقم (۱۱۶) 

وخصائص النسائى (ص۴و۳۰) ومسندأحمد(ج ۸۴/۱ 2 9۸۸ ۱۱۹۱۱۸ ۱۵۲3 
۳۳۰۵ و ۲۸۱/۴ و ۳۳۶۸ و ۳۷۲۹۳۷۰ ۳۴۷۸۳۰۷/۵ ۳۶۱۹۳۵۸۵۳۵۰۰ ۳۶۶ 
و )۵۶۸۸۴۱۹٩‏ ومستدركا لصحيحين (ج۱۲۹/۲ و"م/4) والریاض النضرة (۲۲۲/۲- ۲۲۵) 

۱ وتادیخ بغداد (ج۳۷۷/۷ د ج ۲۹۰/۸ و ج ۳۴۳/۱۲) ومصادد اخرى كثيرة . 


SE 


ب فى الامامة : رأى مدرسة الخلفاء , 

ذكر أقضى القضاة الماوردي فيالاحكام السلطانیة "۲ » كيقية انمقادها لدى أتباع 
مدرسة الخلفاء و قال : 

«و الامامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار اهل العقد و الحل , و الثاني 
بعهد الامام من قبل . 

فأممًا إنعقادها باختيار اعل‌الحل و العقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد 
به الامامة منهم على مذاهب شتی » فقالت طائفة : 

لا تنعقد إلا بجمهود اهل العقد و الحل من کل بلد لیکون الرضاء به عاماً 
و التسلیم لا مامته اجاعاً , و هذا مذهب مدفوع ببيعة الى بكر ۱" دضي ال عنه علی 
الخلافة و نتظر سیعته قدوم غائب عنها . 
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" و قالت طائفة أخرى : قل من تنمقد به متهم الامامة خمسة بج دمعو 


TEYI‏ وي 


على 
عقدها أو تعقدهاأ أحدهم برضا الاربعة استدلالا ا ن ی أن سعة 1 


(رض) إنعقدت بخمسة إجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها » و هم مر بن الخطاب (" 


كد 


(۱) الاحكام السلطانية لابى الحسن علىبن محمد البصرى البغدادى الها وردى نسبة 
الى (بيع ماء الورد) كان منوجوه فقهاء الشافعية » لهمصنفات كثيرة » توفى سنة ۴۵۰ هط 
الثانية بمصر سنة ۱۳۸۷ ه (ص ع _ ب ) انما اخترنا كتاب الاحكام السلطانية بين مو لفات 

(۲) ۱ بو بکر عبدالتهبن ابی‌قحافة عثمان‌بن عامر القرشى التيمى وأمه امالخير سلمى او 
ليل بنت صخر التیمی ولد بعدالفيل بسنتين اوثلاث صاحب الرسول فىهجرته الى المديئة 
وسكن سنح خارجا لمدينة وكان يحلب للحى اغنامهم حتى ولى الخلافة انتقل الى المدينة بعد 
ستةاشهر منذلك وتوفى سنة ثلاث عشرة وروی عنه اصحاب الصحاح ( ۱۴۲ حديثا) راجع 


سپ 


تر جمته باسدا لغابة وفى تاريخ ابن الا ثير (ج۱۶۳/۲) فیذ کر بعض اخباده : وجوامع السيرة 
(ص۲۲۸) ۰ 
(۴) ابوحفص عمربن الخطاب‌بن نفيل! لقرشی العدوی وامه حنتمة بنت هثام اوهاشم 
ابن المغيرة المخزومی اسلم بعد نيف وخسین يمكة وشهد بدراً و ما بعده استخلفه ابو بکر 
-15- 


و ابوعبيدة بن‌الجراح و اسیدبن‌حضیر د بشير بن سعد وسالم مولى ابي حذيفة (دض) 
و الثاني ان مر (رض) جعل الشوری في‌ستنة ليعقد لاحدهم برضا الخمسة و هذا قول 
أكثر الفقهاء د ال متكلمونهن أهل البصرة . قال خرون من علماءالكوفة : تنعقديثلاثة 
يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً د شاهدين كما يصح عقد النكاحبولي و 
شاهدين و قالت طائفة خری : تنعقد بواحد , لان العباس ١١‏ قال لعلي. دضوان الله 


فی‌مرض مو ته وتوفى من‌طعنة ایی لؤلؤ اياه و دفن هلال محرم سنة ۲۴ ه الى جنب ابى بكر 
روى عنه اصحاب الصحاح (۵۳۷ حديثا) ‏ ترجمته فى الاستيعاب واسدالغا بة وجوامعا لسيرة 
(ص ۲۷۶) ۰ 

وابو عبيدة عامربن عبداللهبن الجراح كان حفاداً للقبور بمكة شهدبدراً وما یعدها ومات 
بطاعون عمواس - كودة قرب بيت المقدس - سنة ۱۸ ه روی عنه أصحاب الصحاح (۱۴ 
حدیثا) ترجمته باسدالغابة وجو امع السيرة (ص۲۸۴)وطبقات ابن سعد طاودوب (۷۴/۲/۲) 

وأسيدبن حضیربن سماك الانصاری الاشهلی شهد بيعةالعقبة الثانية و جمیع مشاهد النبى 
كان ابوبکر لایقدم احداً من الانصار عليه توفی سنة ۲۰ | و 7١‏ ه فحمل عمر نعشه بنفسه 
روی عته اصحاب الصحاح (۱۸ حدیثا) ترجمته قى الاستیعاب و الاصابة و جوامع السيرة 
( ص ۲۸۳ ). 

و بثیربن‌سعدین ثعلية الخزرجی يقال اول من بایع ابابکر - و كان حاسد السعد وقتل 
يوم عين التمر مع خالد اخرج حدیثه النائى فی‌ستنه-عبدالله بن سبأ (ج۹۶/۱) والتفریب 
(۱۰۳/۱) واسد الغا بة. 

و ابوعد الله سالم مولی ابى حذيفة بن عتبة ديعة الاموی كان من اصطخر فادس 
اعتقته ية الانصارية زوج ابى حذيفة فتبناه ابوحذ يفة و لذلك عد من المهاجرین هاجر 
الى المدينة آقبل دسول الله و كان یوم المهاجرین فيها و فیهم عمر بن الخطاب لانه كان 
اقرأهم للقر آن, آخی الرسول بينه و بين معاذ من الانصاد قتل يوم اليمامة ترجمته باسد الغابة 

(۱) ابوالفضل العباس‌بن عبدا لمطلب وامه نتيلة بنت حبابالنمری شهدا مع دسول‌الله 
بيعة العقبة و اسر فى بدر ففدى نفسه و ابنی اخويه عقيل و نوفل » هاجر قبل فتح مكة وشهده 
استسقی به عمربن الخطاب فى عام الرمادة - عام الجدب والقحط - توفی سنة ۳۲ روى 
عنه اصحاب الصحاح (۳۵ حدیثا) ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة (ص ۲۸۱) 

ا 


عليهما : امدد بدك ابابعك , فيقول الناس عم رسول ال بابع ابن مه فلا يختلف 
عليكاثنان » ولا نه حکم ۲ حکم واحد نافت» (') 

« وأمًا إنعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه و دقع 
الاتفاق على صحته لا مرين تمل المسلمون بها د لم يتناكردها » آحدهما : ان أبابكر 
(رض) عهد بها إلى مر (رض) فأثبت المسلمون إمامته بعهده . 

والثاني أن حمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى . . 

إلى قوله : لان بيعة مر ( دض ) لم تتوقف على رضا الصحابة ولان الامام 
1 ۳ 
حق ؛ 

و نقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام و أن بعضهم قال : 

« واجب على النای كلهم معرفه الامام بعينه و إسمه كما علیهم معرفة الل و 
معرفة رسوله . > 

ثم قال : « و الذي عليه جمهور الناس ان معرفة الامام تلزم الكافّة بالجملة دون 
ااتفضتل »۳ . 

د أضاف قاضي القضاة أبو بعلی في الاحکام السلطانية " علی‌تلکم الاقوال قول 
بعصهم : 

«إنها تثبت بالقهر و الغلبة , ولا تفتقر الی‌العقد» . 

)۱( الاحکام السلطانية للماوددی (ص ۶ د ۷) . 

(۲) المصدر السابق (ص ۱۰) ۰ و یظهر من اقوالهم بانهم یدینون بان الامر الواقع 
هو الدین ولا یختلفون فى ذلك و انما الاختلاف فى كيفية ما وقح . 

)۳( المصدر السابق (ص ۰)1۵ 

62 الاحكام السلطانية للقاضى الشيخ الامام علامة الزمان ابى يعلى محمدبن الحسين 
الفراء الحنبلى (دت ۴۵۸ ه) . ط . الاولی بمصر سنة ۱۳۵۶ ه . (ص ۷- ۱۱ ) 


۴ا 


د د مين غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى اميرالمؤمنين فلا بحل 
لأحد دومن بال و الیوم الأ خر آن ست و لا براه اهاماً برأ كان أو فاجراً فهو 
آمیرالومنین » . 

وقال فى الامام بخرج‌علیه من يطلب الملك فیکون مع هذا قوم د مع هذاقوم: 
«تکون الجمعة مع من غلب » د احتج بأن ابن مر صلی بأهل اطدينة في زمن‌الحر 2 
و قال : «نحن مع من غلب » .© 

وجوب طاعة الامام و ان خالف الرسول . 

روي مسلم فى صحیحه عن حذيفة قال قال رسول‌الله . . . 

د يكون بعدي ائمة لا بهتدون بهداي ولا يستنون بستتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطينفيجثمان انس» قال : قلت : كيف أصنع با رسو لال إن آدرکت 
ذلك : قال: «تسمع و تطع للامير و ان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وأطع» 

وروى عن این‌عباس ان دسول‌الله قال : 

«من رآىمن إمامه شا بکرهه فليصيرفانه من فارق الجماعة شبراً فمات ميتة 
جاهلية» . 

و نی اخرى «ليس احدخرح من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات هيتةجاهلية. 

د دوي عن عبدالله بن ربن الخطاب انه حين كان هن اهر الحر 2 ما كان زهن 

)۲۳ - ۲۰ المصدد السابق (ص ۷ ۸) فى طبعة و فى اخرى (ص‎ )١( 

و ابن عمر هو عبذالتهبن عمرین الخطاب : امه زینب بنت مظعون الجمحة استصغره 
الرسول فى احد و شهد ما بعدها دوی عنه فى الثناء على نفسه و أييه دوایات متعددة آفتی 
ستين سنة بعد رسول الله فى الموسم قالوا كان جيدا لحديث و لم يكن جيد الفقه لم يشهد 
شيئاً من الحروب مع على ثم ندم من ذلك لما حضرته الوفاة قال « مااجد فى نفسى من الدنيا 
الا انى لم اقاتل الفئة الباغية مع على بن ابىطالب و كان سبب وفاته ان الحجاج أمر رجلا 
فوضع زج رمح مسموم على قدمه فى الزحام فمات سنة ۷۳ ه و روى عنه اصحاب الصحاح 
(۲۶۳۰ حديثا) ترجمته باسد الغابة و سير النبلاء و جوامع السيرة (ص ۲۷۵) ٠‏ 


۱۵ 


نوم القیامةلاحجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة»(. 

و قال النووي نی شرحه بباب لزوم طاعة الا مراء في غير معصية « و قال جاهیر 
أهل السئة من الفقهاء والحدئین و المتكلمين لاینعزل بالفسق و الظلم و تعطیلالحقوق 
ولا بخلم ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه و تخويفه للاحادیث الواردة 
في لك» . 

و قال قبله : 

« وها الخروج علیهم و قتالهم فحرام باجماع السلمین و إن کانوا فسقة ظالین 
وقد تظاهرت الاحاديث بمعني ما ذکرته و أجع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان 
بالق" . 

رأى اتباع مددسة آهل البیت : 

کانت‌تلکم آراء أتباع مدرسة الخلفاء في الامامة » أماأتباع مدرسة أهلالبيت 
فاتهم بشترطون فى الامام بعد الثبي أن يكون معصوماً من الذنوب منصوباً من قبل 

اه منسوساً عليه من قبل تيه لقوله تعالى لشليله ابراهيم : 

(۱) صحیح مسلم (ج۶ / ۰ - ۲۲) باب الامر بلزوم الجماعة . 

و دوى الحدیث عن حذيفة و هو ابن الیمان البسی كان ابوه أصاب دماً فیا لجاهلية 
فهرب الى المدينة و تزوج بها و حالف بنى عبد الاشهل و سمی الیمان لمحالفته اليمانية 
و اسمة حسلءشهد حذیفةا لخندق وما بعدها و ولی لعمر المدائن ومات بها سنة ست وئلائین 
ادبعين ليلة بعد بيعة الامام على دوی‌عنه اصحاب! لصحاح (۲۲۵ حدیثا) ترجمته فى الاستیعاب 
و اسد الغابة و الاصابة و بجوامع السيرة (ص۲۷۷) . 

(۲) (ج۱۲ / ۲۲۹) فی‌شرحه على سلم وداجع سنن البيهقى ( ۸ / ۱۵۹-۱۵۸ ) 
وراجع فی‌عقد الامامة شرح المواقف للقاضی عضدالایجی (ج۳ / ۲۶۵ - ۲۶۷) والقرطبی 
فى تفسيره (ج۱ / ۲۳۰) و هامش صحیح الترمذی (۱۳ ۰۲۲۹ 


۶ 


دإني جاعلك للناس اماماً قال : و من ذدیتی قال: لابتال‌عهدي الظالمين» ^ 

إذاً فالامامة عهد من الله بخبر تبه من عهدالد البه كما بخبرعن سائر أوامرالل 
و أحكامه , وقد أخبر النبي عن الامام من بعده بقوله لعلي : 

وأنت مني بمنزلة هاردن من موسى الا انه ليس نبي بعدي» 0 و أوصىامته 
بالتمسك به دبفیره من الائمّة من اهل بته بقوله : 

«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الا خر 
كتاب الله حبل ممدود من‌السماء إلىالارض د عترتي اهل بيتي دلن بتفر قاحتی ,بردا 
على الحوض فانظردا كيف تخلفوني فیهما » ° 


(۱) القرة - ۱۲۴ . 

(۲) فى صحيح البخاری باب مناقب على بن ابی‌طالب ج ۲۰۰/۲ و باب غزوة تبوك 
ج ۵۸/۳ و لفظ الحدیث منه . وصحیح مسلم ج ۱۲۰/۷ ( باب من‌فضائل على بن ایی‌طا لب) 
و سنن ابن ماجة باب فضل على بن ابی‌طالب الحدیث ۵ ۱۱ و الطیالسی فى مسنده ۲۸/۱ و 
۹ الحديث ۲۰۵ و ۲۰۹ و ۲۱۳ وفی سنن الترمذی ۱۷۱/۱۳ دمسند آحماد ۱۷۰/۱ 
د ۱۷۳ د ۱۷۲ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ ۱۸۲ و ۱۸۲ و 9۱۸۵ ۳۳۰و ج ۳۲/۳ 
۳۸ و ج۳۳۶۹/۶ ۲۳۸۵ و مستدرك الحا کم ج۳۳۷/۲ وطبقات ابن‌سعد (۱۴/۱/۳ ۱۵9) 
و مجمع الزوائد Aa‏ ۱ و مصادد اخری ثيرة . 

(۳) اللفظمن سننا لترمذی ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱ باب مناقب اهل‌الییت حدیث زیدبن 
ارقم و فی‌الباب حدیث آخر ‏ و لفظ مسلم فى صحيحه ۱۲۲/۷ - ۱۲۳ باب فضائل على 
و انی تارك فيكم ثقلين » و مسند أحمد ج ۱۷/۳ و ۱۴ و ۲۶ و 9۵٩‏ ۳۶۶۱۲ و ۳۷۱ 
د ج ۱۸۱/۵ ۰ و مستدرك الصحيحين ۱۰۹/۳۳ و ۱۴۸ ۰ 

وطبقاتا ين سعد (۲/ق ۲/۲) ومجمع لزوائد لهیئمی ج۱۹۵/۵ د ج۱۶۳/۹ ۱۶۴ 
د ج۰۳۶۳/۱۰ وکنز العمال ج۴۵/۱ و۴۷ دج و ٩۶‏ و 9۷ ج9۰۳۹۰/۶ ۱۰۲/۷ 
دج ۰۱۶۳/۹ و اسدالفابة ۱۲/۲ و ج ۱۴۷۱۳ و حلية الاولیاء لابى نعيم ج ۳۵۵۱۱ 
دج 9۶۳/۹ الریاض النضرة ج ۰۱۷۷/۲ 


۱۷ 


د أخبر الله سبحانه با نهم معصومون من الذنوب في‌قوله تعالى : 

« نما بربدالله ليذهب عنبکم الرجس أهل البيت ویھر کم تطهيراً ء٠‏ 

روى عبدالله بن‌جعفر بن ابي طالب "قال : 

دلا نظ دسول ال إلى ال جةهابطة » .قال : «ادعوا لي » ادعوا لي»فقالت 
صفيّة: من بادسول الله ؟ قال : «أهل بيتي علیاً وفاطمة والحسن و الحسين» 7" فجيء 


(۱) الاحزاب - ۳۳ . 

(۲) بمستدرك الصححین (ج۱۴۷/۳) ۰ 

و عبدالله بن جفر ذى الجناحین ابن عمالنبى آبی‌طالب و امه أسماء بنت عمیس 
الختعمية و لد بأرض الحبشة فى هجرة ابویه الها و هاجر آبوه به الى المدينة و كان حليماً 
كريماً يقال له بحرالجود توفی بالمدينة سنة ثمانین عام الجحاف - عام جاء فيه سيل عظیم 
بیطن مكة جحت | لحا ج‌وذهب بالابل‌علیها آحمالها وروی عنه أصحاب الصحاح (۲۵ حدیثا) 
ترجمته باسد الغابة و جوامع السيرة (ص ۲۸۲) ۰ 

و صفية بنت حى بن اخطب من سبط هارون بن عمران من بنى اسرائیل وامها برة 
بت السموآل من بنی قريظة كانت زوجة کنانة بنتا لرییع من يهود بنی| لنضير فقتل عنها يوم 
خيبر فاصطفاها النبی و قال لها : « ان اخترت الاسلام امسكتك لنفسی و ان اخترت الیهو دية 
فسی أن اعتقك فتلحقی بقومك » فقالت يا رسولالله لقد هويت الاسلام و صدفت بك قبل ان 
تدعونی حیث صرت الى رحلك و مالی فى البهودية ارب و مالی فيها والد ولاأخ و خیر تتی 
الکفرو الاسلام فالله و دسوله احب الى من العتق و أن ادجع الی‌قومی »فاعندت ثم تزوجها 
النبى و توفیت فى سنة ۵۲ ه و روى عنها اصحاب الصحاح (۱۰ أحاديث) ترجمتها بطبقات 
ابن‌سعد (ج ۱۲۹-۱۲۰/۸ )و جوامع السيرة (ص /۲۸۵) ۰ 

(۳) فاطمة بنت دسول الله (ص) و امها امالمؤمنين خديجة (ع) - 

فى ترجمتها باسدالغابة و الاصابة : أن كنيتها ام أبيها و انه انقطع نسل دسول الله 
الا منها » و قال رسول الله (ص) لفاطمة « انالله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » اخرجها ‏ 
ايضا ‏ الحاكم فى مستدركه (ج ۱۵۳/۳) وبميزان الاعتدال (ج۷۷/۲) و تهذيب التهذیب 
(ج ۴۲۱۱۱۲) وفى باب مناقب فاطمة بصحيح البخارى (ج ۲۰۰/۴ و ۲۰۱ و ۲۰۵) : قالسه 


۳ 


بهم فألقى عليهم النبى ما كساءه ثم رفع بديه ثم قال : « اللهم هؤلاء آلي فصل 


على عد و آل غّد» و أنزلالل عز"وجل «انما بريد الله ...> الا بةء 


به رسول الله : « فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى » . 

و فى دواية اخرى فيه بباب ذب الرجل عن ابنته من كتاب النكاح (ج۱۷۷/۳) و باب 
فضائل‌فاطمة منصحيح مسلم والترمذى وبمسند احمد (ج۴۱/۴ ۳۲۸9) ومستدرك الصحيحين 
(ج ۱۵۳۱۳) « يؤذينى ما آذاها › أو يؤذيها » . 

و كان آخر الناس عهداً برسول الله اذا سافر فاطمة و اذا قدم من سفر كان اول !لناس 
عهداً به فاطمة كما فى مستدرك الصحيحين (ج۱۵۶/۳ و ۱۵۵ د ج۴۸۹/۱) ومسند أحمد 

(ج ۲۷۵/۵) و سن البيهقى (ج۲۶/۱) . 

و فى باب فرض الخمس من صحيح البخارى (ج۱۲۴/۲) عن عائشة ان فاطمة سألت 
آبایکر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) ان يقسم لها ميراثها ما ترك دسول الله مما أفاء الله 
عليه » فقال ابوبكر : ان رسول الله قال «لا نورث ماتر كنا صدقة» فغضبت فاطمة بنت رسو لالله 

فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت و عاشت بعد دسول الله (ص) ستة اشهر . . 

و فى باب غزوة خيبر منه ( ج۳ / ۳۸ ) فلما توفيت دفنهازوجها على ليلا و لم يؤذن 
بها أبوبكر و صلى عليها و كان لعلى وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس 
فا لتمس مصالحة أبى بكر ... 

و دواه مسلم كذلك فى صحيحه بكتاب الجهاد (ج۵/ ۱۵۴) و مسند احمد (ج١‏ /4) 
و سنن الیهقی (ج۶/ ۳۰۰) . 

و بترجمتها فى اسد الغابة و أوصت الى أسماء أن تغسلها ولا تدخل عليها احد فلما 
توفيت جاءت عائشة: فمنعتها أسماء . 

يقول العسكرى : ولم يعرف موضع قبرها حتى اليوم . 

و دوى عنها أصحاب الصحاح (۱۸ حدیناً) جوامعالسيرة (ص۲۸۳) وا لحسنان سبطا 
رسول الله و ابنا على و فاطمة . 

ولد الحسن فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة و ولد الحسين ثلاث 
خلون من شعبان سنة اربع من الهجرة . 


-۱4- 


و في روابة ام المؤمنينعائشة ان الکساء کان" هري مرحلا هن راسو 8 
دفي رواية الصحابي وائلةينالا سقع أن رسوداله‌آدنی علي وفاطمة وأجلسهما 
فين دد‌ه وأجلس خا ا كل واحد منهما على فخذه ... الح 


جه قال رسول الله (ص) الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و أبوهما خير منهما 
فى سنن ابن ماجة باب فضائل اصحاب رسول الله (ص) و"مستدرك الصحيحين (ج۳/ ۱۶۷) 
و مصادر كثيرة غيرهما . 

بايع المسلمون الحسن بعد وفاة أبيه سنة أربعين و بقى اكثر من ستة اشهر فى الخلافة 
ثم اقنضت مصلحة الاسلام العليا ان يصالح معاويةء ولما أراد معاوية ان يأخذ البيعة لابنه يزيد 
دس اليه الم فقتله سنة خمسين ‏ احاديث عائشة (ج۱ ص۲۵۱ - ۲۶۶) . 

و فى سنة ستین ابى الحسين انيايع يزيد و قال «و على الاسلام السلام اذا بليت الامة 
براع مثل يزيد »ففتله جيشه بكر بلاء عاشوراء سنة احدى وستين( اللهوف لابن طاووس) . 

روى اصحاب الصحاح عن الحسن ( ۱۳ حدیناً ) عدا البخارى و مسلم و عن‌الحسین 
(مأحادیت) جوامعالسيرة (ص ۲۸۴ وع۲) و تقريبالتهذيب ( ۱۶۸/۱) ۰ 

(۱)المرط : کساء من صوف او خز و المرحل من الثياب : ما اشبهت نقوشه رحال 
الابل . 

وعائشة بنت ابى بكروامها ام رومان و لدت فی‌الستةا لر ابعة بعد البعثة بنى » بها الرسول 
بعد ثمانية عشر شهرا من هجرته الى المدينة و توفيت سنة ۵۷ أو ۵۸ أو ۵۹ و صلی‌علیها 
ابوهريرة و روی عنها اصحاب الصحاح (۲۲۱۰ احاديث) راجع كتابنا احاديث عائشة . 

و دوایتها فى شأن نزول آية التطهیر فى صحیح مسلم (ج۷/ ۱۳۰) باب فضائل اهل 
بيت النبی و مستدرك | لصحیحین (ج۳/ ۱۴۷) و بتفسيرالاية فى تفسير ابن‌جریر والدر المنثور 
للسیوطی و آية المباهلة فى تفسیر الزمخشری و الرازی و سنن البیهقی (ج۲/ ۰۱۴۹ 

(۲) و اثلةبن الاسقع اللیثی أسلم و النبى یتجهز الى تبوك و قيل انه نخدم النبى ثلاث 
سنوات و مات سنة خمس و ثمانين او ثلاث و ثمانین بدمشق او بالبیت المقدس و دوی عنه 
أصحاب الصحاح (۵۶ حدیثاً) ترجمته باسد الفابة و جوامع السيرة (ص۲۷۹) و دوایته فى 
شأن آية التطهير بسن البيهقى (۲ / ۱۵۲) و دواية اخری منه بمسند احمد (ج۴ /۱۰۷) 
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و في داية ام المؤمنين ام سلمة قالت: نزلت هذه الا بة فيبيتي : « إتمايريد 
له‌لیدهب عنكم الرجس ...» د في البيت سعة جبريل و میکائیل (ع) د علی د فاطمة 
و الحسن والحسين (رض) و أنا علی‌باب البيت» قلت :بادسول الله ألست من أهلالبيت؟ 
قال : «ٍتك إلى خير » انك م نأزواج النبي» ۱ . 

و قد روى غير من ذكرنا شأن نزول آية التطهيركل من : 


أ عيدافه بن‌عبای 
ب- رین ايي‌سلمة یب النبي عه 
ج ‏ اموسعید الخدري 


د سعد سن أبيدقاص 


ومستدرك الصحيحين (ج۲/ ۱۳9۴۱۶ ۱۴۷) و مجمع الزوائد (ج۹/ ۱۶۷) .وابن جرير 
و السيوطى فى تفسير الاية من تفسير يهما واسد الغابة (ج۲۰/۲) . 

(۱) دواية ام سلمة فى تفسير الاية بتفسير السيوطى (ج۵/ 9۱۹۸ .)١59‏ 

و دواية اخرى فى صحيح الترمذی ( ج2/11+؟) ومسند أحمد (ج۳۰۶/۶) واسد 
الغابة ( ۲۹/۴) و (ج۲۹۷/۲) و تهذیب التهذیب ج ۰۲۹۷/۲ 

واخری بمستدركا لصحيحين (ج۲/ ۴۱۶) و (۱۴۷/۳) وسئن‌البیهقی (ج۲/ ۱۵۰) 
و اسد الغابة (۵ / ۵۲۱ و )۵۸٩‏ و فی تاريخ بغداد (ج ٩‏ / ۱۲۶) 

واخرى : بمسند آحمد (ج۶ / ۲۹۲) . 

- رواية ابن‌عباس بمسند أحمد (ج۳۳۰/۱) و خصائص النسائى (ص۱۱) والرياض 
النضرة (ج۲/ ۲۶۹) و مجمع الزوائد (ج۹/ ۱۱۹ د ۲۰۷) و تفسير الاية بالدر المنشور . 

ب عمربن أبى سلمةبن عبد الاسد أبوحفص المخزومی ربيب رسولالله امه ام سلمة 
ولد فى الحبشة شهد مع على الجمل و استعمله على البحرين و على فادس توفى سنة ۸۳ ه 
روى عنه اصحابالصحاح (۱۲ حديثاً) ترجمته باسدالغابة و جوامعالسيرة (۲۸۴) و حديثه 
بشأن آية التطهير بالرياض النضرة (ج۲ / ۲۶۹) ومجمع الزوائد ( ۱۹ 2۱۱۹ ۲۰۷ ) 
و تفسير الاية فى الدر المنثور . 

اك 


ه ‏ انس بن مالك وغیری ”ا 
و استشهد بها الحسن السبط علىالمنبر ۳ و على بن الحسين في الشام ©) 
كان رسول الله بعد تزول هذه الا بة عد اشهر بأتي إلى باب دار على وفاطمة 
يسلم عليهم د يقرأ الا بة . قال ابنعباى : 
«شهدت رسول الله يلد تسعة أشهربأتي کل بوم باب على بن أبيطالب عند 
وقت كل صلاة فيقول : «السلامعليكم درحة الله وبركاته اهل البيت »نما بر يدالله... 


ج - دواية ابى سعيد فى تفسير الاية بتفسير ابن جرير و السيوطى و تاريغ بغداد 
(ج۱۰/ ۲۷۸) و مجمع الزوائد (ج۹/ ۱۶۷ د ۰۱۶۹ 

د سعدین ابی وقاص مالك بن اهيب القرشی الزهری و امه حمنة بنت سفیان‌بن امية 
اسلم قدیماً و شهد مع الرسول مشاهده ولی فتح العراق حتی جلولاء و مصر الكوفة و أبى 
أن يبايع علیاً و أبى على معاوية ان یسب علیا و دس اليه معاوية السم لما اراد ان يبايع ليزيد 
قمات و روى عنه اصحاب الصحاح ( 1 حديئاً ) ترجمته باسد الغابة و صحيح مسلم 
(ج۷/ ۱۲۰) واحاديث عائشة (ج۱/ ۲۶۵) و روايته بثأن آية التطهير فى حصائص‌النسائی 
(ضء - ۵) و صحيح الترمذى (ج۱۳/ 111 - ۰۱۷۲ 

ه- روایة‌انس‌بن‌ما لك فى صحيح| لترمذی (ج۲۴۸/۱۳) ومجمعالزوائد (۰)۲۰۶/۹ 

(۱) مثل قنادة فى تفسیر الاية عندابن جریر والسیوطی وعطية بترجمته باسدالفاية ( ج 
۴ ومعقل بن يسار راجع صحیح الترمذی (ج ۲۴۸۸۱۳) ۰ 

(۲) دوىاستشهاد السبط بمستدرك الصحيحين ( ج/117/7) ومجمع الزوائد ( ۱۴۶/۹ 
۱۷۲ 

(۳) على بن الحسین امه بنت یزدجرد کمافی الباب العاشر من‌دییع الابراد للزمخشری 
داجع (ج ۲ ورقة ۴۴ ) مصودة مكتبة أمير المؤمنين فى النجف تسلسل (۲۰۵۹) أدب » و 
ترجمته بوفیات الاعیان (ج ۴۲۹/۲) وتادیخ الیعقویی (۳۰۳/۲) وماتت فى نفاسهابه فكفله 
بعض امهات أيبه وزوجها على بنالحسين بعدأيبه (عيون اخباد الرضا ج۱۲۸/۲) وییدو انها 
كانت تسمى غزالة » توفى على بن الحسين بالمدينة سنة خمس و تسعين و روى عنه اصحاب 
الصحاح بعض الاحاديث و استشهاده بآية التطهير ورد فى تفسير الاية بتفسير الطبری . 

کک 


الصلاة کم ال کل نوم هر ات ۲ 

د عن أبي الحمراء» قال : حفظت رسول الله ثمانية أشهر باطدينة لیس من مر ة 
بخرج إلى صازة الغداة إلا أتى بابعلى فوضم بده على جنبتي الباب ثم قال «الصلاة 
إنما يدا "ا 

و قال ابوبرزة انه صلی مع دسول افه سبعة آشهرفاذا خرج م نهآ باب 
فالا ۰ ۱ 

وعن آتی‌ین‌مالك متَة اشهر فأ وروى_ ابضاً - غيرهم في ذلك فى هذ الا بة 
أخيى لف عن المعصومين في عصر رسو الله خاصة ‏ دعينهم الرسول بمأ فعل من نشر 
الكساء عليهم د قراءة الآ بة في ملا من أصحابه عدة شهود على باب بيتهم . 

تعيين عدد الائمة 

و بالاضافة إلى ها ذكرنا أخنر الرسول أن عدد الا ثمة الذین يلون من بعده 
إثنا عشر كما روى عنه ذلك اصحاب الصحاح د الساند . 

روى مسلم عن جابربن سمرة أنه سمع النبي بقول : 

د لابزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة او بکون عليكم إثنا عشر خليفةكلهم 
هن قر بش ..» 

0 ي ابن عباس فى تفسير الاية و آية «و آمر اهلك » من‌الدد المنثور . 

6 ابو الحمراء مو لی رسو ل الله اسمه هلال بن الحارثاوابن ظفر وا لحدیث بتر جمته 

فی‌الاستیعاب (ج 8/7 ون) واسد الغابة (۱۷۴/۵) ومجمع الزوائد (۱۶۸/۹) ۰ 


(۳) ابو برزة الاسلمى اختلفوا فى اسمه توفی فى البصرة سنة ستين او اربع و ستين 
روى غنه اصحاب الصحاح ( ۰ ۲ او ۴۶ حديثا ) ترجمته باسد الغابة وجوامع السيرة ( ص 


۰ د ۲۸۳ ) و حديثه المذكودفى مجمع الزوائد (۱۶۹/۹) لفظه سبعة عشر شهرا ونراه 
من غلط النساخ . ۱ 

(۴) دوايةانس بمسند أحمد (ج۲۵۲/۳ ) والطیالسی (ج ۲۷۴/۷ الحدیث ۲۵۰٩‏ 
واسدالغا بة (۵۲۱/۵) و تفسيرالاية عند ابن جرير والسیوطی . 


۳ 


المقدمة 


و في دوابة لازال أهرالناس ماضیاً ... © 

£ 
لما سبق ذكره بأخذ أتباع مدرسة أهل البيت بعد عصر الرسول معالم دینهم‌من 
أئمّة آل البيت الاثني عشر فيمقابل أتباع مدرسة الخلفاء الذين بأخنون معالمدينهم 
من أي فرد من أصحاب رسول الله دونما تمييز بینهم فان جعيعهم عدول عندهم بينما لا 
برجم أتباع مدرسةأهل البيت إلى صحابة نظراء طلحة '") و عبدالله بنالز بير" اللذين 


(۱) صحيح مسلم ( ج ۳/۶ - ۴ ) باب ( الناس تبع لقريش من كتاب الامادة ) و 
اخترنا هذا اللفظ من‌الرواية لان‌جابر كان قدكتبها وفى صحيح البخارى (ج ۴ ) كتاب 
الاحكام وصحيح الترمذى (ج )۶۶/٩‏ وسنن ابىداود (ج ۲۱۰/۳) باب الملاحم من كتاب 
المهدى ومسند الطيالسى (الحديث ۷۶۷ و ۱۲۷۸ و مسند احمد ج 2۳۹۸/۱ ۲۰۶ دح 
ATI IAS AAI AYSI ۵‏ و۱۴ و۵ وفع ۲ اه ل ۱۰ 3۱۰۱۵2 
۶ ۷ ۱۰۸9۹ ). 

وقد حادا لعلماء فى تفسير الحدیث لانهم لميريدوا أن یتسکوا بائمة اهل البيت الائتی 
عشر کمانجد ذلكفی‌شرح مسلم للنووی(ج ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۴ )وفتح ابادی (ج ۳۳۸/۱۶) 
وشرح ابنالعربى (ج ۶۶/۹) ۰ 

وجا بر بن سمرةبن‌جنادة العامری ثم‌السواثی ابن اخت‌سعدین ابی وقاص وحليفهم مات 
با لکو فة بعد السبعين وروی منه اصحاب الصحاح (۱۴۶ حدیثا) ترجمته باسدالغابة وتقریب 
التهذيب وجوامع السيرة (ص ۲۷۷) . 

)۲( | بر محمدطلحة بنعبيداللها لقرشی التیمی وامه الصعبة اخت‌العلاء الحضرمی آنعی 
النبى يبنه وبين الزيير كان من‌آشد المؤ لبين على عشمان فلما قتل عثمان سبق الى ببعة على بن ايى 
طالب ثم‌خرج الى لبصرة مطالبأدم عثمان من‌علی‌بن ابى طالب ورآه مروان يوم الجمل فرماه 
بسهم قتل منه سنة ۳۶ ه روى عنه أصحاب الصحاح ( ۳۸ حديئا ) داجع احاديث عائشة 
(ج ۱۰۹/۱ - ۱۹۶) وجوامع السيرة (ص ۲۸۱) 

(۳) ابو خبيب عبدالّه بن الزییر القرشی الاسدی » امه اسماء بنت ابی بكر كانت امه 


۴ 


حار با علا بوم الجمل ولامعاو بة 00 .ورین العاص( اللذرین حار باه في وقعة صفین» 
ولا زي الخو د وعبداللدين وهب اللذين حارياه بوم نهردان. 
وکذلك لاب خندن من‌نظ ائم من‌أعداء علي سواءا انوا معدودين من السحا بة 


الموّمنین تحبه و تكنى به و کان یخض آلا ليت و کان‌الامام علی‌یقولمازال الزییر مناأهل| لییت‌حتی 
نشأ ابنه عبد الله وکان من المحرضین لها فی‌حرب الجمل و استقل بمكة بعد استشهاد الحسین 
وقتله الحجاجسنة ثلاث وسبعين فىمكةيروى عنه اصحاب الصحاح (۳۳حدیناً) راج ع ترجمته 
باسدا لغاية وواقعة الجمل قی‌احادیث عائشة وجوامع السيرة (ص ۲۸۱) . 

(۱) ابوعبدالرحمن معاوية بن ابىسفيان القرشى الاموى امه هند بنت عتبة »اسلم بعل 
القتح وولاه آخوه لماطعن فى عمواس سنةم ۱ فأقره عمر وبقى والياً على لشام حتى قتل عثمان 
فتمرد على الامام وجهز جيشاً لقتاله فتلاقيا بصفين سنة ۳۶ ه ولما لاح النصر لجيش الامام 
خدعهم برفعالمصاحف ودعو تهما لىحكمه فقرروا التحكيم فغدر عمروبنالعاص بأبىموسى » 
وفى سنة ۴١‏ صالحه الامام الحسن فاصبح خليفة للمسلمين وتوفی سنة ۶۰ھ روى عنه اصحاب 
الصحاح ( ۱۶۳حدیثا ) . ( فصل مع معاوية فىاحاديثعائشه) وجوامع السيرة(ص ۲۷۷) . 

(۲) ابو عبدالله عمروبن العاص القرشى السهمى وامه النابغة كانت من شهيرات البغايا 
فى | لجاهلية اسلم عام خيبر وفتح مصر وو لیها لعمر ولماعزله عثمان اصبح من اشد المو لبينعليه 
وبعد قتله اشترط على معاوية أن يعطيه مصر على نصره اياه فاشترك فى صفين و اشار على معاوية 
برقع المصاحف وغدر بأبىموسئ فی‌التحکیم ثم ذهبالى مصر وقتل محمدبن ایی بكرووليها 
حتى توفى بها بعدسنة أربعين وروى عنهاصحاب الصحاح (٩۳حدیثا)‏ - داج ع فصل معمعاوية 
بأحاديث عائشة ئشة » وجوامع السيرة (ص ۲۸۰) . 

(۳) ذوالخو يصرة التمیمی اسمه الحرقوص كان رسول‌اله ذات‌یوم يقسم نقال 0 
يارسولالله اعدل فقال : ويلك ومن یعدل اذالمأعدل و أخبر عن‌خروجه وفتله » فقتل بنهروان‌مع 
الخوارج وطلبه علی‌فو جده كما اخبرعنه الرسول » ترجمته باسدالغابة . 

(۴) عبدالله بن وهبالراسبى السبائی بایعه الخوارج على أنه خليفتهم سنة ۳۷ ه فقتل 
فى نهروان ‏ راجع عبدالله بن سبا (۲۳۵/۲ - ۲۳۶) 


-۵ - 


أو التابعين أو اتباع التابعين اد من سائرطبقات الرواة (" . 

فبینا نجد مثلا امام ا لمحد ثين البخاري لابخرج حديئاً واحداً في صحيحه عن 
جعفر بن ع الدادق سادس أَئمّة أهل البيت ' و الذي يروي عنه آلاف المحدثن من 
أتباعمدرسة أهلالبيت آلاف الا حادیث . بردي هو وأبوداود و النسائي في صحاحهم 
عن عمران بن حطان "© الخارجي الذى بقول في عبدالر هن بن ملجم و قتله للامام 


با ضربة من تقي ها اراد بها !۷ ليبلغ من ذي العرش دضواناً 
إفي لاذکرء فا و أحسبه أو فى المرية عند ان ميزاناً 


ویروی النسائي مثلا في صحيحه عن تمر بن سعد قائل الحسين و بقول علماء 
الرجال في ترجعمه : 

«صددق لكن مقته الناى» لكو نه أميرآعلي الجيش الذين قتلوا الحسی‌بن‌علی». 

بينما بلعنهما أتباع مدرسة أهل البيت . 

نشا الخلاف الفكري بين المدرستين مما ذكر:! وما سيأتي ذكره : 


)١(‏ وقد يروون من هؤلاء ما كانفى فضل على وم'شابهه وذلك لان الفضل ما شهدت به 
الاعداء اوماكان منهم اعترافاً بحق . 

(۲) ا بوعبدالله جعفربن محمد الصادق قالالمفيد ف ىالارشاد (ص ۲۵۴) : 

« ان أصحاب الحدیث قدجمعو | آسماء الرواة عنه من لثقات‌علیاختلافهم فى الاداء و 
المقالات فکانو| اربعة آلاف دجل » توفی سنه ,۱۴۸ ه . 

(۳) عمران‌بن حطانا لبکری ثم الشيبانى السدوسی من‌شعراءالشراة ترجمته فى الاغانى 
ط ساسی (ج ۱۴۷/۱۶- ۱۵۲) ۰ 

(۴) ابو حفص عمر بن سعدا لقرشی الزهری قتله ا لمختاد سٺة نع او ۶۶ او ۶۷ ترجمته 
بتقریب التهذيب (ج ۴۵۱/۷) . 


۶ 


بالاضافة إلى ما ذكر نا حدد معالم المدرستين و أطر كلا منهما باطارها الخاص 
بها نشاط رجال المدرستين فيعالم الحديث » فبينا منع الخلفاء من كتابة حديثرسول 
له یو نشره نشطت المدرسة الاخری في سبیل‌نشره متحدبة جهود مدرسةالخلفاء 
في سبيل منعه و قد بدئت المعركة سافرة صر بحة منذ آخرساعات حياة الرسول عند 
ما قال ؛ )١(‏ 

« تو ني بكتا بأكتب لک کناب لن نضلوا بعدهأ بداً فقالوا : بهجر رسول الد قيلاف». 

وقد عبن البخاري في حديث آخر برويه عن | ينعباس قائل هذا القول قال : 

دلا حضر النبي باي و في البيت رجال فيهم مر بنالخطاب » قال : هلم أكتب 
لک کتاباً لن تضلوا بعده » قال عر : ان النبي لي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله » 
فحسبنا كتاب الل , واختلف أهل البيت و اختصموا فمنهم من بقول ما قال تمر » فليا 
أكثروا اللغط و الاختلافء قال : قوموا عنتی ولا بنبغي عندي التنازع » ) 

و فى رواية لعمر ذکر كيفية تنازعهم قال : 

كنا عند النبي و بيننا و بين النساء حجاب فقال رسول انه :اعساو ني بسبع 

(۱) البخارى فىصحيحه باب جوائزا لوفد م نكتاب الجهاد (۱۲۰/۲) وباب اخراج 
اليهود من جزيرة العرب من کتاب الجزية (۱۳۶/۲) و مسلم فى صحيحه ( ۷۵/۵ )باب ترك 
الوصية . رواه مسلم بسيعة اسانید . 

ومسند احمل تحقیق محمدشا کر-ا لحدیث ٩۳۵‏ ۱وطبقاتابن‌سعد ط بیردت (۲۴۴/۲) 
و تادیخ الطبری )۱٩۳/۳(‏ وفى لفظهم : ما شأنه أهجر قال الراوی یعنی : هذى ! استفهموه 
فذهبوا یعیدون عليه فقال : دعونی ... الحدیث . 

وفی صحیح مسلم (۷۶/۵) وتاديخ الطبری (۱۹۳/۳) وطبقات ابن سعد (۲۴۳/۲) 
و لفظه : «انما بهجردسول‌اله» . 

(۲) البخادی کتاب العلم باب العلم (۱ /۲۲) ۰ 


۷ 


قرب » وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لنتضلوا بعده فقالت النسوة (: إثتوا 
دسول الل بحاجته فقال عر : فقلت : اسكتن فانکن صواحبه اذامرض عصرتن اعينكن 
وإن م آخذتن بعنقه » فقال رسول الله هن خیرمنکم 0 

وني دداية اخرى ان زينب زوج النبي تيع قالت :ألا تسمعون النبى اا بعهد 
إليكم فلغطوا فقال: قوموا فلما قاموا قبض النبي مكانه!". 

و بظهر من بعض الا حاديث أنهم نشطوا لمنع كتابة حديث الرسول قبل ذلك 
و في زمان صحتة الرسول » قال عبا.الله بن مرون العاص : 

كنت أكتبكل شيء أسمعه من رسول الله َيه فنهتنى قرش وقالوا : تکتب 
كل شيء سمعته من‌دسول اند رل و رسولالله بشر يتكلم في الغضب والرضاه فأمسكت 
عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول‌اله فأوماً با صبعه إلى فيه و قال «اکتب فوالذي نفسی 
بيده ما خرج منه إلأحق» " 


ا 23 
لذ 


5 
4 


2 
ج 


(۱) فى امتاع الاسماع (ص۵۴۶) فقالت زينب بنت جحش و صواحبها . 

(؟) طبقات ابن سعد ط بيروت (۲/ ۲۴۴ ۲۴۴) باب الكتاب الذی ارادان يكتبه 
الرسول لامته ونهايةالادب (۳۵۷/۱۸) وكنز العمال الطعة الاو لى (۱۳۸/۳) د (۵۲/۴) 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۲۴۴) . 

(۴) سنن الدادمی (۱/ ۱۲۵) باب من رخص فی‌الکتابة منالمقدمة و سنن ابى داود 
(۲/ ۱۲۶) باب كتابة العلم و مسند احمد (۲/ ۱۶۲ د ۲۰۷ د ۲۱۶) و مستدرك الحا کم 
(۱/ ۱۰۵- ۱۰۶) و جامع بیان العلم و فضله لابن عبدا لبر /١(‏ ۸۵) ط . الثانية › ط 
العاصمة بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ . 

و عبداللهبن عمروبن العاص قرشی سهمی وامه ريطة بنت منبه‌السهمی كان اصغر منايبه 
باحدى عشرة او اثنتى عشرة سنة اختلفوا فى وفاته أكان بمصر او الطائف او مكة وعام 
۶۵۳ داج عترجمته باسدا لغابة (۲۳/۳) والنبلاء (۵۶/۳) وتهذیب لتهذيب (۳۳۷/۵). 


_A- 


قد كشفوا النقاب يحديثهم مع عبدالله عن سبب منعهممن كتابة حدیث الرسول 
وهو خشيتهم من أن بروی عنه حدیت في حق اناس قاله قبهم حال رضاه عنهم ۰ و في 
حق آخرين ماقاله في حق غضبهم عليهم (كذا) . 

و من هنا نعرف سبب منعهم كتابة وصيئة الرسول في آخر ساعات حياته ولماذا 
أحدثوا اللغط و الضوضاء حتى توفي دون أن مكتب وصيته . 

و سيب منعهم من كتابة حديث الرسول عند ما ولوا الحكم ولم يبق مانع من 
ذلك . 

في طبقات اين سعد : 

ان الا حادیت كثرت على عهد تمر بن الخطاب فأ نشد الناس أن يأتوه بها فلمًا 
أتوه بها أمر بتحر بقها . 

وبقي هذا المنع نافذاً حتى ولي الحكم تمر بن عبدالعزيز الا موی" فرقعالمنع 
و كتب إلى أهل المدينة : 

ان انظروا حديث رسولالله فاكتبوه فاني قد خفت دروس العلم و تحاب أهله . 

وكان ابن‌شهاب الزهري ول من دون الحديث على رأس المائة بأمر رين عبد 
العزيز ثم کثرالتدوین و التصنيف'". 

منعت مدرسة الخلفاء منتدوين حديث الرسول إلى رأ سالمائقمن هجرةالرسول 
وليتهم إكتفوا بذلك بل منعوا من رواية حديث الرسول كذلك . 

روی الذهبي أن" أبابكى جمم الناى بعدوفاة يهم فقال : نکم قحد ون عن 

(۱) طبقات | ينسعد (۱۴۰/۵) em‏ ابى بكر ومقدمةالدادمى (ص۱۲۶) ۰ 

(۲) ابوحفص عمربن عبدالعزيز ولى الخلافة سنة ۹٩‏ فرفع اللعن عن الامام على 
و أرجع فدكا الى ورثة الزهراء وامر بكتابة الحديث وله حسنات اخرى توفی سنة (۱۰۱ه) 
داجع ترجمته بتادیخ الخلفاء للسيوطى و تقریب التهذیب مقد مة الدادمي ( ص ۱۳۶ ). 

(۳) فتح البادی باب كتابة العلم (۱/ ۰۲۱۸ 

۹ 


رسول الله لاي أحاديث تختلفون فيها و الناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحد توا عن 
رسول الله شيئاً فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم کتاب اله فاستحلوا حلاله و حر موا 
1 

و روی عن قرطة بنكعب أنه قال : 

نا سیر نا تم إلى العراق مشىمعنا تمر إلى صراد ثم قال : أندرون لم‌شیعتکم» 
قلنا : أردت ان تشيعنا و تكرمنا . قال : ان مم ذلك لحاجة » !نکم تأتون أهل فرية 
لهم دوي بالقر آن كدوي النحل فلا تمد وحم بالاحاديث عنرسول الل وأنا شریککم 
قال قرظه: فما حد نت بعده حديثاً عن رسو لال ل . 

و في دوابة | خری: 

فلما قدم قرظةین كعب قالوا : حد ثنا ‏ فقال : نهانا حو(. 

و عن عبدالر هن بن عوف قال : مامات مر بن الخطاب حتی بعث إلى أصحاب 
رسول‌الله فجمعهم من الآ فاق عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأباذر و عقبة بنعامرفقال: 
ما هذه الاحاديث التي أفشيتم عن رسولالله في الآ فاق ؟ 

قالوا : تنهانا ؟ 

قال : لاء أقيموا عندي » لا واه لاتفارقونى ما عشت » فنحن أعلم تأخذ منكم 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبى بترجمة ابى بكر (۱/ ۲ - ") . 
(۲) اخرجها ابن عبدالبر بثلائة اسانيد فى جامع بیان العلم باب ذكر من ذم الاكثار 
من الحديث دون التفهم له (۲/ ۱۴۷) و تذكرة الحفاظ للذهبى (۱/ ۴ - ۵) . 
و قرظةبن كعب أنصارى خزرجى . فى اسد الغابة هو احد العشرة الذين وجههم عمر 
مع عمادین ياسر الى الكوفة شهد احداً وما بعدها و فتح الرى سنة ۲۳ ولاه على على 
الكوفة لما سار الى الجمل و توفى بها فى خلافته - اسد الغابة (۴/ ۲۰۳) . 


ان 


و نرد عليكم قما فارقوه حتى مات © 

و روىالذهبي : ان مرحبس ثلائة |ينمسعود وأبا الدزداء وأبا سعودالانصادي 
فال : أكثرتم الحديث عن رسول ال ". 

و كان يقول للصحابة : اقلوا الرواية عن رسو لاله إلا في ما يعمل به 


(۱) الحدیث رقم (۴۸۶۵) من الکتر.ط.الاولی (ج۵/ ۲۳۹) و متتخبه (ج۴/ ۶۱) 
و عبدا لرحمن بن عوف القرشی الزهری آخی الرسول يبه وبين عثمان من المهاجرین وجعل 
عمر تعیین الخليفة بيله فى الشودی فصفق على يد عثمان توفی با لمدينة عام ۲۱ أو ۳۲ ه 
روى عنه اصحاب الصحاح (۶۵ حديثاً) داجع فصلا لشودی من‌عبدالّه سبأ ج۱ و جوامع- 
السيرة (ص ۹ ۲۷) ۰ 

و عبداللهبن حذيفة لم اجد ترجمته و لعله عبدالله‌ین حذافة القرشى السهمی من قدماء 
المهاجرين مات بمصر فى خلافة عثمان ‏ تقريب التهذيب (۱/ 9*) . 

وابوالدرداء عويمر او عامربن مالك الانصارى الخزرجى و امه محبة بنت واقد 
ابن الاطناب تأخر اسلامه و شهد الخندق و ما بعدهاءآخى النبى بینه و بين سلمان و لى قضاء 
دمشق علی‌عهد عثمان وتوفی بها عام ۳ أو ۳۲ ه رویعنه اصحاب الصحاح (۱۷۹ حديثا) 
اسد الغابة (۵/ ۱۶۰-۱۵۹ 5 ۱۸۷ ۱۸۸9) د جوامع السيرة (ص۲۷۷) ۰ 

و عقبةبن عامراثنان :جهنی وروی عنه اصحاب لصحاح (۵۵ حدیثا) وانصارى سلمی- 
اسد الغابة (۴/ ۴۱۷) و جوامع السيرة (ص ۱۷۹ ۰ 

(۲) تذكرة الحفاظ (۱/ ۷) بترجمة عمر . 

و ابن مسعود هو ابو عبدا لرحمن » عبدالله بن مسعود الهذلی وأمه ام عبد بنت عبد ود 
الهذلی ۰ کان ابوه حلیف بنی زهرة . أسلم عبدالله قدیماً و اجهر بالقرآن فى مکه فضر بوه 
حتی ادموه و هاجر الى الحبشة و المدينة و شهد بدداً و ما بعدها و قطع عثمان عطاءه سنتین 
لانکاده على الو ليد ما ارتکبه ازمان ولایته على الكوفة و مات سنة اثنتين و ثلائین و اوصی ‏ 
ان لا یصلی عليه عثمان ‏ اسد الغابة (۳/ ۲۵۶ - ۲۶۰) ۰ 

و مستدرله الحا کم (۳ / ۳۱۵ و ۰ ) و داجع احادیث عائشة ( ۶۲- ۵ع) و 
ابو مسعود الانصارى عقبةبن عمروالبددی » اختلف‌فی‌وفاته - اسدالغابة ( ۵ / ۲۹۶ )۰ 

(۳) تاريخ ابن كثير (۸/ ۱۰۷) ۰ 

ا 


هذه الرواية تتفق مع دواية عبداله بن مرو بن العاص في المغزى أن فريشاً 
نهته ان نکب کل شی سمعه عن‌رسول ال : 

كان ما ذکر ناه على عهد الخلیفتین أبي بکروعمر ما عثمان فقد أق ذلك حیث 
قال علی‌اطنبر: 

«لابحل لاأحد يروي حديئا لم بسمع به في عهد ابي بكر ولا في عهد عر" » . 

د بظهر ان في هذا العصر كان ما رواه الدارهي و غيره : 

ان اباذركان جالساً عندالجمرة الوسطی‌وقد اجتمع الناس ستفتونه فأقامرجل 
فوقف عليه » ثم فال : ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع‌دأسه إليه » فقال : أرقيب أنت علي ؟ ! لو 
دضعتم الصمصامة على هذه و أشار الى قفاه ثم ظننت انيا نفذ كلمة سمعت منرسول الل 
بلي قبل ان تجيزوا على لا نفذته )٩‏ 

و في هذا العصركان ‏ ابضا‌مارواه الا حنف‌بن‌قیس قال :أتيت الشامفجملعت ° 
فاذا رجل لا بنتهي الى سارية الا خر أهلها , بصلي د بخف صلاته . قال : 
فجلست إليه ‏ فقلت له : با عبدالله من أنت ؟ قال أناابوذر » فقال لي : فأنت من افت؟ 
قال: قلت: الا حنف‌بن‌قیس . قال : قم عنىلااعدك بشر» فقلت له : كيف تعدني بشر» 


(۱) منتخب الكنز بها مش مسند احمد (۴/ ۶۴) . 

(؟) انما قلنا كان ذلك فى عصر عثمان لان احداً من الصحابة ما كان یجر أ على تحدى 
أوامر السلطة علىعهد الخليفة عمر » و الرواية فى سنن‌الدادمی (۱/ ۱۳۲) وطبقات ابن سعد 
(؟/ ۳۵۴) بترجمة ابى ذر و اختزله البخاری و أؤرده فى باب العلم قبل القول فى صحيحه 
(۱/ ۱۶۱) وأجاز على الجريح : أجهز عليه . 

(۳) فجمعت ای حضرت الصلاة يوم الجمعة . 

(۴) لعل الصواب فر آهلها . 


۳" 


قال : ان هذا يعني معاوية ‏ نادی مناديه : ألا بجالستي آحر(؟) 

و من أجل.مخالفته لأوامر السلطة تفي أبوذر من يلن الى بلد حتى لقي حتفه 
طریدا کا بالربذة سنة ۳۱ < . 

هذه أمثلة مما كان على عهد الخلقاء الثلائة من الحطر على السحابة في فشر 
أحاديث الرسول غير أنهم ججموا في الكلام د لم يفصحوا عن السبب كما فعلهمعادية 
غل ن ۱ 

على عهد معاو بة 

روى الطبري ان معادية لا استعملالغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى و 
أربعين دآمره عليهادعاه وقال له : 

قد اردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادأعلى بصرك و لست تارك إيصاءك 
بخصلة :لاتترك شتم علي" و ذمّه » والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب لاصحاب 
علي والاقصاءلهم » والا طراء لشيعة عثمان » والادناءلهم؛ فقال له المغيرة : قدجر بت 
دج بت » ولت ىلك لغيرك , فلم بنممنی دستبلو فتحمه أد تذم» فقال : بل تحمد 
إن شا اڈ 

(۱) طبقات ابن سعد (۴ ۱۶۸) . 

و ابو بحر الاحنف بن قيس التميمى السعدى لقب بالاحنف لحنف كان برجله . ادرك 
الرسول و لم يره اعتزل الحرب فى الجمل و شهد صفين مع الامام على و توفى بالكوفة 
سنة سبع و ستين روى عنه جميع اصحاب الصحاح ترجمته باسد الغابة و تقريب التهذيب . 

(؟) فى ذكر حوادث سنة ۵۱ من كل منالطبرى (۱۱۲/۲- ۱۱۳ د ۳۸/۲) وابن 
الاثیر (۱۰۲/۳) ۰ 

والمغيرة بن شعبة بن ابىعامر الثقفی امه امامة بنت الافقم‌اسلم عام الخندق وکان سبب 
اسلامه ماذکره الواقدى فی‌مغازیه ( ۵۹۵/۲ - ۵۹۸) قال كان روت 9 
المقوقس فآ ثرهم عليه . 

فلما رجعوا وکانوا بين خیبر و المدينة شربوا خبراً فکف المغيرة عن بعض الشرابسه 

س ا 


و روی المدائني في‌کتاب الاحداث وقال : كتب معاوية نسخة واحدة الى جماله 
بعد عام الجماعة : أن بر ت‌الذمة مسمن‌روی شيئًاً من فضل ابي‌تراب و اهل بیته و کان 
آشد" البلاء حيئئن اهل الخوفة(. 

و في هذا السبیل قتل حجر بنعدىو أ صحابه صبراً وقتل و صلب‌دشدالهجري 

شش الثماد () 


ب‌فسکر ثلائة عشر من حلفائه فو ثب علیهم وفتلهم‌عن آخرهم وهرب الرابع عشر فأخذ أمتعتهم و 
آموالهم ولحق بالنبى واظهر الاسلام . 

فقال النبى لااخسه هذا غدر فدفع عمه عروة بن مسعود ثلاثة عشردية عنه و فى ذمن 
ولایته علی‌البصرة شهدوا عليه بالزنی وأثر الخليفة عمر علیاحدهم فحرف شهادته فدرأعنه 
الحد كما اوردناه فی‌فصل زناء المغيرة من(عبدالله بن سيا ج ۱ ) ومات فىولايته علیا لكو فة 
سنة ۵۰ ه روى عنه اصحاب الصحاح (۱۳۶ حديثا ) تر جمته باسد الغابة وجوامع السيرة 
(ص ۲۷۸) . 

(۱) برواية ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة عنه . 

(؟)حجر بن عدى بنمعاوية | لكندى! لمعروف بحجرا لخير وفد على النبى و شهدا لقادسية 
و شهد مع على الجمل و صفين و كان على كندة و على الميسرة بنهروان و لما انكر على 
زیادبن أبيه لعن‌الامام على وحصبه يوماً لتأخيره الصلاة فبعثه وجماعته بأمر منمعاوية الىالشام 
فأمر معاوية بقتل من لم يتبرأ من‌الامام وقتل على ذلك حجر بمرج عذراء سنةاحدی وخمسين ه 
داجم تفصيل قصته بعبد اللهبن سبأ ج۲ فصل حقيقة ابن سبأ و السبائية . 

و رشيد الهجرى نسبة الى مدينة هجر باليمن قيل هورشيد الفارسى مو لى بنى معاوية 
من الانصار ترجمته فى الاستيعاب و اسد الغابة و فى لغة الهجرى من اللباب عداده فى أهل 
الكوفة كان يؤمن بالرجعة و تكلم فى ذلك بالكوفة فقطع زياد لسانه و صلبه » ترجمته برجال 
الكثى (ص۷۸) . 

و ميثمبن يحبى التماد كان عبداً لا مرأة من بنىاسد فاشتراه الامام على وأعتقهلما جلبه 
ابن زياد قال : سلونى قبل ان اقتل فلما سأله الناس و حدثهم ادسل ابن زياد من الجمه 
بلجام و هو اول من ألجم فی‌الاسلام. خبره فى رجال الكشى (ص۸۱ - ۸۲) . 

ش عات 


هكذا خنقت مددسة الخلفاء أنفاس الصحابة و التابعين و قضت على من خالف 
سياستهم » وفي مقا بلذلك فتحتالباب ل خرین أنيتحدثوا بين المسلمينكما بشاؤن 
و كما نشير إليه في ها باتي . 

فتح الروافد الاسرائيلية 

ان مدرسةالخلفاء خينأغلقت على المسلمين باب التحديث عن دسول ال 
كما أشرنا إليه في ما مضي فتحت لهم باب‌الا حادیث الاسر ائيليةعلىمصراعيه . 

وذلك بالسماح لا مثال تميم الدادي الراهب النصراني ۲۱ وكعب أحبار اليهود 
وكاناقد أظهرا الاسلام بعد انتشار الاسلام وتقر با الى الخلفاء بعد الرسول ففسحت 


(۱) ابودقية تميم ب نأوس الدادى كان نصرانياً من علماء آهل‌الکتایین و داهب أهل 
عصره وعابد فلسطين . 

قدم| لمدينة بعد غزوة تبوك وأظهر الاسلام بعد سرقة ثبتت عليه ليدفع باسلامه ماادين به 
وذلك انه‌عر جح مع‌دجل من‌بنی سهم وعدىبن بداء فى تجادة‌الیالشام فمات| لسهمى واوصى 
ان بلغا متاعه الی‌آهله وکاق قددس فيه وصيته واخذا من‌متاعه مااعجبهما و کان فىماأخذا اناء 
من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا مموها با لذهب . فلما دفعابقية المال الى ورثته فقدوا 
بعض‌متاعه فنظرو! الى الوصية توجدوا الال فيه ابا لم يبع منه ولم يهب » فرفعوا امرهما 
الی‌النبی فحلفهما | لنبى عندا لمئير بعدصلاة العصر فحلفاانهما لميخونا فخلى سبيلهما ثم وجدا 
الانية عند تميم فرفعوهما الی‌النبی ثانيةفنزلت الايات «یاایها لذين آمنوا شهادة يبنكم »فحلف 
السهميان ان الانية من متاع صاحبنا فأخذوها وبقية المتاع من تميم وصاحبه ثم اعترف تميم 
با لخيانة فقال له النبى ويحك ياتميم اسلم يتجاوز الله عنك فأسلم . 

عاش هذافى المدينة الی‌عصر عمر وعلى عهده کان‌یعظمه عمر ویقول فيه حير أهل| لمدينة 
وألحقه بأهل بدر فىالعطاء ولماسن قبام شهر دمضان فى العام الرابع عشر آمره وأييأأن يصليا 
با لناس » و بعدفتل عثمان انتقل الى الشام وعاش فى كنف معاوية و توفی فی‌سنة ار يعين للهجرة 
قد اوردناقصة تمیم و ترجمته‌بایجاز فى کتاب (من تاريخ الحدیث ) وهناك تفصیل قضایاهو 
مصادرها . 

۵ات 


المقدمة 


مدرسة الخلفاء لهما دلا مثالهما المجالأن سثوا الاحاديث الاسرائيلية بين المسلمين 
كما يشان » وقدخصص الخليفة مر للاول ساعة فيك لاسبوع بتحد ثفيها قبل صلاة 
أما كعب أحباراليهود ‏ فكانالخلفاء مرو عثمان" ومعاوية بسألونه عن مبداً 
الخلق و قضایا ال معاد » و تفسير القرآن » إلى غيرذلك . 
و روىعنهماصحابة أمثال أنس بن مالك وأبيهر_برة!" أوعبداللهينمر بن الخطاب 
و عبدالل بنالزبير د معاوية و نظرائهم من الصحابة والتا بعين . 
ولم بقتصر نقل الاسرائيليات بهذينالعالمين من علماء أهلالكتاب د تلامیذهما 


(۱) ابواسحاق كعب بن مانع کانمن كبار علماء هلا لكتاب ومن أحبارا ليهود باليمن 
قدم المدينة وأظهر الاسلام على عهد عمروبقى بها بطلب منه وادتحل منها الىالشام عند ما 
ظهرت امادات الثودة علىعثمان وعاش فى ككف معاوية مرعى الجانبومات بحمص سنة ۳۳۴ه 
بعدان بلغ اربعا ومائة سنة راجع ترجمته بكتابنا من تاريخ الحديث . 

وان كعب أحبارا ليهود هذا والمعلوم دجوده‌هوالذی‌آثر على الفكر الاسلامی‌فی بعض 
جوانبه و لیس عبداللهين سبا المختلق ! 

(۲) عثمان بن عفان بنابى العاص الفرشی الاموی و امه ادوی بنت كريز الاموى 
واماروى البيضاء بنت عبدا لمطلب عمة اللبی و تزوج من رقيةبنت رسول الله وهاجراالی| لحبشة 
ثم المدينة وبعدوفاتها تزوج منأختها ام كلثوم التى توفيت على أثرا لتعذيب ولميعقب منهما 
وبايعه عبدا لرحمن بن عوف لما آبی‌علی من‌شرط العمل بسيرة الشيخينغرة محرم ۲۴ ه وفی 
خلافته اساء بنو امية ولاته على الولايات السلوك مع‌المسلمین فثاروا عليه بقيادة فريش فى 
ذی| لحجة سنة ۳۶ ه ومنعوا دفنه فى البقيع فدفن فى حش كو كب روىعنه اصحاب الصحاح 
(۱۴۶ حديثا )جو امع السيرة (ص ۲۷۷) واحاديث عايشة فصل فى عصرالصهرين .. 

(۳) ابو هريرة الدوسى اختلفوا فى اسمه ونسبه روواعنه (۵۳۷۴ حديثا ) و توفی‌سنة 
۷ اد ۵۸ - راجع جوامع السيرة (۲۷۶) وكتاب شيخ المضيرة لعالم مصرالراحل الشيخ 
محمود ابودية . 

چیه 


ما عدافترة بحكمالامام علي الذي طردهم منهساجدالمسلمين وسمي هؤلاء بالقصاصين 
و أثروا على الفکر الاسلامي بمدرسة الخلفاء أثراً مظان و من ثم دخلت الثقافة 
الاسرائيلية في الاسلام د صبغته في جاتب منه بلوتها و من هنا اتقشر بمدرسة الخلقاء 
الاعتقاد بأن الله جسم و أن الانبیاء تصدر منهمالمعاصى والنظرة إلىالميدا والمعادإلى 
غيرها من أقكار اسرائيلية » وعظم نفوذ هثؤلاء على العهد الا موي وخاصة في سلطان 
معاوية » حيث ات يطاقة من التصارى أمثال کاتبه سرجون و طبيبه اين أ'ثال ).و 
شاعره إلا خطل ° من صارى عصره » و من المعلوم ان هؤلاء عند ما شكلوا 


(۱) سرجون قیذ کراخبار معاوية من تادیخ| لطبری(ح ۲۰۵/۲) وابن الاثیر (۷/۴) 
وکن کته وصاحب‌صره صرجون‌ین منصور الرومیو كتب بعده لیزیدوفی‌الاغانی (ج ۶۸/۱۶) 
كان يزيد ينادم على شرب الخمر سرجون النصرانی مولاه وهوالذى اشاد علىيزيد ان یولی 
على! لكوفة این‌زیاد لما بلغه خبر مسلم‌بن‌عقیل بها (الطبری ج۲۲۸/۲ ۲۳۹9)وابن الاثیر (ج 
۴ ) کتب‌ابنه لعبدا لملك التنبيه والاشراف للمسعودی(ص۲۶۱) وراجعا لخطط للمقریزی 
(ج ۱۵۹/۱) ۰ ۱ 

ابن أثال : لما أدادمعاوية ان يبابع لابنه يزيد بولاية المهدمن بعده رآى ميل أهل!لشام 
الىعبدا لرحمن بن خالدبن الو ليد فأمر طبیبه ابن اثال ان يسمه ووعده ان يضع عته‌الخراح 
لمدة سنةويو ليه على خراج حمص ففعل وبر بوعدممعاوية فقتله نحا لدابن‌عبد الرحمناو!بنأخيه 
المهاجر (الاغانى )١" ١/١‏ و تاريخ الطبرى (۸۳-۸۲/۲) داہن الاثیر (۳۷۸/۳) 
وقال البعقویی‌فی (ج ۲۲۳/۲) من تاريخهاستعمل معاوية ابن اثالالنصرانی على خر | ححمص 
ولم یستعمل النصارى أحدمنالخلفاء قبله . . . الحديث . 

(؟) ابومالك غياث بنغوث الاخطل من نصادی‌تغلب ولدفى أوائل خلافة عمرو توفي 
سنه ٩۵‏ . 

ذكر الجاحظ فى سيب تقربه للامويين أن معاوية أراد أن يهجو الانصار لاناكثرهم 
کانو! أصحاب على بن أبى طالب ولايرون دای معاوية فی‌الخلاقة فطلب ابنه يزيد من كعب 
ابن جعيل ان يهجوهم نأبى ذلك وقال : و لكنى ادلك على غلام منا نصرانى كان لسانه لسان 
ثودلايبالى أنيهجوهم فد لهم علی‌الاعطل - البيان والتبيين (ج ۸۶/۸۱) .سه 


ات 


البلاط الاموي لم بتر كوا أفكارهم المسيحية وأعرافهم خلفهم بل‌جلوها معهم الى بلاط 
الخلافة الا موبة أضف إلىهذا أن عاصمة معادية الشامكانتقبل ذلك عاصمة لنصادی 
الروم البيز نطيين و كانت ذات حضارة عريقة » هذا ما كان م نأمر المحيط الذي انتقل 
الیه معاو بة . 

أمامعاوية نفسه فکان قدنشافي وسط أغلظ الجاهلیات لقبلية التي حار بتالاسلام 
و اعرافه حتى أخضعها الاسلام بقوةالسیف » نشا فيها حتی‌صلب عوده وانتقل عل ىكبر 
سنه من مكةبعدفتحها الىالمدينة ومن الجاهلية الى الاسلام ‏ ولم بسکث نی‌الجتمع 
الاسلامي الناشیء إلا" وقتاً قصيراً لابكفي لیتطبع فيه بالطابع الاسلامي الجديد عليه 


جو فى الاغانی (۱۳/ ۱۴۲) عن کعب بن جعیل » قال : ان يزيد بن معاوية قال اه : 
ان ابن حسان قد فضح عبدا لرحمن بن الحکم و فضحنا كانت له قصة مع‌زوجة ابن الحكم_ 
فاهج الانصار » فقال له : آدادی انت فى الشرك أأهجو قوماً نصروا دسول الله و آووه و لکنی 
ادلك على غلام منا نصرانی ... الحدیث . 

و فى رواية اخری بعدها : 

ان معاوية دس الى کمب و آمره بهجائهم فدله على الاخطل ... فهجاهم وکان فى شعره : 

ذهبت قريش بالمکادم و العلا و اللؤم تحت عمائم الانصار 

و روی ان الانصاد استعدوا على الاخطل معاوية فقال : لکم لسانه الا ان یکون ابنی قد 
آجاده ودس الى يزيد من‌وقته : « انی قدقلت للقوم کیت و کیت فأجره ...» (۱۳ / ۱۴۷) . 

و فى (۸ /۲۹۹) قالوا فيه : 

رنصرانی کافر يهجو السلمین و كان يجيىء و عليه جبة خز و حرزخز فى عنقه سلسلة 
ذهب فیها صلیب ذهب تنفض لحبته خمراً حتی یدخل على عبدا لملك بن مروان بغیر اذن . 

و کذ لك انشد شعراً يباب مسجد الکوفة (ج۸ / ۰۳۲۱ 

و كان ينادم يزيد و یسکر معه ( ج ۱۶ / ۶۸ ) و خرج مع يزيد عام حج به.(الاغانی 
ج ۳۰۱/۸ ) 

)۱ داجع باب مع معاوية من کتاب احاديث عائشة . 


۳A 


و یمس أن.بهليستطيع أن ور ذلكالجتممالذي امتدت حضارته إلى [هادبعيدة 
في الدهر بل هو الذي تأر بها . 

و كان معادية بعد من ذلك المجتمع من كان يعترض سبيله من صحابة تطبعوا 
بالطابع الاسلامي الاصدل نظر اء أبيذد داي الدرداء و قراء اهل الکوفة(. 

کل تلکم كانت عوامل أدت الى صبغ مددسة الخلفا* منذ عس معاوية بطابع 
ثقافة أهل الکتاب ولم تددس تلك العوامل حتی البوم دراسة موضوعية لیعرف مدی 
آثرها على تلکم الددسة . 

و كان معاوية بالاضاقة إلى ما ذکر نا متطبعاً بالطابع الجاهلي ملتزما باعرافه 

من التب القبلي و احیاء "تاره" وکات له مع ذلك أهداف! خری هن قبي لتوريث 
00 (۱) داجع احادیث عائشة فصل مع معاوية (ص۲۳۷) و شرح النهج للمعتزلی ط . 
مصر الاولی (۱ / ۰۱۶۰-۱۵۹ 

(۲) فى الاغانی ط . داد الکتب ( ۲ / ۲۴۱ ۲۵۱۰ )۰ 

عند ما كان مروان والیاً لمعاوية علی‌المدينة حد عبدالرحمن بن أرطاة على شرب الخمر 
و كان فى الجاهلية حلیف حرب جد معاوية فکتب اليه معاوية آما بعد فانك جلدت حلیف‌حرب 
امام الناس ثمانین جلدة ولو كان حلیف ابيك مروان لما فضحته اما والله اما ان تفسد حدله 
و تعلن خطأك و ترد اعتباده او ان ابطل حدك و آمره بجلدك ثمانین قصاصا ... ففعل مروان 
ماأمره معاوية . الحديث . 

و من ذلك ایضاً الحاقه‌زیاداً بنسب أبيه وفقا للاعراف الجاهليةوخلافاً للاحکام الاسلامية 
والتى تنص على انا لو لد للفراش و للعاهر الحجر » داجع احادیث ام المؤمنينعائشة و (فصل 
استلحاق زياد من عبدالته بن سبأ ج ۱ ) . 

و روی ابن عبد ربه فى العقد الفرید (۳ / ۴۱۳) ان معاوية دعا الا حنف بن قيس 
و سمرة بن جندب فقال : « انى رأيت هذه الحمراء (لقب یطلق على غير العرب) قد كثرت 
و اداها قد طعنت على السلف وكأنى انظر الى وثبة منهم :على العرب و السلطان » فقد رأيت 
ان أقتل شطراً و ادع شطراً لاقامة السوق و عمادة الطریق ۰ ۰» . 

فخالفه الاحنف و رد عليه و قال سمرة « اجعلها الى ايها الامیر فانا اتو لى ذلك منهم 
و ابلغ الى ما ترید منه » واخيراً عدل معاوية عن رأيه فى قتلهم . 

-- 


المقدمة 


سيرة الرسول دكان لابد" له فى علاحكل ذلك للوصول الى أغراضه الجاهلية وأهدافه 
الخاسمة أن بقع شا فاستمه" في هذاالسبیل من بعض بقابا السحابة من كان فيدينه 


رف دفي نفسه ضعف مر امثال رد بن العا و2 وی او أبي هردرة فاستجابوا 
' له و وضعوا له من الحدیت مایساعده » ثم دووه عن رسول الل ييلع 
مثال ذلك ما رواه المدائني في کتاب الاحداث قال : 
كش معاوية نسخة واحدة الی‌حاله بعد عام‌الجماعة"" أن برئت الذ مة ممن 
زوق شا هد قبل أبيتر أب و اهل يسه ... 
و كتب إليهم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه و اهل و لابته و 
الذين بروون فضائله و متاقبه فادنوا مجالسهم و قر-بوهم وأكرموهم و اكتبوا إلي” 
بكل ها پروی کل رجل منهم و إسمه وإسم أبيه وعشیر ته, قفعلوا ذلك حتى أكثردا في 
فضائلعشمان ومناقبه لماكان .بعث اليهم معاوية من الصلاة والكساء والحباء والقطائع و 
بفیضه في العرب منهم و الموالي فكثر ذلك و تنافسو! في اطنازل و الدنيا فليس بجیء 
أحد مردود من الناس عاملا من نال معاوية فيروي في عثمان فضيلة او منقبة إلأكتب 
إسمه و قر به و شفعه فلبثوا بذلك حيناً » ثم كتب الى ماله : إن" الحديت فيعثمان 
قدکثر و فشا في کل مصر وفي کل وجه وناحية فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس 
الى الرواية في فضائل الصحاية و الخلفاء الاولين و لا تتركوا خيراً بروبه احد من 
)١(‏ سمرة بن جندب بن الهلالى الفزارى قدمت به امه المدينة بعدموت أبيه فتزوجها 
شيبان بن ثعلبة الانصارى و حالف سمرة الانصار قال رسول الله لبعض اصحابه و فيهم سمرة 
آخر کم موتاً فى النار فكان سمرة آخرهم موتا : مات سنة ۵٩‏ فى البصرة ترجمته باسد الغابة 
و التبلاء » اخرجله جميع اصحاب لصحاح و اخباره مع معاوية وما وضع له من حديث و عدد 
من قتل فى امار ته بکتاب احاديث عائشة (ص ۲۹۷ = ۲۹۸) ۰ 
(۲) عام الجماعة يأتى تفسيره . 


ته اعت 


السلمین ق أ تراب الا آتوني بمناقض لهاو الات اة نان هذا ا إلي و 
آقرب لعيني و ادحض لحجة أبي تراب د شيعته و اشد علیهم من مناقب عثمان وفضله 
فقرئت کتبه على الناى فرویت آخبار كثيرة فى مناقب السحابة مفتعلة لا حقيقة لها 
وجد النای في دواية ما بجري هذا الجری حتی أشادوا بذكر ذلك على النابردالقی 
الى معلمي الکتاتیب فعلموا صبيانهم و غلماتهم من ذلك الکثیر الواسع حتی رووه و 
تعلموه كما بتعلمون القرآن ۶ حتی علموهم بناتهم و تسام و خدمهم و حشمهم 
فلیئوا بذلك ما شاء ال ... 

فظهر حديث كثير موضوع ۶ بهتان منتشر و عضي على ذلك القفهاء و القضاة و 
الولاء . و کان‌أعظم الناس في ذلك بلية القر اء المراؤن د الستضعفون الذین بظهرون 
الخشوع والنسك » فیفتعلون‌الا حادیث ليحظوا بذلك عند ولاتهم و بقر بوا مجالسهم 
د بصيبوا به الا موال و الضياع واطنازل » حتى انتقلت تلك الا خبار و الا حاديث إلى 
أبدى الدبانين الذين لاستحلون الكذب والبهتان فقبلوها و رووها و هم بظتون‌نها 
حق ولو علموا انها باطلة لا رووها ولا تدینوا بها . 

و قد سمنی ابن ابي الحديد قوماً من السحابة و التابعين ممن دضعهم معاوية 
لرواية الا خبار, و أخرجنا بعضها في کتابنا أحاديث عائشة!). 

وقد سمتوا كل تلکم الاحادیت الوضوعة بسنة النبي و الويل لمن أتكرها و 

لم یمن بها وصد قها . 


(۱) ابن ابی الحديد فی‌شرح « من کلام له (ع) وقد سأله مسائل عن أحاديث البدرع » 
دقم / ۲۰۸ (ج۳ / ۱۵ - ۱۶) و احمد امین فى فجر الاسلام ۲۷۵ . 

(۲) فى شرح ( و س کلام له (ع) لاصحابه ) « اما انه سیظهر علیکم بعدی دجل » 
(ج ۱ ۳۵۸ )۰ 

و فى( كتاب احادیت‌عائشة) فصل نتاج البحث من باب مع معاوية ص ۵ - ۲۹۷ .۰ 

(۳) دوى الخطيب فى (ج۱۴ / ۷) من تاریخ بغداد انه ذكر عند الرشيد و عنده رجله 


ی ۳ 


المقدمة 


عاد علد علخ 
کی ا 


أشر انی ما سبق إلى جا نب مما اقتضتهسياسةالحكم لدى معاوية و حوصرف‌الناس 
من تجاه مدرسة اهل البيت الى مدرسة الخلفاء و بالاضافة الى ذلك كان معاوية بحاجة 
إلى تغبيردؤية المسلمين لامامهم أکثرفاکثر,فان رؤبة المسلمين للحاكم الاسلامي‌الاو ل 
رسو لالد مت و اه مثال للكمال الانسابی و انّه لاتصدر منه المعاصي و لاإينساق 
وراء هوى نفسهكان ذلك يمع غير المنحرفين م نأف راد الا مق من الانسياق وراء معاوية 
و من قبول بزید الخمودا معلن بالفسق لولاية العهد » ومن هنا كان معاوية بحاجهالی 
تغيير روّبة المسلمين |لی‌مشلهم الا علىرسولالله و لهذاظهرت أحاديث تري سول الله 
فى مستوى يزيد و معاوية في الانجراف وراء هوى نفسه وقد رويت تل كالاحاديث عن 
شن مات ان وم معا دنا 

وکان - أيضاً ‏ فى الاحاديث الاسرائيلية عن الاتبياء السابقین والذيكان بنشره 
علماء أهل الكتاب بين المسلمين إسناداً وتأبيداً ماتتطلبه سياسة معاوية في هذا الجاب 
وزاد في الطين بلّة المنع هن كتابة حديث الرسول د الاعتماد على ذاكرة الرداة في 
ما بحد ونو لهذا اختلط الحايل بالنايل وامتز حت الاسرائيليات بالمردويمناحاديث 
الرسول . 

و هکذا تشکل الفکر الاسلامي في‌مدرسة الخلفاء بطایعه الخاص به على عهد 
معاوية و كما آراده معاوية »و أصبح هذا الفکر الخاص بمدرسة الخلفاء هو الاسلام 
الرسمي منذ عهد معاوية » و اصبح ما بخالقه مرفوضاً و مثبوتاً و بقي الاسالام الرسمی 

حسمن وجوه قريش حدیث ابی هريرة « ان موسی لقى آدم فقال : انت آدم الذی أخرجتنا 
من الجنة» فقال القرشی : اين لقی آدم موسی قال : فغضب الرشيد و قال : النطع والسیت 
زندیق والله يطعن فى حديث رسو الله » فما زالالراوى ‏ ابو معاوية - یسکنه و یقول :كانت 
منه بادرة ولم یفهم يا أمير الموّمنین حتی سکنه . 
(۱) داجم بعد هذا فصل ذکر الاختلاف فى جانب العقائد لتری كيف رسمت مدرسة 
الخلقاء صورة خاتم الانبياء فانا تری انها وضعت فى عصر معاوية و على حساب معاوية . 


ی ۳ 


او الفكر الاسلامي الذي رسمه معاوية كما أراده على ذلك الشكل و المحتوى حتى 
اليوم بعد أن وضع استشهاد الحسين سبط رسول ال و أهل بیته حد أ للانحراف بعد 
معاوية و كشف عن داقع الخليفة يزيد و جرد مقام الخلافة عن هالة القداسة التي 
كانت تتبرقع بها » فأصبحت السلطة في جانب والتمثيل الديني في جانب آخر. 

د الاجتهاد و التقلید . 

الرابع من الامور التی نثأ منها الخلاف بين المدرستين دأیهما حول مسألة 
الاجتهاد د التقليد » و ني مايلى نبد بدراسة الاجتهاد والمجتهدين لدى أتباع مدرسة 
الخلفاء : 

قال الغزالي في تعريف الاجتهاد : 

د هوعبارة عن بذلالمجهودواستفراغ الوسعفي فعل من الافعالولااستعمل إلا في 
ما فيه كلفة وجهد ... لكن صار اللفظ فى عرف العلماء مخصوصاً سذل اطجتهد وسعه فى 
طلب العلم بأحكام الشريمة ى ٠‏ ۱ 

و قال الدهلوي : 

د حقيقة الاجتهاداستفراغالجهد فى إدراك الاحكام الشرعيةمن ادلتها التفصيلية 
الراجعة كلياتها الىادبعة اقسام : الكتاب والسئة والاجماع والقياس »!") 

و كذلك عراف أدلة الاحكام عل أمين نی کتابه تیسیرالتحریر .". 

(١)ابو‏ حامد محمدالغزالى (ت ۵۰۵ ه) فى كتابه المستصفى فى اصول الفقه ط . 
مصطفى! لبابى بمصرسنة ۱۳۵۶ ه (ج ۱۰۱/۲) - داجع ترجمته‌بکشف الظنون (۱۶۷۳/۲) 
وراجع الاحكام للامدى ۱۳۱/۴ 

(؟) نقلذلكمحمدفريد وجدىفىمادة (جهد) من‌دائرةمعارف! لقرن العشرین(۲۳۶/۳) 
عن رسالة الانصاف فى بیان سبب الاختلاف لاحمدين عبدالرحیم الدهلوى الفاروقى الحنفی 
المحدث الفقيه (ت ۱۱۷۶ آ۱۱۷۹9) - ترجمه الزد گلی فى الاعلام (۱۴۳/۱) . 

(۳) اصلالکتاب اسمه : التحریرفی اصول | لفقه للعلامة کمالالدین محمد بن‌عبدا لو احد 
الشهير بابن همام الحنفى (ت ۸۶۱ ه) . سه 

ل 


« الاجتهاد بذل الوسع في طلب الا مر وهوافتعال من الجهد الطاقة والمراد به 
رد القضيئة التي تعرض للحاكم من طر يق القیاس الى الكتاب والسئّة و لم برد الرأي 
الذي براه من قبل نقسه هن عبر حمل علی‌کتاب وسنه سك 

و كذلك قال ابن منظود في مادة (جهد) من لسان‌العرب تس 

و ذكرالغزالي في وصف المجتهد وقال : 

« إنما يكون متمكنامن الفتوى بعد أن يعرف الدارك المثمرة للاحكام و أن 
یعرف كيفيّة الاستثمار ؛ والمدارك المثمرة للاحكام كما فصلا ها ادبعة » ثم عد أدلة 
تعر يف الاجتهاد وتعر يف أدلة الا حکام لدى فقهاء مدرسة الخلفاء © 

د ني مالي نستعرض المجتهدين لديهم ونشير إلى مواد إجتهادهم : 

مجتهد وا مدرسة الخلفاء و موارد اجتهادهم : 

أ - خالم الانبیاء دسبدالرسل . 

جم وشرحه تلمیده الفاضل محمدبن محمد بن آمیرالحاح الحلیی الحنفی ( ت ۸۷۹ ۸ ) 

وشرح الشرح المحتق‌محمد أمين المعروف بامیر شاه البخارى نزیل‌مکة وسماه تبسیر التحر بر 
ورجعنا اليه ط . مصطفى البابی بمصر سنة ۱۳۵۱ ه (ج ۱۷۱/۱) - راجع تراجمهم بکشف 
الظنون (۳۵۸|۱) . 

(۱) النهاية فی‌غریب لحدیث لابن الاثیرمجدا لدین أب السعادات محمدبن عبدا لكريم 
الشیبانی الجزدی (ت ۶۰۶ ه) . 

(۲) لسان العرب لابی الفضل‌جمالا لدین محمدبن مکرم‌بن منظود الافریقی المصری 


الانصاری الخزرجى (ت ۱ ه) ترجمه السیوطی فى کتابه بغية الوعاة فى طبقات ا للغويين 
واللحاه . 


(۳) وفى تعریف المستشرق ما کد ونالد للاجتهاد بعض الخطا - راجع مادة الاجتهاد 
بدائرة المعادف الاسلامية . 


ا 


قال ابن ابي الحديدالممتزلي في مقام الاعتذار عن تخلف الخليفتين ابي بكرو مر 
عن جرش | اة 

« إنّه. اي الرسول ‏ عي كان يبعث السرايا عن إجتهاد لا عن دحي بحرم 
فخا 

ثم أطال الحديث عن اجتهاد الرسول في هذه القضية . 

و يأتى في باب اجتهاد الخليفة مر مورد آخر مما وسفوا فيه حكم الرسول 
بالاجتهاد كما نعرض أدلتهم على اجتهاد الرسول بشىء من التفصيل مع بيان رین 
حولها نی ما بأتي‌من هذه‌البحوث انشاءالنه تعالى » لهذا كله صدارنا أسماء المجتهدين 
عندهم باسم النبي الاکرمخلافاً لما عليه المذهب الامامي الذي ينفي الاجتهاد عنه بتاتاً. 

ب - الخليفة الاول ابو بكر (دض) 

أجاب الفوشجي في شرح التجريد على اعتراض الطوسي على الخليفة أبي بكر 
من أنه *۱ حرق الفجاءة السلمي » ولم يعرف الكلالة» و ميراث الجدة ». 

قال : «إحراقه الفجاءة بالنار منغلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهد بن » اما 
مسألة الكلالةوالجداة فليس بدعاً من المجتهدين اذیبحئون عن مدارك الاحكامو رسا لون 

ا 


)١(‏ فى شرح ( ومن كتاب له الى اهل مصر مع مالك ) من شرح نهج البلاغة 
(ج ۴/ ۱۷۸ -) ط . مصطفى البابى بمصر سنة ۱۳۲۹ ه تأليف عزالدين عبد الحميد بن 
محمد بن محمد بنا لحسين بن ابی | لحديد المدائنی! لمعتز لی‌الادیب المؤدخ (۵۸۶ -۶۵۵ ه) 
ببغداد . ٍ 

(۲) قاله الخواجا نصيرالدين محمد بن محمد بن الطوسى الجهرودی (ت ۶۷۲ ه) 
فى كتابه تجريد الكلام فى شرح عقايد الاسلام ‏ راجع الذديعة (۳۵۱/۳) . 

وشرح التجريد لعلاءالدين على بن محمد لقب أبوه بالقوشجى لانه كان حافظ البازى 
لملك ماوراء النهر . 

شارك علاء الدين فى بناء رصد سمرقند وسافر الى تبريزومنها الى القسطاطنية للاصلاحسه 

-0- 


و قال نی جواب اعتراضه علی ابي‌بکر يأ نه لم بسد" خالداً ولا اقتص منه: 
د تزواج اه رأته في داد الحرب لانه من مسائل ال مجتهدين » . 
قال : « وإنكار محر عليه لابدل" على قدحه ني امامة أبي بكر ولاعلى قصده الى 
القدح فيها بل انکرعلیه‌کما نكر بعض المجتهدين على بعض > © 
ج - الصحابى المجتهد خالدبن الو ليد . 
قال ابن كثير : 
+ واستمر ابوبك. بخالد على الا مرة و إن كان قد اجتهد في قتل مالك بن 
واا 
د الخليفة الثانى ‏ عمر بنالخطاب (دص). 
تقل ابن ابي الحديد ني الخامس مما انتقد عليه : 
د إنه كان يعطيى هن بيت المال هالابجوز حتى انه كان يعطى عائشة و حفصة 
عشرة آ لاف درهم کل سنّة ومنع أهل البيت خمسهم ... » 
و ذكر فيالجواب عن هذا : 
إن بيت ال مال تما براد لوشع الا موال في حفوفها نم" وإلى التولي للامر 
الاجتهاد في الكثرة والقلة فاها أمر الخمس فمن باب‌الاجتهاد ...> 
و قال : 
جب بين سلطانها العشمانی وسلطان تبريز حسن الطويل فاكرمه السلطان العثمانى محمد وولاه على 
مدرسة أيا صوفيا وتوفى بها سنة ۸٩۷‏ ه راجع ترجمته بهدية العادفین ( ۷۴۶/١‏ ) والكنى 
. والالقاب (vvir)‏ 5 
(۱) هذه أقوال القوشجى فى شرح التجريد ط . تبريز عام ۱۳۰۱ هص ۲۰۷ وقد 
تكرر هذا الرقم فى هذه الطبعة . 
وراجع شرح النهج (۱۸۳/۴) فى الطعن السادس 
(؟) ابن كثير فى تاديخه (۲۷۳/۶) . 
دعت 


المقدهة 


«فلم بخرج مر بماحکم عن‌طربقة الاجتهاد و من قدح نى ذلك فانما بقدح‌في 
الاحتهاد الذي هو طر بقة الصحابة » () ۱ 

و نقل عن اين‌الجوزي أنه قال فيالخمس : 

نپا مسألة اجتهادیة 0 

و نقل في السابع هما انتقد عليه فولهم : 

د أنه كان يسلوان ف الاحکام حتی روی انه قضی ‌الجد" يسبعين » و روی‌بمائة 
قضيئة و اه كان بفضّل ق‌العطاء د قدسوكالله تعالى بن‌الجمیم و انه قال نيالاحكام 
من جهة الرأي و[الحدس 7"] والظن» . 

و ذكر ني الجواب آنهم قالوا : 

« مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأي الى رأي بحسب 
الا مادات و غالبالظن" ». 

و فال : 

« إِنّما الکلام فيأصل القياس والاجتهاد فاذا ثبت خرج ذلك آن‌بکون‌طعنا»(۳ 

و قال القوشجي في جواب نقدالطوسي عليه : 

« انه أعطى أزواج اا > وأفرض » ومنع فاطمة و هل البیت من خمسهم 2 و 
قضى ني الج بمائة قضيئة و فضّل في القسمة والعطاء ولم يكن ذلكني زمن النبي » . 

قال القوشجي : 

دوا جيبعن الوجوه الا دبعة بان ذلك ليسممًا بوجب قدحاً فيه فانه‌من مخالفة 

(۱) شرح النهج (ج ۱۵۳/۲) فى ذيل شرح (ومن کلام له (ع) لله بلاد فلان)وقال ‏ 
- ايضاً ‏ فى (ج۱۸۰۱۳) فى جواب هذا النقد : « أدى اليه اجتهاده » . 

(۲) المصدر السابق (ص ۱۵۴) . 

(۳) فى الاصل (الحدث) تصحيف . 

(۴) المصدر السابق (ص/۱۶۵) . 


دلالات 


المجتهد لغيره ق‌السائل الاجتهادية » . 

بقصد أن مخالفةالخليفة حمر بن الخطاب (دض) لرسول الل برلا في هذه الاحكام 
هي من باب مخالفة مجتهد وهو عر » لمجتهد وهو رسول الله ولا قدح فيدعليه !!!(") 

ه - الخليفة الثالث عثمان بن عفان . 

قال القوشجي في جواب ما انتقد عليه من اسقاطه القود عن عبيدالله بن تمر : 

« انه اجتهده رأى أنه لابلزمه حكم هذا القتل لانه وقع قبل عقد الامامة 

لد ۳ . 

وأجاب این تيمية عنه با تها «مسألة اجتهادية » ٩‏ . 

و نقل العتزلي في جوابهم على ما انتقد من رد الحکم انهم قالوا : 

« إن الرسول لولم بأذن فيردء لجاز أن برد ء إذا اد اه اجتهاده إلى ذلك‌لان" 

الاحوال تغیر » + . 

O E E  لاقق‎ 

دهو آمر اجتهادي > . 

و قال في جواب ما انتقد عليه هما وقع بینه وبين ابن مسعود : « إذا كان كل 
واحد منهما مجتهداً في ما قاله أثايه الل على حستاتة و غفر له سیئانه » . 

و فال : 

(۱) شرح التجريد (ص ۴۰۸) . 

(۲) يا ناعی الاسلام قم فانعه ! 

(۲) شرح التجرید (ص ۴۰۹) وداجع شرح النهج (ج ۰۲۴۳/۱ 

(۴) فى منها ج السنة (ج ۲۰۳/۳) تأليف أحمدبن عبدا لحليم بن عبدا لسلام بن عبدالله 
ابن أبى القاسم بن تيمية الحرانى الدمشقى الحنبلى مؤسس المدرسة السلفية افتى علماءعصره 
بفساد عقيدته فحبسه الوالی حتى توفى بسجن دمشق (۷۲۸-۶۶۱ ه) . ترجمته فى تاريخ 
ابن كثير (۰)۱۳۵/۱۴ 

(۵) بشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (ج ۲۳۳/۱) . 


6 لا 


دقد یکون الامام مجتهداً ني العقوبة مثاباً عليها | ولئك مجتهدون ني مافعلوه 
لابأئمون به بل يثابون عليه لاجتهادهم مثل شهادة أبي بكرة على الغيرة فان أبابكرة 
رجل صالح من خيار المسلمين قدكان محتباً في شهادته معتقداً أنه يئاب على ذلك 
فلا بمتنع ان يكون ماجرى من عثمان ني تأديب ابن مسعود و عمار من هذا الباب 
واذا كان المفتتلون قد کون كلا منهم مجتهداً مغفوراً له خطؤه 7" . 

فالختصمون اولى بذلك ° . 

و أجاب عما !ورد عليه في زبادة الانان الثالت يوم الجمعة د أنها من مسائل 
الاجتهاد " . 

و قال ابن حجر الهیتمی في صواعقه : 

دواما اين معود فکان ينقم على عثمان كثيراً فظهرت المصلحة في عزله © 
على أن ال مجتهدلا يعترض عليه نيا موره الاجتهادية لكن اولك الملاعين المعترضين لا 
فهم لهم بل ولاعقل » ۳۱ . 

و قال : 


دان حبسه لعطاء این‌مسمود وهجره له فلما نله ةا مخت زاف لاسما 


(۱) لت آددی ما ذا يقول فی!لمقيرة ومی ما شهد الشهود الاربعة عليه بانه جلس بين 
دجلی ام جميلءوهل يراه مجتهدا مثاباً على فعله لانه من صحاية رسول الله (ص) ! ؟ 

(۲) حتی فى ما اذا كان اجتهاده مخالفا لتصوص الکتاب والنة ؟ ! 

(۳) منهاج السنة (ج ۱۹۳/۳) و کل ما أورد ابن تيمية هنا من امثلة اجتهاد الصحابة 
دفاعاً عن عثمان هی من قبيل المصاددة با لمطلوب . 

(۴) المصدر السابق (ج ۲۰۷/۳) . 

(۵) مصلحة من ؟ مصلحة ابن مسعود ام المسلمین ام بنى امية ؟! 

(۶) الصواعقا لمحرقة لابن حجرشهاب الدين أحمدين محمدبن على بن حجرالمصری 
الهيتمى الانصارى ٩۰۹(‏ د ٩۷۴‏ ه) ط . مكتبة القاهرة بمصر سنة ۱۳۷۵ ه (ص .)١١١‏ 


0 


و کل منهما مجتهد فلايعترض بما فعله احدهما ممالا خر» © 
و اجاب على ما اعترض عليه من اتمامه الصلاة بمنى عند ماحج بالناس . 
د ان هنم مسألة اجتهادية فالاعتراض بها جهل وقبيح و غباوة ظاهرة اذاكثر 
العلماء على ان" القصر جائز لا واجب» 00 
- المجتهدة ام المق‌منین عائشة (ض). 
قال ابن تيمية فيجوابه على امتاس الما مة عليها : 
« وامًا قوله : وخالفت امراله في قوله تعالى « وقرن في بیوتکن" ولا تبرجن پر 
تب اج الجاهلية الاولي 6ت 5 
فهي رضي الله عنها لم 00 تبرج الجاهلية الاولى دالا مر بالاستقراد في 
البيوت لاينا في الخر وج لصلحة .. 
دو اذا كان سفرهن؟ للصلحة جائزاً لعائشة » اعتقدت ان ذلك السفى مصلحة 
لامسلمن فا الت في هذا » . 
د والجتهد المخطىء مغفورله خطأه » . 
« فالمغفرة لعائشة لکونها لم تقر" في بیتها اذا كانت مجتهدة اولی > . 
« و بهذا يجاب عن‌خروح عائشة رضيالله عنها و اذاكان الجتهد مخطناً فالخطاً 
فقوو ا لای وال 
و قال القرطبی فى الاعتذار عنها < مجتهده » مصمة ۰ ممابة فى ماتأوات 5 ا 
- الفقيه المجتهد الذی لا ببارى والحر الذی لا یجادی (۵) معاو بة 
ابن ابى سفيان : 


ر کی دوع 1 مود Sf‏ | افد ف ۴ 


(۱) المصدر السایق (۱۱۲) . 

(۲) المصدر السابق (ص ۱۱۳ - 

(۳) منهاج السنة لابن تيمية (ج ۱۹۰/۳) ۰ 

(۴) تفسير القرطبی ( جلد ۱۴ / ١89‏ ) بتفسیر الاية «ولاثير جن » . 


(44هكذا دصفه ابن حجر الهیتمی فى تطهیر انه (ص ۲۲) . 
-۵۰- 


قال ابن حزم فى فصله ما موجزه : 

« ان" معاو بة و من معه مخطئون مجتهدون مأجورؤن أجراً ولحو ا 
و فال : 

« معاوبة رهاو مخطیء ما جوز مر ة لاته مجتهد » ۳۱ . 

و ذكر مر ۱2 خرى معاوبة وجمروبنالعاص وقال : 

د اتا اجتهددا ق مائل دماء كالتى اجتهد فها المفتون د في المفتين من‌بری 
قتل اللحر و قيهم من لايراه قأي: فرق بن هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية و مرو 
وغيرهما لولاالجهل والعمى والتخليط بغير علم » (" 

و إعتشر اين تيسة E E N‏ 

« انه كملي بن ابي طالب في ذلك » !"ا 

و قال أبن كثير : 

د معاو بة مجتهد مأجور ان‌شاء ای » ^ 

و قال بعد ابراده قصة التحكيم بين مرد وأبي موسی «فأقر - اي اق مروین 
عم ذالكمن e‏ یت 


(۱) الفصل فى الملل والاهواء والنحل تصنيف أبى محمد على بن حزم الاندلسى 

ی (ت/۴۵۶ ه) ط » مصر أحمد ناجى الجمالى و٠حمد‏ أمين الخانجی سنة ااه 
دبهامثه الملل والنحل للشهرستانى داجع الفصل (۱۶۱/۴) . 

(۲) الفصل لابن حزم (۸۹/۴) ۰ 

(۳) الفصل لابن حزم (۱۶۰۸۴) ۰ 

(۴) داجع منهاج السنة (ج ۲۶۱/۳ ۲۷۶-۲۷۵2 ۲۸۴ ۲۸۸۵ - ۲۹۸) ۰ 

(۵) بتادیخ ابن کثیر زح ۸۲۷۹/۷ ۰ 

(۶) تاريخ ابن كثير (ج 1۸۳۲۷). 


سا نت 


« ومن اعتقاد أهل السنّة والجماعة ‏ ايضاً ‏ ان معاوية (رض) لم يكن في أينام 
على" خليفة واذما كان من الملوك وغاءة اجتهاده أنه كان له أجر واحد على اجتهاده 
و أماعلى' فكان له أجران أجرعلى اجتهاده و أجر على اصابته ...»(. 

و قال ابن حجر ايضاً ‏ في کتابه ( تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفواء 
بثلب سيدنا معاوية بن ابي سفیان) : 

د كان معاو بة مأجوراً علی‌اجتهاده للحديث: ان الجتهد إذا إجتهدفاصاب فله 
اجر ان وان اجتهد فاخطأفله أجر واحد ومعاوية مجتهد بلاشك” فاذا أخطأ في تلك 
الاجتهادات كان مثاباً و كان غير نقصفيه » ") 

ثم عقد فصلا طويلا في اثبات اجتهاد معاوبة ۳۱ . 

د نقل في تاویل معنی الباغي في صواعقه و قال : 

«و فيالانوار من کتب ائمتنا التأخرین : و الباغون لیسوا بفسقة ولاکفرة و 
لکنهم مخطئون في ما بفعلون و یذهبون إليه ولا يجوز الطعن في معاوية لانه من 
كاد السا , 

و قال الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف في تعليقه على تطهير الجنان بعد ما ثقل 
عن كتاب دراسات اللبيب : « أنه آنکی كثير من الصحابة على معاويةفيمحدثاته» : 

و قال عنه ایضا « و ذكر من ذلك دقائع دفتاوى كثيرة مرجعها ما بقع لكل 
الجتهدین من الاختلاف في الرأي ادعدم‌العلم بالنص و مثلها وقم من السحابتوغیرهم 
فلا تنزل بمعاوبة عن ف الجتهدین ۷ 

(۱) الصواعق المحرقة لابن حجر (ص ۲۱۵) . 

(۲) تطهير الجنان لابن حجر (ص ۱۵) . 

(۳) المصدر السابق (ص ۱٩‏ - ۲۲) . 

(۴) الصواحق المحرقة لابن حجر (ص ۲۲۱) . 

(۵) الشيخ عبد الوهاب كان مدرس بكلية الشريعة فى القاهزة ونقلنا تعليقه على ص۱۸-ه 


۵ات 


المقدمة 


ح - المجتهد ابو الغاد ية قاقل عمار . 

قال أبن حزم في الفصل : 

2 3 مار رضي الله عندقتله ابوالفادبة سار ان وی السلمي شهد سعة الرضوان 
فهو من شهداءالله له باه علم ما فىقلبه و اتزل السكينة عليه و رضي عنه فأيوالغادية 
(رض) ا مجتهد مخطىء باغ عليه » ما ور ۳ واحداً و لیس هذا كقتلةعئمان 
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(رض) لاتهم لامجال لهم للاجتهاد في فتله ...۲۲۰ ۳ 

وكذلك قال أبن حجر مر حمته من الأصابة وعد » من الصحابة ا اجتهدين كما 
سيا تي قوله إنشاءالله في فصل (محتهدون با لجملة) الا تي: 

ط ‏ مجتهدون بالجملة . 

قال ابن تيمية في جواب قول العلاامة : ۲7 

د آما الطاعن ي الجماعة فقد نقل الجمپور منها أا کان حتی مقف لكان 
في مثالب الصحابة لم بذکر فيه منقصة واحدة لا هل البيت > 


ممن تطهیر أبن حجر وقد نقل ما آوزده عنا لدر اسة اللانية من کتاب دزاسات اللبيب فی‌الاسوة 
الحنة با لحبیب للمعين بن الامین . 

(۱) الفصل لابن حرم (۱۶۱/۴) . 

(۲) العلامة أبومنصورجمال! لدینا لحسن بن يوست بن المطهر الحلى (۶۷۷ -۷۲۶ه) 
من مو لناته منهاح الكرامة وهو الذی دد عليه ابن تيمية وسماه بمنهاج السنة ورجعنا فى بحثنا 
هذا الى ط . الاميرية بمصر عام ۱۳۲۲ ۸ . 

ويتصديا لكلبي أبا المتذرهشام بن محمدبن السائب الكلبىقال الذهبى فى العبر( 89/1١‏ ) 
وتصاتيفه تزيد على مائة وخه‌سین اثبت اسمام ۱۴۱ منها أحمد زكى فى ثبت مصنفاته بملحق 
الاصنام وورد ذكر كثير ممالم يذكره أحمد زكى بترجمته من رجال النجاشى وصفه علماء 
أهل السنة بالرفض والغلو فى التشيع داجع ترجمته بطبقات الحقاظ وأساب السمعانی توفی 
سلة ۴ ,۷ أواع.؟ ھ. 


۱9۳ 


المقدمة 
قال ابن تيمية في جواب هذا القول : 
« وأكثر هذه الا مور لهم فيها معاذیر تخرجها عن ان تكون ذنوباً وتجملها من 
موادد الاجتهاد التي ان أصاب ال مجتهد فيها فلهأجر ان دان أخطأفلهأجر وعامٌّةالمتقول 
عن الخلفاء الراشدین من هذا الباب > . 
ثم أطال الحدیث حول ذلك في صفحات (۳۰-۱۹) من الجزء الثالث من منهاجه 
ثم أجاب بعدها عن كثير ما آوردها العلامة على الکبراء النابهین بأنها من موارد 
الاحتهاد ۱ . 
وقال ابن حجرفي ترجعة ابي الغادية من الاصابة : 
د والظن بالسحابة في کل تلك الحروب انهم كانوا فيها متأد لين وللمجتهد 
الخطیء جر واذا ثبت هذا في حقآحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأول ° 
وقال الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف فيهامش الصواعق : 
« وجیم الصحابة ممن كان على عهد علي اما مقاتل معه أو عليه اومعتزل عن 
المعسكر بن فلم يقاتله , وامتنع عنقتاله جاعة منهم : اصحاب ابن‌مسعود وسعدين ابي 
وقاص و اعتزل الفريفين حذيفة وابن مسلمة وابوذر و مران بن حصين «ابو موسى 
الا شمري والجميع مجتهد متأول لابخرج بماوقع عنه عن العدالة ء٠“‏ 
هكذا آجمم اتباع مدرسة الخلفاء منذالقرن الثاني الهجري حتنى اليوم 
- أخربات القرن الرابع عش على ان الصحابة كلهم مجتهدون وان الله سبحانه 
(۱) منهاج السنة (ج ۱۹/۳) ۰ 
(۲) الاصابة بتراجم حرف الغين المعجمة من الکنی (۱۵۱/۴) ۰ 
۳0( بهامش‌الصواعق (ص ٩‏ ۰ ۲( واكدذلك فى فصل عدا لة الصحاية من کتا بها لمختصر . 
لم نعرف من هم اصجاب ابن مسعود الذينهم اعتزلوا الفتنة كما ان حذيفة لم یخن 
يومذاك فى المدينة وانما كان فى المداينى وتوفی فيها وأوصى بمتابعة الامام وأبوذر اعلن 
بالانكار على احداث الحكام حتى نفى من بلد الى بلد واخيراً قضى نحبه طريداً فى الربذة 
وابن وقاص ندم على تخلفه عن الامام وأبو موسى كان هواه مع مخالفى الامام . 


هات 


المقدعة 


يشيبهم على كل مافعلو امن خصومات وإراقة دماء لمبقتصرعلی‌رفع القلم عنهم بل بثيبهم 
على سيئاتهم . 

وعلى مایزمون! ما أعدله من حاكمديان حين يجازينا بسيئاتناسيآت ويجازيهم 
يهاحسنات! ! ! 

أجمعوا علی‌هذا القول فی<ق السحابة حتى عسرمعاوية » وقال بسنهم : ان ذلك 
مجري حتى عصر يزيد كما قاله اين خلدون من كان يومذاك قال : 

ان منهم من رآی الانکار على يزيد ومنهم من رآى محاربته ۳ قال : 

د وهذا کان شان جعهور السلمن والكل مجتهدون دلاینکر على أحد من 
الفریقین ‏ قمقاصدحم قى الب وتحر ي الحق معروفة » وفنا اله للاقتداءبهه » © 

لست أدري إن كان كل هؤلاء مجتهدون لادراكهم صحبة الرسول فمابال 
قتلة عئمان ولم لم بعد وا من المجتهدين ! قال ابن‌حزم بعد ماسبق ذكره في باب‌اجتهاد 
ابي الغادية قاتل مار : 

د وليس هذا كقتلة عثمان ( رضي ) لاه لامجال للاجتهاد في قتله لاته لبقتل 
أحداً ولاحارب ولاقاتل ولادافم ولازنا بعد إحصان ولا ارتد” فيسو غ المحاربة تأويل 
بل هم فسّاق محار بون سافکون دماحراماً جمداً بلاتأويل على سبيل الظلم والعدوان 
فهم فساق ملعونون » © 

وقال ابن حجر الهيتمي : 

«ان الذى ذهب إليدكثيرون من العلماءان قتلة عثمان لميكونوا بغاة و إِنما 
كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههم ولانهم آصر وا علی‌الباطل بعد كشف الشبهة 
وایضاحالحق لهم ولي س کل من | نتحل‌شبهة يصير بهامجتهدا لان الشبهة تعرضللقاصر عن 

(۱) مقدمة ابن خلدون ط . دارالكتاب اللبنانىسنة ۱۹۵۶ م (ص/۲۸۰) وهو أبوزيد 
عبدا لرحمن بن خلدون  ۷۳۲(‏ 8١م‏ ه) دفن بمقابر الصوقيه بمصر ويقصد بمن حادبه ابن 

الزییر بمكة وأهل المدينة بواقعة الحرة . 
(۲) الفصل لابن حزم (ج ۱۶۱/۴) . 
-۵۵- 


د 

لست أدري اذاً كيف أصبح قاتل الامام على" مجتهداً متأو لا وقدضر به بالسيف 
ف الصللاة ويمحراب تا الكوفة كمايا تي التصر بح به في ماباي - 

ى ‏ المجتهد المتأول - عبدائر حمن بن‌ملجم قاقل الامام على . 

قال ابن حزم في المحلى واين الت ركماني ني الجوهر النقي والفظ للاول : 

« لاخلاف بين أحد من الامّة ني ان عبدالرحن بن ملجم لم ,يقتل علا لا 
متأ ولا مجتهداً مقد را انّه علی‌صواب ون ذلك يقولمر ان بن حطان شاعر|اصفربة: 


باضربة من تقی" ما أراديها از لببلغ من ذي العرش رضوانا 
اني لاذكره يا فأحسبه او فى البرية عندال و او( 


لست أدري كيف أصبح عبدال رحن بن ملجم مجتهداً ولم سكن من السحابة ! 

ولست أدري كيف أصبيح فو مقرت ] ضا - نوهد کماباتی التصر بح به ولم كن 

ی - الخليفة الامام بز بدین معاد ية . 

قال ابوالخیر الشافعي ن‌حق بزید : 

« واه امام محمهد ¢ 

(۱) الصواعق المحرقة لابن حجر (ص ۲۱۵) . 

(۲) ابن حزم فى المحلی (ج ۴۸۴/۱۰) وابن الترکمانی فى الجواهر النقى بذیل 
سنن الیزقی (۵۸/۸ ۵۹9) والجوهر النقى تأليف‌الشيخ علاء الدین على بن عثمان المعروف 
بابن الت ركمانى! لحنفی (ت ۷۵۰ ه) قال قی‌مقدمته «هذه فوائد علقتها على السنن الكبيرة ...> 
والستن لابی‌بکر أحمدبن الحسين البيهقى (ت ۴۵۸ ه) قال حاجی خليفة فى کشف الظنون : 
« لم ی لف فى الاسلام مثله » راجع كشف الظنون (۱۰۰۷/۲) . 

(۳) تاریخ ابن كثير (4/۱۳) وأبو الخير هو آحمدبن اسماعیل بن يوسف الشافمی 
الاشعری المفسر كان يعظ بالمدرسة النظامية يبغداد (ت ۵٩۰‏ ه) . 


۴ 


وفال أن كين .كن ها قل عن ا بي الفرج " اتجویز لعنته . 

« ومنع من ذلك آخرون وصنفوا في ذلك ايا للا بجعل لعنه دسيلةرالى 
] لعن(أ)] أسداو احد منالصحاية » وحلوا ماصدرمنه من‌سوء التصر فات علی‌انه تاو ل 
فأخطاً وقالوا : انه مع ذلك كان إماماً فاسقاً والامام اذافسق لايعزل بمجر د فسقمعلى 
أصح قولي العلماء بل ولامجوز الخروج عليه لما في ذلك من اثارة الفتنة ووقوع 
الهرج وسفك الدم الحرام . . . . واا مادکره بس أثناى من أن يزيد اه خبر 
أهل لمدينة ری اسر سامت چیه فر لك قرحآشدد 
فاته يرىأنّه الاماموقدخرجوا عن‌طاعته » وأمر عليهمغيره فله‌قتالهم‌حتی بر جوا 
إلى الطاعة ولزدم الجماعة »"". 

ونقل ابن حجر في الصواعقعن الغزالي دالتولي القول بأنه : 

« لایجوز لعن يزيد ولاتكفيره فانه من جعلة المؤمنين ؛ واه الى مشيئة له ان . 
شاء عذ به وان شاء عفاعته >(4) ۱ 

شرح مو ادد اجتهاه المذ كود بن . 

1- دسو لاله (ص) 

كان رسول الله انر اول من وصف فى هدرسة الخلفاء بالاجتهاد كما مر" 


(۱) أبو الفرح ابن الجوزى عبدالرحمن بن على بن محمد اليكرى الحنبلى الواعظ 
المحدث المفسرء له كتاب الرد على عبدالمغيث بن زهير الحنبلى الذىألف كتاباً فى فضائل 
يزيد توفى بغداد سنة ۵۹۸ ه. 

(أ) يقتضيه السياق ولم يكن فى الاصل . 

(۲) مسلم بن عقبة قاعد جيش يزيد فى واقعة الحرة بمدينة الرسول (ص) ٠‏ 

(۳) بتادیخ ابن كثير (۲۲۳/۸) ۰ 

(۴) قى الصواعق المحرقة لابن حجر (ص ۰.)۲۲۱ 

والمتو لى هو آبو سعید عبدالرحمن بن أبى محمد مأمون علی‌المتو لى الاصو لى الفقبه 
الثافعی التیسابودی‌تو لیا لتددیس با لنظامية ببغداد (ت ۴۷۸ ه) الکنی والالقاب (۱۱۹/۳) 


۵۷ 


المقسة ‏ 
فر زف بعث أساهة « انه كان ان لعن اران فل ایا شاي هی نار 
وكيف كان تخلف الخليفتين عنه : 
ف طبقات این سعد وا نساب الا شراف وعبون الا ثروغرها واللفظ للاو ل : 
دا كان يوم الا ثنين لا ریم ليال بقين من صفر سنة إحدي عشرة من مهاجر 
رسول الل مس رسول ال ا الناس بالتهیژ لغزوالردم‌فلسا كان من‌الغد دعا! سامة 
بن زيد فقال « سرالی موضع مقتل ابيك فاوطئهمالخيل » فقدوليتك هذا الجیش ...> 
فلما كان يوم الاربعاء بدیء برسول الله اااي فحم” وسّد ع فلمًا أصبح يومالخميس 
عقدلا سامة لواءه بيده . . . . فخرج بلوائه معقوداً وعسكر بالجرف ‏ فلم ببق أحد 
من وجوه المهاج رين الاو لين دالا نصارإلاً انتدب في تلك الغزدة فيهم آبوبکر الصد ببق 
و تمربن الخطاب وابوعبيدة بن الجر اح » وسعيد بن زيد و . . فتکلم قوم » وقالوا 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الاو لين ؛ فغضب رسول الله غضبا شديداً » فخرج 
وقد عصب على دأسهعصابة وعليه‌قطيقة » فصعد المنبر وقال : «مامقالة بلغني عن بعضكم 
في تأميري اسامة » ولقد طعنتم في امادتی اباه قبله » وأيم الله انه كان للامارة لخليقا » 
دان أله عن بعده لخليق الامارة . ثم فزل وحاء ا الذي ن‌بخرجون مع اسامة 
يبودعونه ويمضون الى المعسكر بالجرف وثقل رسول الله تييع فجعل قول : «انفذوا 
حت أسافة » قلمتا كان بوم الا حد اشتد برسول ال وجعه فدخل اسامة من معسکره 
والنبي مغمور(ب) فطا سا أسامة فقبّله » ورسول الله لابتکلم »ورج أسامة الی‌معسکره؛ 
ثم دخل يوم الاثنين واصبح رسول اله جر مفيقا فقال له « اغد على بركة الله » فود عه 
اسامة وخرج الل مسکره فأمرالناس بالرحیل فبینماهو برید الر کوب اذا دسول‌امه 
ام أيمن قدجاء بقول د ان دسول ال يموت » فأقبل داقبل معه تم وأبوعبيدة 
فانتهوا الى رسول ال دهویموت فتو في حين زاغت الشمس يوم الا ثنین‌لاننتی 
0 (أ) الجرف : موضع على ثلاثة اميال من المدينة نحو الشام - معجم البلدان ب . 
(ب) - مغمور : يغمى عليه . 
4 


عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الاوال»7. 

وق شرح النهج : 

د فلما أفاق رسول الله او سأل عن ۱ سامة والبعث فاخبر اتهم یتجه ز “ون 
فجعل بقول : « انفذ دابعث | سامة لعن الله من تخلف عنه فك ر د ذلك فخرج| سامة 
واللواء على دأسه والصحابة بين يديه حتّی اذا كان بالجرف تزل ومعه أبو بكرو مرو 
اكثر الهاجرین وم نالا نصار | سیدبن‌حضیر دمشير بن‌سعد وغيرهم من الوجوءفجاءهم 
رسول ام یمن بقول . . . الحديث © 

هذا ماکان من أمر بعث اسامة في حياة الرسول و دوی عروة عن آمره بعد وفاة 
الرسول وقال : 

د لا فرغوا من البیعقواطمن التای قال ابو بكرلا سامة : امض لوجهك الذي 
بعثك له رسول ال مه »(۳. 

فذحب | سامة بجیشه و تخلف عنه الخلیفتان ابوبکر ور لانشغالهما بادارة 
شئون الخلافة . 

وكان الخليفة تمر بقول لا سامة : 

هات رسو لال مف وأنت على" اهر ۰ وحتی‌ان ولي الخلافة اذا رای أ سامة 


(۱) طبقات ابن سعد ط . دارى صادد وییروت‌عام ۱۳۷۶ ھ )١97  ۱۹۰/۲(‏ فى 
ذكر سرية اسامة وعيون الاثر كذلك (۲۸۱/۲) وممن نص على ان أبابكر وعمر كانا فى بعث 
اسامة کل من صاحب الکنز ط . الاولى (۳۱۲/۵) ومتتخبه بها مش مسند أحمد ( ۱۸۰/۴) 
عن عروة وبترجمة اسامة من انسابالاشراف (۴۷۳/۱) عن ابن عباس وبترجمة : اسامة أيضاً 
من طبقات ابن سعد (۶۶/۴) عن ابن عمر وبترجمته فى تهذيب ابن عساكر و لفظه «استعمله 
على جيش فيه أبو بكر وعمر» وبتاریخ اليعقوبى ط . بیروت ( ۷۴/۲) فى ذكر وفاة الرسول 
وابن الاثير فى تاريخه (۱۲۳/۲) . 

(۲) شرح النهج لابن أبى الحدید (ج ۲۱۱۲) ۰ 

(۳) تاريخ ابن عسا کر ۰۴۳۳/۱ 

-قه- 


( رض) قال E‏ علك ايها الامر! » فیقول | سامة : غفر أل زه لك با امير الم م: 
تقول لى هذا ! فيقول : لا ازال أدعوك ماعشت : الامیر » مات رسول ايد تلع وات 


علي" ا )1 

وقد انتقدوا الخليفتين علی‌تخلفهها عن بعث! سامةفکان في مااعتذرواعنهمامامر" 
"من قولهم أتدكان يبعثالسرايا عن اجتهاد!'' وعلى هذا فيجوزمخالفة أو امرالرسول 
في السرابا باجتهاد من الصحابة المجتهدين (" 

ب موارد اجتهاد ایی بكر . 

اما موارد اجتهاد ابي بكر فمنها قصة حرقه الفجاءة السلميكمارواها الطبري 
وابن الاثير وابن كثير واللفظ للاو ل قال : 

قدم على ابي بكر رجل من بني سلیم اسمه الفجاءة وهو باس بن عبدالله بن 
عبد اليل بن عيرة بن خفاف"" فقال لابي بکر : اني‌مسلم وق رت هاده ريد عق 
الکفار فاجلنیداعتی » فحمله ابو بكر على ظهرد اعطاه سلاحا فخرج إستعرض الئاس 


المسلم واس تد" ا وألهم 2 دص من‌امتنه بع هنهم زمعة ر جل هر د یف تقال 


له قجبة د ن آي تاه فا بلغ ابایکن خبره کب الى طريفة بن حاجر 8 إن 


عدا ا اتاني زعم أ نه مسلمد سألني ان اقو یه على منارتد عن الأسا'مفحملةه 
وسلحته ثم انتهی الي" من يقبن الخبر ان" عدو ال قد|استعر ض النااى المسلم وال 
بأخذ اموالهم دیقتل منخالفه منهمفس إليه بمنمعك منالمسلين حتتى تقتلدأوتاخذه 

)١( 0‏ داجع سرية اسامة فى السيرة الحلبية (ص۲۲۷) . 

(۲) داجع شرح النهج لابن آبی الحدید (ج ۱۷۳/۴ -۱۷۸) ۰ 

(۳) ديرد نظیر ذلك فى مخالفتهم لنصوص اخری وددت عن دسول الله داجع شرج 
ابن ايى الحدید للخطبة ۳ الخقشقية (۵۳۱) . 

(۴) فى جمهرة أنساب ابن حزم ( ص ۲۶۱ ) يباب ذكر نسب بنو سليم بن منصود 
و الفجاءة وهو بجيربن أياس بن عبدالله بن عبديا ليل بن سلمة بن عميرة بن خفاف المرتد 
أحرقه أبو بكر (دض) بالناد » 

(۵) طريفة أبان بن سلمة بن حاجر السلمى ترجمته فى الأصابة ۰۲۱۵/۲ 

ند 


المقدمة 


فتأتينى به فار إليه ما فة بن حاجر فلمًا التقی الناس‌کانت بینهم‌الرمیابالنبل‌فقتل 
نجبةین أبي الميثاء بسهم دهي به فلما رآى فجاءة من السلمینالجد" قال لطريفة : والله 
هاأنت باولى مني انت امير لابي بكر دانا أميره . ذغال له طريفة : ان كنت صادقاً فضع 


. السلاح وانطلق معى الى ابي بکرفخرج همه فلما قدما عليه آمر ابوبکر طريفة بن 


حاجر فقال : | خرج به الى هذا البقيع فحن قدفيه بالنار فخرج بسلريفة الى المصلى 
فاوقدله ناراً فقذفه فيها . 

فف روابة قبلها عندالطمري . 

«فأوقدله ناراً في مصلى المدينة على حطبكثير ثم" رهى به فيها مقموطاً . 

وني لفظ اينكثير : فجمعت يداه الىقفاه وألقي ني النار فح ر فه وهومقموط © 

وندم ابويكر على فعله ذلك وقال في هرض هوته . 

«ثلاث فعلتهدة وددت انی ترکتهن"» وددت اني لماكشف بيت فاطمة عن شيء 
وان كانوا قدغلفوه على الحرب دوددت أني لماحرق الفجاءة السلمي واني كنتقتلته 
تسر بحا ادخلیته نجيحا ووددتاتي يوم سقيفة بنىساعدةكنت قذفتالا مرفي عنق احد 
الرجلين بريد مرد أباعبيدة ». ۱ 

واعترض على أبي بكر ‌ذلك لان" حكممفسد كالفجاءة جاء في القر آنالكريم 
مصر حابه في سورة المائدة الابة م : 

«انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أنيقتثلوا 
ادیصلبوا اوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف اوینفوا من الادض ذلك لهم‌خزي في 


الدنيا ولهم في الا خرة عذاب عظيم » . 


(۱) تاریخ الطبری ط . مصر الاولی(۲۳۴/۳ - ۲۳۵) وابن الاثير (۱۴۶/۲) وابن 
کثیر (۳۱۹/۹) فى ذکرهم حوادث السنة الحادية عشرة . 

(۲) الطبری (۵۲/۴) فى ذکر حوادث السنة الثالثة عشرة و داجع بقية مصادده فى 
فصل التحصن بدار فاطمة من عبدالله بن سبا (۱۰۶/۱) ۰ 


۶ 


و سس 


المقدمة 

و وروت روابات عن رسولالله في النهي عن الاحراق كمافي صحيح البخاري 
ومسند اجد قوله بن لد 0 

د لابعتّب بالنار لا رب" النار . 

ود ان النتار لا بعتب بها الا ال » . 

و « لايعذاب بالنار ال" ربّها » . 

و ورد قوله : «من.ید ل دینه فاقتلوه "٤‏ 

وقوله د لابحل" دم امری» مسلم يشهد ان لاله الا الله وان عا دسول الله إلا 
باحدی ثلاث : ز نا بعد احصان فاثه برجم »ورجل بخرج محاربا لله ودسولهفا نه بقتل 
ادیسلب ء أوينفى من الارض » اوقل تفسا فیقتل بها >(۳. 

واعتذر العلماء عن مخالفته‌للنصوص الصر بحةفي هذهالقضية بفولهم : داحراقه 
فجاءة المي من غلطة في اجتهاده فک مثله للمجتهدین » . 

ومنها فتواه فيهساًلةالكلالة , والكلالة اليت‌الذي لاولدله فيورثته ولا والدو 
ورئته ایضاً يقال لهم : الكلالة ۳۱ . 

وقد ورد في القران الكريم في سورة النساء الابة ۱۲ . 

« وان‌کان رجل بورث‌کلالة او امرأة وله‌اخ‌اوا خت فلکل‌واحد منهماالسدی 
وان كانوا اكثر من ذلك فهم شرکا» في الثلك ؛ . 


(۱) صحيح البخارى ( ۳۲۵/۴ ) باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد و مسند 
احمد ( ۲۰۷/۲ ) و ( ۴۳۹۴/۳ )و سنن ابی داود و البيهقى ( ۶۷۱۹ ۷۲) ۰ 

(۲) صحیح البخادی کتاب استتابة المرتدین و سنن ابی دازد 

(۳) سنن البيهقى ( ۷۱/۹ ) ۰ 

)۲( راجع تفسير الكلالة بمفردات الراغب . 

(۵) قصد بالكلالة هنا الاخ و الاخت من الام اجماعاً و نصاً داجع تفسیر الاية فى 
التفاسير ۰ 


۶ 


وفي الابة ۱۷۶ . 

ستفتونك قل الله بفتیکم في الكلالة ان امرؤهلك لیس له ولد وله اختفلها 
نصف ماترك وهو برئها ان لم يكن لهاولد فان كانتا إثنتين فلهما الثلثان مات وان 
كانوا اخوة رجالا دنساء فللذكر مثل حظ الاتثيين سین 9 لكم ان تضلوا اله بكل 
شیء e‏ 

وقد سئلابوبکر (رض) عنها فقال : اني‌ساقول فيهابرأبي فان يك صوابا فمن 
الله دان بك خط فمنسيومن الشيطانوالل ورسوله بر بئان منه » أداه ماخلا الولدةالوالد 
فلما استخلف عمر (رض) قال اني لاستحبي الله ان ارد شیثا قاله ابوبکی (. 

وقال مر : الكلالة من لاولدله ۳۱. 

ومنها جوابه عن ارث الجدة . 

كما في موطّاً امام المالكية و سنن الدارمي و سنن ابي داود و سئن ابن ماجة 
وغيرها واللفظ للاول قال : 

جاعت الجدة الى ابي بكر السد بق تسأله ميرائها فقال لها ابوبکی : مالكفي 
كتاب ال شىء وماعلمت لك فى سنّة رسولالله شيا فارجعي حتی أسأل الناس» فسأل 
الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله له أعطاها السدس فقال ا بوبكر : 
هل معك غيرك ؟ فقام رین مسلمةالا نصاري فقالمثل ماقال المغيرة ,فانفذه لهاابوبکر 


القند مق اال 


(۱) و ادید بأخ المیت و اخوته من کانوا من الابوين او من الاب حسب . 

(۲) سنن الدادمی (۳۶۵/۲) واعلام الموقعين لابن‌القیم الجوذیه (۲۸/۱) و سنن 
الکبری للبيهقى ( ۲۲۳/۶ ) . 

(۳) تفسير القرطبی ( ۷۷/۵ )۰ 

(۴) موطأ مالك (۵۴/۲) و سنن الدادمی (۳۵۹/۲) و ایی‌دادد (۳۸/۷۲) وابن‌ماجة 
( ص۱۰٩)‏ و بداية المجتهد (۲۷۸/۲). 


۲ رب 


وني ترجعة سهل‌بن عبدالر حنمن الاستيعابواسد الغابة والاصابة وني موطأمالك 
بایجاز قالوا : 

انته جد تان ام الام وام الاب فاعطى الميراث أم الام دون أم الاب فقال 
عبدال رحن بن سهل اخوبني حارثة :ياخليفة رسول الله ! لقداعطيت التى لواتها مانت 
لیر ہا فجعله ابوبکر بینهما بعني السدس. 
۱ دمنها قصّة مقتل مالك بن نويرة دتزویج ام رأتهني ليلة مقتله ومالك بن‌نوبرة 

التميمى الير بوعي بکنتی أباحنظلة وبلقب بالجفول " كان شاعراً شريفاً فارساً من 

فرسان بنی بر بوع‌في الجاعلية واشرافهمفلما اسلم استعمله النبي يَِبْيدُ على صدقات 
قومه فلمّا تو في اللبي أمسك الصدقة وفر"قها فيقومه وقال في ذلك : 


فقلت خذوا آموالکم غير خائف ولانانار في هابجيء هن الغد 
فان قام بالدین الخوف قائم أطمتاو قلنا الدين دين جر " 


وني الطبري عن عبدالرحن بن ابي بكر قال : 

تزل خالدبالبطاح (أ) بعث ضر ادين الا زود (ب) فيسريةوفيهم ابوقتادة(ج) 

(۱) الاستیعاب بهامش الاصابة ( ۴۱۱/۲) و اسد الغابة ( ۲۹۹/۳ ) و الاصابة 
( ۳۹۳۴/۲ ) و بداية المجتهد ( ۳۷۹/۲ ) و موطاً مالك ( ۵۴/۲ )۰ 

(۲) الجفول : الریح التی تجفل السحاب و جفل الشعر جفولا ثاد شعثا و تنصب . 

() مجم السراء لمرمانی ( اصن 3۶ )2 تريجيية اعا ۳۳۶/۴ 

(۱) البطاح : ماء فى ديار اسد بن حزيمة - معجم البلدان : 

(ب) ضراد بن الازود ابو الازود الاسدی‌کان شاعرا فارسا شجاعا بترجمته فى الاصابة 
( ۲۰۱-۲۰۰۱۲ ) بعثه خالد فى سرية فاغادوا على حى من بنى اسد فاخذوا امرأة جميلة 
فسأل ضراد اصحابه ان یهبوها له علوا فوطثها ثم ندم فذکر ذلك لخالد فقال قد طییتها لك 
فقال : لا حتی تکتب الى عمر » فکتب ارضخه بالحجادة فجاء الکتاب و قدمات فتال خالد 
ما كان الله لیخزی ضراراً و قيل انه ممن شرب الخمر مع ایی جندل . . . الحدیث . 

(ج) ابوقنادة الحادث الانصادی الخزدجی السلمی شهد احداً و ما بعدها كان يقال له 
فادس دسول الله و شهد مع على مشاهده كلها » اختلفوا فى وفاته بالکوفة سنة ۳۸ أو ۷۰ 
آوبا لمدينة سنة ۵۴ ترجمته بالاستیماب ( ۱۶۰/۴ - ۱۶۱) و الاصابق( ۱۵۷/۴ - ۱۵۸) ٠‏ 


نز ۳ 


فداهموا قوم مالك ليلاوكان ابوقتادة‌بحد ث : 

دانهم غشوا القوم داعوهم تحت الليل فاخذ القوم السلاح قال : 

فقالوا : ونحن المسلمون ! 

قال : فما بال السلاح معكم ؟ 

قالوا لنا : فما بال السلاح معكم ؟ 

فلا : فانكنتم كما تقو لون فضعوا السلاح . 

قال : قوضعوها » ثم صلوا وصلينا ۱" . 

وقي شرح ابن ابي الحديد 

د فلت وضعوا السلاح دا | سارى فأتوا بهم خالداً ¢ 

وفی الاصابة : دان خالدا رآىاهرأة مالك و کانت فائقة في الجمال فقال مالك 
بعد ذلك لامر اته : د قتلتدنی ۲ عنی ساقتل من أجلك E‏ 

دفی تاريخ البعقو بي : 

دفلما رآ ها أعجبته » فقال : وال مانات مافي مثا بتك حتى أقتلك ل 

دفي كنز العمال : 

« ان خالدین الوليد اد عی‌ان مالك ين نوبرة !رتد يكلام بلغه عنه فانكر مالك 
ذلك » و قال : أناعلى الاسلام ماغیترت ولابد لت و شهدله ابوقتادة وعبدالله بن تمر » 
فقد مه خالد وأمر ضرادين الا زور الاسدي فضرب‌عنقه » وقبش خالد امرأته ام تميم 
فترو جها !۳ وفي وفيات الاعيان وفواتالوفيات وتاريخ ابي الفداء واينشحنةواللفط 
للاول : 

(۱) الطبری ط اودوبا ( ۱۹۲۷/۱ ۱۹۲۸ )۰ 

(۲) الاصابة ( ۳۳۷/۳ ) . 

(۳) تاديخ الیهویی ( 213/9 

(۴) کنزالعمال ط . الاولى ( ج۰)۱۳۲/۳ 

ه22 


«كان عبدالل بن تمر وابوقتادة الا نصاري حاضرین فکلما خالداً في أمرهفکره 
كلامهما . فقال مالك : باخالد ! ابعتنا الى أبي بكر فيكون هو الذي بحک‌فینا فاك 
بعثت إليه غيرنا ممن جرمه اكبرمن جرمنا . 

فقال خالد : لاأقالني الله ان أقلتك » وتقدام الى شرادين الا زود بضرب عنقه, 

فالتفت مالك إلى زوجته‌وقال لخالد : هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال . 

فقال له خالد : بل ال قتلك برجوعك عن الاسلام . 

فقال مالك : أا على الاسلام . 

فقال خاله : باضراد ! إضرب عنقه . 

شرن عنقه و جمل رأسه | ف لقدد وکان من اکترالنای ا 

وتزو ج خالد بامرأة مالك ام" تمیم بنت المنهال في تلك الليلة ‏ . 

فقال فى ذلك ابوزهیر السعدي : 


ألاقل لحي أو طأوابالسنايك تطاول هذا اللیل من بعدمالك 
قضى خالد بفيأعليه لعرسه وكان له هوى فيها قبل ذلك 
فأمضی هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك 
فأصبح ذا أهل واصبح مالك الى غير أعلهالكا ني الهوالك!"! 


ومر المنهال على أشلاء مالك دن نو برةهوورحل‌من‌فومه حین‌فتله خالد.فاخرج 


(۱) بترجمة وثيمة من وفيا تالاعيان لابن خلكان (۶۶/۵) و فوات الوفيات (۶۲۷/۲) 
كلاهما نقلا الخبر عن ردة ابن وثيمة والواقدى .و بتاديخ أبى الغداء ( ص۱۵۸ ) و تاريخ 
ابن شحنة بهامش تاريخ الكامل ( .)1١١*/1١‏ 

(۲) تاریخ اليعقوبى (۱۱۰/۲) ۰ 

(۳) فى الوفیات (۶۷/۵) والفوات (۶۲۶/۲- ۶۲۷) و ابی‌الفداء (۱۵۸) و ابن 
شحة ( ۱۱۴/۱۱) بهامش ابن الاثیر. ۱ ۱ 


۶۶ 


دفي تاريخ اليعقوبي : 
«فلحق ابوقتادة بابي بكر فأخبره الخبر وحلف ان لايسيرتحت لواء خالدلاته 
قتل مالك مسلم )» 


وبرداية عبدالر جن بن ابي بكر في الطبري 

د وكان ممن شهد الك بالاسلام أبوقتادة وكان قدعاهداله إن لا مشهد مع خالد 
عر ید 

وق تاريخ اليقويي : 

ققال حمر بن الخطاب لابى بكر : 

باخلیقةرسول الله ! ان خالداً قتل رجلا مسلماً وزو ج ام رنه من بومهاءفكتب 
ابو بکر الى خالد فأشخصه > فقال: باخليفة رسول الل اني تأو لت وأصبتواخطأت . 

وني وفیات الا عبان و تاريخ ابي‌الفداء وكنز العمتال وغيرها ‏ واللفظللاو ل: 

دلما بلغ ذلك ابابكر دعر قال تمرلابي بكر : 

ان خالداً قدزنی فارجمه . 

قال : ماکنت ارجمه فاقه غاد فأخطاً 1 

قال : فاعز له . 

قال : ماکنت اغمد سيفاً سه الله . 

وق ردایه الطبري عن عبدالر هن بن ابي بكر : 

دفلما بلغ قتلهم تمر بن الخطاب تكآم فيه عند ابي‌بکر فاکش وقال: 


(۱) بترجمة المنهال من الاصابة (۴۷۸/۳) و الخريطة كالحقيبة وعاء من جلد و غيره 


يجمع على ما فيه . 
(۲) كنز العمال ط . الاولى ( ۱۳۲/۳ ) الحديث ۲۲۸ و بقية المصادد مر تعيين 
صفحاتها . 


#۷ 


عدو الله عدا على امريء مسلم فقتله ثم تزا على امرأته . واقبل خالدينالوليد 
قافلا حتى دخل المسجه وعليه قباء له عليه صدا الحديد معتجراً بعمامة" لدقدفرزق 
حامته أسهماً فلممًا ان دخل المسجد قام إليه مر فانتزع الاسهم مور لياه 
قال أرياء ! قتلت امرءاً مسلما ثم نزوت على امرأته دال لارجمنتك باحجارك , ولا 
كمه خالدين الوليد دلايظن الا دأي ابي بكر على «ثل رأي مرفیه‌حتی دخل على 
أبي بكر » فلا ان دخل عليهاخبره الخبر واعتذر إليهفعذره ابوبكر وتجاوز ماکان 
في حر به تاك . 

قال : فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر وعر جالس في السجد 

فقال : د هلم ٍلي يا اين ام شملة . » 

قال : فعرف مران ابابكر قد رضيعنه فلم يكلمه ودخل بیته 

ونی دفياتالاعيان وتادیخ اليعقوبى : 

وكان أخوه متمم بن نويرة أبونهشل شاعراً فرثى أخاه بس‌ائي كثيرة ولحق 
بالمديئة إلى أبى بكر دصلی خلفه صلاة الصبح » فلما فرغ أبو بكر من صلاتدقام متمم 
فوقف بحذائه واتكاأ على سية قوسهثم أنشد : 


نعم القتیل اذ الر باحتناوحت خلف البیوت‌قتلت با | بن‌الا زود 
ادعو ته ا 3 غدرته لوهو دعاك بذمة لم بغدر 


وأوماً الى ابي بكر (رض) فقال ا يوبكر: وال مادعوتهولاغدرته . . . الحديث . 
هذه قصّة مقتل مالك وتزو ج خالد ,امرأته في بوم مقتله» ؛ تأوال خالد في مسلم 
صلی فأسره ثم تأوأل فیه‌فقتله ثم تأول في زوجته‌فتزو “جها بوم مفتله ثم تأو لأ بو بكر 
فأسقط عنهالقود وتأو (فأسقط عنه الحد »اجتهدا لسحابیان و هاا ڪر 
على کل خطأ وللصحابي مر أجران حیث اجتهد ورآی رجم خالد وأصاب»أمّامالك 


(۱) اعتجر : لف عمامته دون التلحی . 
ب مع 


دي في 


ابن نويرة الصحابي العامل لرسول الل فلاأجر لدعلىأسره ولاأجرله في قتله لا نّه| سر 
وقتل من قبل خالدين الوليد القائد الكبير !!! 

د شرح الامود التى ذكروها فى باب اجتهاد الخليفة عمر 

منها أنه أفرض وفضل فى العطاء . ْ 

قال الطبري في باب (حمله الدراة وتدوينه الدواوين ) من سيرة تمرني حوادث 
سنه ثلاث وعشربن من تار دخه : 

دهو اول من دو ن للناس ت‌الاسلام الد وادینو کتب الناس على قبائلهم وفرض 
لهم العطاء » , 

وقال بعده : 

دان تمر بن |لخطاب (رض) استشار المسلمين في تدوین الدداوین فقال لهعلی 
ابن أبي طالب » تقسم کل سنة ما اجتمع اليك من مال فلاتمسك‌منه شيئا.وقالعثمان: 
أرى هالاكثيراًيسع الناى , وان لم بحصوا حتتی‌تعرف من أخذم من لم يأخذء خشيت ان 
يتشر الا مر فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة باأمير المؤمنين قدجشت الشام فرأيت 
ملوکها قددو نوا دبوانا وجندوا جنداً فدوآن دیوانا وجند جندا , فاخذ بقوله,‌فدعا 
عقيل بن ابي طالب ومخرمة بن قوفل وجبیر بن مطعم و کانوا من,نساب قرش فقال : 
اکتبوا الناى على متازلهم . . . » الحدیث : 

وذکر ابن الجوزي في اخبارحر وسير ته تفصیل فرضه العطاء دتفضیل بعضهم‌علی 

بعض . قال : 
۱ (۱) بتادیخا لطبری(۲۳-۲۲/۲)وفتو حالبلدانص ۵۴۹ .تراجم| لمذ کودین فیا لخبر : 
لم آجدفی کتب التر اجم وا لرجال | لو ليد بنهشام بن! لمفیرقو لعلها لو ليدبن! لو لیدین‌المغيرة داجع 
ترجمته‌باسدا لغابة ٩۲/۵‏ وانساب قريش ص ۳۲۲ و عقيل بن أبىطا لب توفی فى خلافة معاوية 
ترجمته باسدالغابة (۴۱۲/۳) مخرمة بن نوفل‌القرشی الزهری ترجمته باسدالغابة (۳۳۷/۴) 
و جبيرين مطعم القرشی النوفلی توفی يعد الخمسین للهجرة - اسدالغابة ( ۲۷۱/۱ )۰ 
-۶4- 


دفر ضْ للعباس ين عبد الطلب اثنيعشر ألف درهم . 

ولكل واحدة من زوجات‌الرسول عشر 2 لافدرهم ۰ وفضل‌علیهن عا تشه با لف, 

0 فرش للمهاجرین الذين شهدوا بدرألكل” واحد خمسة ألاف وطن شهدها 
من الانصار اربعة آلاف . 

دقيل : فرض لكل هن شهد بدراً خمسةآلاف من جميع القبائل. 

ثم فرض طن شهد احداً فما بعدها الى الحديبية أربعةآلاف . 

0 | فرض لكل من شهد الشاهد بعد الحديبية ثلاثة لاف . 

م فرش لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله لت اللو لذ كبيسا 
وألقاواحداً إلى مائتين 

قال : وهات تمر على ذلك . 

قال : وجعل نساء أهل بدر على خمسمائة ونساء من بعد بدرالى الحديبية على 
اربعماثةو نساء من بعد ذلك على ثلاثمائة وجعل نساء اهل القادسيةعلىمائتينهائتين ثم 
شو بن النساء بعد ذلك . 

وتختلف رواءة اليعقوبي عن هذه الرواية وفيها : 


« ولا هل مكة هن كبار قرش مثل ابي سفيانين حربومعادية بن ابىسفيان 


8 ة آلا ف ۱ 
ور ی و ی 
من الا خرین مثل عطاء ام المؤمنين عائشة الا ثني عشر ألفا بالنسبة للمائتين عطاء قسم 


من النساء المسلمات دويذلك اوجد النظام الطبقي داخل المجتمع الاسلامى خلافا لسئة 


(۱) دوی عنه بنا ییا لحدید فى! لطعن! لخامس بشر ح(لله بلادفلان ۰۰۰ ) من‌شر حالنهج 
(۱۵۲/۳) وودد هذا ايضأفى باب ذكرا لعطاء فی‌خلافة عمرمن فتو ح‌البلدان ص ۰ ۵۶۵-۵۵ 
(۲) بتادیخ اليعقوبى (۱۵۳/۲) ۰ 
ءا 


الرسولفاجتمْمت الثردة فيجانب وبان الاعسار في الجا نبالا خر وتکو نت طبقة مترفة 
تتقاعس عن العملءويبدوأن الخليفة أدركخطورة الا مر بآ خرحباته فقد روى الطبري 
انه قال : 

« لوا ستقبات من أهري هااستديرت لاأخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها 
على فقراء الهاجرین > . 

وق ماتمتی - ایضاً - فضل فقراء الهاجرین على فقراء الا صار وفقراء سایر 
السلمین ۱ 

ومن أوضار تقسیم بيت الال على صودة عطاء سنوي ان" السلمین أصبحوا بعد 
ذلك تحت ضغط الولاء وكان الولاة بقطعمون عطاء من خالفهم و يزيدون في عطاء من 
دافقهم مثل ماوقع في زمان الخليفة عثمانوماوقممن زياد وابنه عبيد أزمان ولاياتهم 
على الكوقة . 


(۱) تاديخ الطبرى (۲۲/۵) فى ذكر سيرة عمر باب حمله الدرة . 

(۲) ولست أدرى مامعنى آخذه أموال الناس فىغيرما فرض الله » لوفعل ذلك . 

(۳) داجع فصل عصر الصهرين و سيرة عثمان و معاوية من ( احاديث عائشة ) . 

وزيادكانت امه سمية جادية للحرث بن كلدة الطبيب الثقفى و من البغایا ذوات الرايات 
بالطائف » وتسكن حارة البغايا خارجا عن الحضر . وتؤدى الضريبة للحرث وكان قد زوجها 
من غلامرومى له اسمه عبيد وفى أحد اسفار أبى سفيان للطائف طلبمنابى مریم الخماد بغياً 
ققدم له سمية فعلقت بزياد ووضعته على فراش عبيدسنة احدى من الهجرة و كان ينسب اليه ثم 
أصبح كاتبا لابى موسى فى البصرة ثم واليا على الرى وهناك الحقه معاوية بابى سفيان وقیل له 
زيادبن ابی سفيان ومن تحرج من ذلك علی‌عهدبنیامیةقال له : زياد بن أييه» ولاه معاويةا لبصرة 
والكوفة ولما ابى ان يأخذ البيعة ليزيد تو فى بالكوفة سنة ۵۳ ه ‏ راجع احاديث عائثة 
ص ۲۵۵ -. ۲۶۱ ۰ 

وابنه عبيدالته امه أمة اسمهامرجانة و لد با لبصرة سنة ۲۸ ه ولاه معاوية حراسان بعدابیه 
سنه ۵۲ ه ثم البصرة سنة ۵۵ ه وضم له یزیدا لکوفةا لیا لبصرة سنة .وه ليقاتل الحسین(ع) 
فقتلهو اهل يته سنة ۶۱ هء وقتله ابراهیم بن الاشتر قائد جیش المختاد بخازد سنة ۶۷ ه ‏ 
راجع فهرست الطبری ص ۳۶۶ . 

۷ 


ومن موارد إجتهاد الخليفة مر منعه اهل ألبيت خمسهمكما ذكرواء و خاصة 
حق ابنة الرسول فاطمة , و لابد لنا في معرفةكيفية اجتهاده فيهذا المورد أنندرس : 

أولا ‏ الزكاة و الصدقة و الفيء و الصفي" و الا نفال د الغنيمة و الخمس لغة 
و شرعاً. 

ثم ندرس شأن الخمس وحق' ابنة الرسول في عصرالرسول لیتیسرلنا بعدذلك 
درس اجتهاد الخليفة في الخمس عامة و في حق ابنة الرسول خاصة » فنقول : 

أ و ب ‏ الز کاة و الصدقة : 

الزكاة في اللغة : الطهارة و النماء و الب كة و المدح 7 مثل قوله تعالی « أبنها 
أزكى طعاما»(۱ اي أطهر » وها روي عن‌الامام الباقر أتدقال «زكاة الادض بسها» )٩‏ 
اي طهارتها بیسها » و قول الامام على" د العلم يزكو على الاتفاق > أى يشمو دقولهم 
«زکا الزرع» ۲۳ اذا حصل منه‌نمو وبركة وقوله تعالی : «الذزين بز کون اتفه © 
اي یمدحو نها . 

د في الشرع : ما بخرجه الانسان من حق الله تعالی إلى مستحقیه » و تسمیته 
بذلك لما یکون فیها دجاء البركة أو لتزكية النفس اي تنمیتها بالخيرات و البركات 


(۱) داجع مادة ( ذکا ) من نهاية اللفة لابن الاثیر . 
(۲) الکهف - ۱٩‏ . 

(۳) بمادة ( زكا ) من نهاية اللغة . 

(۴) نهبج البلاغة كتاب الحكم العدد ۱۴۷ 1 
(۵) بمادة (ذكا) من مفردات الراغب . 

(ع) التساء - ۴۹ . 


القدمة 

أ ها نان" الارن روان دي 07 

و زگی ادى زكاة ماله . ۱ 

هذا ملضص مادکره اهل اللعة ىنات مش ال که : 

اما السدقة فقد قال الراغي مفودانه : 

الصدقة ما بخرجه الانسان من ماله على وجه القر بة کال كاة لکن الصدقة تقال 
في الاصل للمتطو ع به و الزكاة للواجب " . 

و قال الطبرسي في مجمع البيان : 

د الفرق بين الصدقة و الزكاة ان" الزكة لا تکون لا فرضاً والصدقة قد تكون 
فرضاً و قد تکون تفلا ' . 

و من ثم نرى ان الزكاة لوحظ فيها معني الوجوب و قصد منها حق الله في 
امال كما لوحظ فى الصدقة التطو ع أي اعطاءالمال قرية الىالله تعالى وقد تُلحظ فيها 
الرعة على العطی له مثل قول اخوان بوسف له « و تصدق علیتا » © . 

و بما ان الزكاة لوحظ فيها الوجوب اي حق الله في امال نری انها تشمل 
أنواع الصدقات الواجبة و الخمس الواجب و غیرهما من‌کل ماکتب الله على الانسان 
في المال د بشهد لهذا ما ورد في کتاب رسول الله لملوك حمیر : 

د د آتیتم الزكاة من المغائم خمی الل و سهم الثبی" وصفيه و ما کتب الله على 

(۱) داجم مادة ( ذ6 ) من مفردات الراغب . 

(۲) داجعنا فى هذا و ما يأتى بترجمة المصطلحاث الاتية الراغب فى مفرداته و ابن 
الاثیر فى نهاية اللغة و ابن منظود فى لسان العرب و القاموس و شرحه مضافا الى تفاسیر 
القر آن مثل تفسیر الطبری والطبرسی و غیرهما . 

(۳) بمادة ( صدق ) . 

(۴) مجمع البیان ( ج ۳۸۴/۱ ) بتفسیر الاية ۲۷۲ من البقرة . 

(۵) یوسف ۸۸ . 

¥ 


المؤمنين من الصدقة » ۲ . 

فان لفظ (مئ) بعد الزكاة لبيان انواع الزكاة المذكورة بعدها و هي : 

ب - سیم النسی و صفيه . 

ج ‏ ما كتب الله على المؤمسين من الصدقة . أي القسم الواجب هن 
الصدقة . و هكذا جعل الصدقة الواجبة قسماً واحداً من أقسام الزكاة . وقد حصر الله 
السدقة بالمواضع الثمانية المذكورة في قوله‌تعالی : « إنما الصدقات للفقراء و المساكين 
و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و ني الرقاب و الغارمين و ني سبيل الله و اين السبيل 
فر ضه من اس له عليم حکیم « لق ولم حصر الز كاة بمورد مك و قر تھا بالصلاة 
في خمس و عشرین آية من کتابه الکریم "۲ و كلما قرفت الزكاة بالصلاة فيكلام الله 
و کلام رسوله قصد منها مطلق حق الله ني المال و الذي منه : حقه في ما بلغ التصاب 
من‌النقدین والا تعام والغلات اي‌السدقات الواجبة » ومنه حقه في المفانم اي الخمس» 
و حقته في غیرهما . د إذا قرنت في کلامهما بالخمی » قصد منها الصدقات الواجبة 
خاصة . و کذلك إذا أضيفت فى الکلام إلى أحد موارد أصناف السدقة مثل ( زكاة 
الغنم ) أو (زكاة النقدین) قصد متها عندذاك أيضاً صدقاتها الواجبة . و مسمى العامل 
على الصدقة في الحديث و السيرة بالسد ق ولا يقال (الز کُي) و يقال لعطي الصدقة : 
(المتصداق)7 ولابقال الم رقي أوالمتز في و(الصدقة) هى التي حرمت على بنيهاش !"ا 

)۱( بائذ کر مضا الكتاب فى ما بعد ان شاء الله . 

(۲) التوبة - ۶۰ . 

(۳) داجع مادة (الزكاة) من المعجم المفهرس لالفاظ القر آنا لکریم . 

(۴) داجع مادة (صدق) بمفرداتا لراغب ونهاية اللغةو لسانالعرب . 

)۵( قال الله تعالی ( المصدقین و المصدقات ) الحدید - ۱۸ وقال ( والمتصدقین 
و المتصدقات) الاحزاب - ۳۵ و داجع ابواب الزکاة فى صحیح مسلم ( ۱۷۲/۳ ) و سنن 
ایی داود ( ۲۰۲/۱ ) والترمذی(۱۷۲/۳) .ولا يعبأ بما ورد عندبعض المتأخرين مثلالمتقی 


فى كنز العمال 
(۶) يأتى تفصيله فى ما بعد ان شاء الله . 


68لا 


3 


1 


۶۳ 


) وودد في احا 


الاموال الز کاة) 00 


و ليست الزكاة ولم پنتبه مسلم الى هذا و كتب في صحيحه ( باب تحريم الزكاة على 
رسول الله (ص) و على آله ... ) ۷" و اورد في الباب ثمائية احاديث تنص على حرهة 
الصدقة عليهم و ليست الزكاة كما قال » و على هذا فكل ما ورد في القرآن الكريم 
من أمثال قوله تعالى ‏ و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » ۲۳ فهو أو لا أمى باقامة کل" 
مایسمی صلاة سواء اليوهيّة منها او صلاة الا بات آدغیرهما » ثانيا أمر باداء حق الل 
فيالمال سواء حقنه في موادد الصدقة الواجبة » أوحقه في موارد الخمس أو فيغيرهما . 
و كذلك المقسود نی ما روی عن رسول الله انّه قال « اذا آد بت زكاة مالك فقد فضت 
ما عليك ۱ أنك إذا أد مت حق الله في مالك ای جميع حقوق الله في المالفقد قضيت 
ما عليك و كذلك ما روى عنه انه قال «من استفاد مالا فلازكاة عليه حتبی يحول 
الحول » © ای لا حور نی ماله "و لعل" سبب خفاء ذلك على الناس أن الخلفاء 
ّا سةطوا الخمس بعد دسول الله ولم ببق مصداق للزكاة في مایعمل به غير السدقات 
نسي الخمس متدر جا ولميتبادر الى الذهن من الزكاة فيالعصود الاأخيرة غير السدقات؛ 

ج - الفیء : 

الفيء في اللغة : الرجوع ومنه مابقال : الفيء لرجوع الظل بعدزوال الشمس. 

و في الشرع كما في لسان العرب : 

« ما حصل من اموال الکفاد من غير حرب » . 

د ما رد الله تعالی على أهل دینه من أموال من خالف أهل دینه بلا قتال ما 
بأن بجلوه عن أد طانهم و يخلوها للسلمین أو بسالحوا على جزية يفتدون بها من 
(۱) صحیح مسلم (۱۱۷/۳) . ۱ 

(۲) داجع مادة ( الزكاة ) فى المعجم المفهرس لالفاظ الق رآن الکریم . 

(۳) سنن الترمذی )٩۷/۳(‏ باب ماجاء اذا اديت الزكاة فقد قضیت ما عليك ۰ 

(۴) سنن الترمذی (۱۲۵/۳) باب ماجاء لازكاة على المال المستفاد حتی يحول عليه الحول . 
(۵) الکان (۲۰2۱۹/۲ ) و تفسير المیاشی (۱ / ۲ ۲۵ ) واابحاد ( ۳۳۷/۶۸ ۶ ۳۸۹ 


۲۵ 


سفك دمائهم فهذا ا لمال هو الفيء في كتاب الل » 7" . 

وقوله تعالى في سورة الحشر : 

« وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى دالیتامی 
والمساكين واين السبيل» الا ية ۶ . 

هذه الا بة وسورة الحشر كلها تزلت في قصة بني النضیر وذلك أن بهود بني 
النضير نقضت عهدها مع رسول ال وأرادت أن تغدر به وتقتله بالقاء صخرة عليه حين 
ذهبافع عشرة من أصحابه إليهم فاخبره الوحي بماپینتوا من نة الغدر فخرج مسرعا 
كانه بريد حاجة ومضى إلى المدينة فلمتا أبطأ لحق به أصحابه فبعث اللنبي” إليهم 
يخبرهم بغدرهم وبأمرهم بالجلاء فأبوا وتحصنو(۱۵)یوماً ثم نزلوا على أن لهم ما 
حلت الابل غير الحلقة أي السلاح فخرجوا على ستمائة بعيروذهبوا إلى خيبر وغيرها 
فجعل اله ماخلفوه من سلاحكثير وأراضي ونخيل لرسول الله » فتالعر : ألا تخمس 
ما أصبت أي تأخذ خمسه وتقسم الباقي على المسلمينءفقال رسول الله تلات لا أجعل 
شا جعله الله لي دون المسلمين بقوله : « ما أفاءاللة على دسوله » الا ية كهيئة ما دقع 
فيه السهمان للمسلمين 

وقال الواقدي وغيره : 

إِنّْما كان ينفق على أهله من بني النضير » كانت له خالصة » قأعطی من أعطى 
منها وحبس ما حبس » واستعمل على أموال بني النضير مولاه با راقم ۳ . 

(۱) بمادة الفىء . 

(؟)كلما اوددناه فى قصة بنى! لنضير فمن مغازى الواقدى (ص ۳۶۳ - ۳۷۸) و کذ لك 
قال المقریزی فى امتاع الاسماع ص ۱۷۸ - ۱۸۲ غير أنه اوددها بایجاز و داجع تفسیر 
الاية بتفسير !لطبرى . وابو دافع اسمه ابراهیم او صالح قيل كان عبد قبطياً للعباس فوهبه 
للنبى فاعتقه وزوجه‌مولاته سلمی» اسلم بمكة وشهد أحدآوما بعدها وكان ابنه دافع كاتبا لعلى(ع) 
توفى فی‌خلافة عثمان او بعده اسد الغاية (۴۱/۱ د۷۷) 

دعلا 


د الصفی : 

الصفي و يجمع على الصفايا كان بقال في العصر الجاحلي : لا بأخذه الرئيس 
من المال المسلوب من العدی قبل القسمة . ونى الشرع الاسلامي : لما كان لرسول الله 
خالصة دون ا مسلمين من هال متقول و غير منقول من أراضي و عقاد » غير سهمه في 
: 

روى آبو دادد بستنه في (باب‌سفایا رسول الله) من کتاب الضراج" “عن الخليفة 
عر أنه قال : 

أ- كانت لرسول ال ثلاث صفابا : بنو النضير وخيبر وفدك ... الحديث . 

ب - وني حدديث آخر له : 

(إن" الله خص رسول الله با بخاصنة لم بخص" بها أحداً من الناس » فقال 
« فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله سلط رسله على من مشاء وال بکل" 
شىء قدير » وكان اله أفاء على دسوله بنى النضير . . . ) الحديث . 

ج - وقال فى حديث آخر بعد ان ذكر الا رة الآ نقة : 

را تین ای هه 00 

وروی ۳ داود عن الزهري أنه قال : 

(صالح النبي أهل فدك وقرى وهو محاصر قوما آ خرین‌فادسلوا إليه بالسلح » 
قال د فما آوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » بقول : بغير قتال قال : وكانت ننو النضیر 
للنبي خالصا لم يفتحهاعنوة(إفتتحوها علی‌صلم)ویشبت‌مماذکر نا ان البحائقابن الاثير 
ام يصب في قوله بماد ة (صفا) من نهابة اللغة حين قال : 

السفي ما كان بأحذه دئیس الجیش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة 
وبقال له الصفية والجمع الصفايا و منه حدیث عائشة كانت صفية ( دض) من الصفي 


(۱) سنن ابی داود ( ۴۷/۲ ) د الاموال لابى عبيد ( ص ٩‏ ) 


۷۷ 


مق کج ا ر ی ا و 
ذكره نی الحديث . أي ذكر الصفي والصفايا) . 

وقال : 

(دفي حددث علي والعباس اتهمادخلا على عر (دضی‌اله‌عنهم) وهما مختصمان 
في الصواني التي أفاء ايل على رسوله 2 من آموال بني النضير » الصواني : الاملاك 
والاراضي التی‌جلاعنها أهلها أوماتوا ولاوارث لها واحدهاصافية, قال الا زهري : يقال 
للضياع التي بستخلصها السلطان لخاصته : الصوافي) . 

واخذ من الازهري وابن الاثير من جاء بعدهما من اللغوبين مثل ابن منظود 
بمّادة (صفا) من لسان العرب ٠‏ 

وخلاصة قولهم : ان السفي ويجمع على الصفایا يقال : لما يصطفيه الرئیسمن 
غنائم الحرب غير النقولة . والصافية ويجمع على الصوافي ها بستخاصها السلطان من 
اراضي‌وضیا عو لست‌اددي‌کیف يصح ذلك وقد رأينا الخليفة مر بسمي‌فد(د وخیبروقری 
عربية ! خری بصفایا رسول الله . 

ووجدنا أبا داود ۲۳ التوفي سنة (۲۷۵ ه) يعقد باب في‌سننه باسم (باب صفایا 
رسول ال بذكر شأن تلك القرى التي وددت في حديث تمر وغير تمر . 

ودأينا التقسيم المذكور استفيد من الاأزهري 7 المتوقي سنة ( ۳۷۰ م ) أي 

(۱) أبو داود سليمان بن الاشعث السجستانی صاحب کتاب السنن » قال : كتبت عن 
رسول الله خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته هذا الكتاب يعنى السنن » جمعت فيه 
أزبعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح ومايشبهه ويقادبه.سكن البصرة وتوفى بها . 

(۲) الازهرى ابو منصور محمد بن أحمد بن الازهر الهروى الشافعى اللغوى اسرته 
القرامطة فبقى معهم دهراً طويلا يسكن البادية فاستفاد من محاوراتهم الفاظا جمة . من تصانيفه 
النهذيب و لعله استفاد ما ذكره فى تعريف ( الصوافى ) من محاوراتالقرامطة فى ما يخص 
الغزو والسلب والنهب و على هذا فليس تعريفه هذا تعريف مصطلح شرعسی ليفسر بموحبه ما 
ورد فى الحديث الشريف . 

۲۷ 


بعد ما بقارب قرناً من أبي داد ولعله أخذه من المتعارففي عصره ولیس من قبله . 
وخاسة من‌القرامطة الذين عاشرهم دهر! وهوفي اسرهم واستفاد منمحاوراتهم كثيرا 

وخلاصة القول : 

ان الصفايا ومفردها السفی كانت تطلق حتّى عصر أبي داود علىكل ماكانت 
, خالسة لرسول الله من أموال وضياع وعقار . 

ه - الانفال : 

الاتفال بجعم النفل و النفل فياللغة : العطية والهبة و النفل بالسكون : الزيادة 
على الواجب و نله نفلا و تنفيلا و نفله و أنفله اناه أعطاه نفلا اي زيادة و منه نفله 
سلب القثیل و توافل السلاء 7 

واستعمل الا تفال فيالشرع الاسلامي لا ول م2 بسورة الا نفال في قوله تعالی 
« ويسألونك عن الانفال .. » الا بة . و شأن نزول هذه السورة انالمسامين خاضوا اول 
معركة حرببة تحت لواء فائدهم الا عظم رسول ار ماو في غزوة بدر الکبری في 
السنة الثانية من الهجرة و لما انتتهت المعركة بفوزهم الساحق على قريش اختلفوا 
في ما ظفروا به من جهة العدى و رجعوا الى رسول ال تاب في ذلك فنزلت الابات 
الكريمة من اول سورة الانقال : 

(و يسألونك عن الا نفال قل الا نفال لله و الرسول فا تقوا الله و اصلحوا ذات 
بینم و أطيعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنين ) الايات . 

في سيرة ابن هشام و الطبري و سنن ابى داود ۴۳ و غيرها و اللفظ للاول . 

ان رسول ارده بات أمربما في العسكرممنًا جمعالناس فجمع فاختلف السلمون 
فيه » فقال من جعه : هولنا » و قال الذين کانوا يقاتلون العدو و بطلبونه : والله لولا 


(۱) داجع مادة (نفل) من معاجم اللغة خاصة لسان العرب ۰ 
(۲) أبو داود (۹/۲ ) باب فى النقل من کتاب الجهاد . 
قلات 


نحن ما أصبيّموه » لنحن شغلناعنکم القوم حتلى أصبتم ما أصبتم » و قال الذین‌کانوا 
بحرسون رسول ال مخافة أن بخالف اليه المدو : واله ماأنتم باحق به منا , 
لقد رأينا ان نقتل المدو" أن منحنا الله اكتافهم , و لقد رأينا ان تأخذ المتاع حين 
لم يكن دونه من بمنعه » ولكنا خفنا على رسول اه اکر 2 العدو » فقمنا دونه , 
فما انتم باحق ا 

و روى عن عبادة بن الصامت انه قال عن سورة الا نفال : 

فینا اصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل و ساءت فيه اخلاقنا فنزعه الله 
من آبدیدا , فجعله إلى دسول الم فقسمه وشول آل بين امسلمی‌علی السواء . 

و روی عن ابى اسيد الساعدي قال : أصبت سیف بنىعائذ ااخزومن الرزبان 
يوم بدر فلا أمى رسول الل با الناس أن بردوا ما فى أيديهم من النفل أقبلت 
حتى القيته في النفل . 

قال اين هشام : ثم اقبل رسول الله مه قافلا الى الدينة و معه الاسارى من 
المشركين حتى اذا خرج هن مضيق الصفراء نزل على کثیب » فقسم هنا لك النفل 
الذي أفاء اله على المسلمين من المشركين على السواء 7 , ٠‏ 

نفهم هنكل" ماسبق انال سبسحانه حین‌استعمل لفظة الا تفال في الاية الکر بمة 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۸۳/۲ - ۲۸۶) وتفسیر الاية بتفسیر الطبرسی وغیره . 

وعبادة بن الصامت أبو الو ليد الانصادی الخزدجی‌شهد العقبة الاو لى والثانية ومشاهد 
دسول الله كلها و كان نقیبا على القواقل و ممن حفظ القرآن على عهد النبی وتوفی سنة ۳۲ 
أو ۴۵ بالرملة أو البيت المقدس ترجمته باسد الغابة (۰)۱۰۷/۳ 

وأبو اسید مالك بن ديعة الائصادی الخزرجی شهد بدراً ومابعد ها اختلف فى وفاته 
اكانت فى ستين أوخمس وستین أو ثلائین للهجرة ترجمته باسذ الغابة (۲۷۹/۳) . 

و بنو عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من قریش نسبهم فى نسب قريش لمصعب 
الزييرى (ص )۲۹٩۹‏ - 

ومضیق الصفراء بوادى الصفراء بينه وبين بدر مرحلة ‏ معجم البلدان . 

-٠هم‏ ري 


قصد منها معناها اللغوي و هو الهية و العطيّة اي ان ما استو ليتم عليها من أموال 
العدى ليست من باب السلب و النهب وفق قواعد الجاهلية لتتملكوها بل هي عطاء 
من الله ثم هي لله و لرسوله و عليكم أن ترد وا الى رسوله ليعمل فيها وفق رأيه . 

و من هنا نعرف المناسبة في ها استعملت فيه لفظة الانفال باحاديث أئمة اهل 
البيت و اريد بها : 

( کل" ما | خذ من داد الحرب يغير قتال » و كل ارض انجلى عنها أحلها بغير 
قتال و على قطائع الملوك اناكانت قي‌امدبهم من غير غصب د الآ جام و بطون الاددية 
و الارضون الوات و ما شابهها  )‏ فانها يما عطاء من الله د حبة لرسوله ثم للائمة 
۳ . و بهذا الاستعمال الا خر اصبحت 5 تقال فيالعرف تن لدی مدرسة 

ثمة أهل البيت اسما لا ذکر ناه بين القوسین نفا . 

و الغنيمة والمغنم : 

ان الغنيمة والمغنم قد تطواد مدلولاهما بعد العصر الجاهلي مر تين : 

مي ة في التشر مع الاسلامي » واخرىلدى المتشر عةأىبين المسلمين حتى اصبح 
أخيراً مدلولاهما عندهم مساوقين للسلب و النهب و الحرب و بيان ذلك أن العرب 
کاات تقول : 

سلبه سلباً إذا اخنسلبه وسلب الرجل ثیابه , وما بأخذه القرن من قر ته مما 
کون عليه ومعه من لياس وسلاح ودابة وغیرها » والجمع أسلاب . 

وتقول : 

حر به حربا ذا سلبه کل" ماله وتركه بلا شيء » وحرب الر جل ماله سلبه فهو 
محروب وحريب والجمع حربى وحرباء وحريبته ماله الذي سلب منه » وأخذت 
حریبته أي ماله الذي بعيش به » واحر به : ده على ما بسلبه من عدو ۰ . 


(۱) داجع البحاد للمجلسى بابالانفال من كتاب الخمس (ج ۲۱۳-۲۰۴-۹۶/۶) 
ط . الجديدة . 


ك4 


وتقول : 

نهبه ونهبه إذا أخذ ماله قهراً ۰ والنهب والنهبى والتهيبى : اخذ الال قهراً 
والجمع النهاب والنهوبءوالنهب أيضاً ضرب من الغارة والسلب » وانهب عرضه وماله 
أباحه لمن شاء . 

هكذا فسرت الالفاظ الآ نفة في معاجم اللغة ‏ واستعملت في تلكم المعاني 
أيضاً في السيرة والحديث ومن قبل الصحابة كما بأتي في مايلي : 

فى الحد.ث : 

دمن قتل قتيلا قله سلبه » ! . 

وفي قول رسو لاله للمغني الذياستجازه ان بغني فى المدينة « واحللت‌سليك 
نهية لفتبان أهل المدينةء " . 

دفى السيرة : 

لا اعطى رسول الل 5ا4 فيغزوة حنین‌کلا من أبي سفيان بن حرب وصفوان 
ابن | مية وعييئة بن حصن والا قرع ين حابس مائة من الابل وأعطى عباس بن‌مرداس 
دو نهم قال عباس بن مرداس : 

اتا نهبي د نهب العسدايق عة والا قرع - الا بيات ۳ 

2 (١)مثل‏ الصحاحللجوهرى و نهاية اللغةلاين الاثير ولسانالعرب لابن منظوروالقاموس 
و شرحه . 
۰۰ (۲) سنن الدادمی ( ۲۲۹/۲ ) باب مسن قتل قتبلا فله سلبه من کتاب السیر و مسند 
آحمد ( ۲۹۵/۵ و ۳۰۶ و ۱۲ ) و داجع سنن ایی داود کتاب الجهاد ج ۳/۲ وسنن ابى 


داود باب فى السلب یعطی القاتل من کتاب الجهاد ( ۱۳/۲ ) . 

(۳) سنن ابن ماجةکتاب الحدود ؛ الحديث ۲۶۱۳ 

)۳( صحیح‌سلم ( ۱۰۸/۳ ) باب اعطاء المو لفة قلو بهم من کتاب الزكاة وفی‌الاغانی 
بترجمة عباس بن مرداس ( ۲۹۰/۱۴ ) و ترجمته باسد الغابة » و( العبید ) اسم لفرسه‌وغزوة 
حنين كانت فى السنة الثامنة و بعد فتح مک 

وایوسفیان بن حرب حارب دسول الله فى احدوالخندق و فى غیرهما و آظهر الاسلام سے 


۳۳ 


وقالت قريش في قصة بدر : 

د أخرجوا إلى حراثبکم » ! . 

وفى حدیث رسول الله 

« فان قعدوا قعدو| و و 5 

وفى حدیت عمر : 

0 ایناکم والدین فان ار له هم وآخره حرب > 

دقی تاريخ عصر الصحاية : 

قال مماوية ق وصیته لقان بن عوف الغامدي لا بعثه لغز د بلاد السلمین 
خارج يلاد الشام : 
٠‏ «فاقتلمن لقيته من ليس هوعلی دأيك دأحرب‌کل ما مردت به من القری 
وا حر 71 الامو ال فان" خر الام ال شمه بالقتل وهو أوجع للقلب 0 


بقصد | سلب جعیع أموالهم . 
ج بعد القتح و توفی سنة ۳۱ ه . 

وصفوان بن امية القرشى الجمحی توفی بمكة فى ءسر عثمان أو معاوية . 

وعيتة بن حصن الفزادی قیل : ان الخليفة عمر قتله » وقیل : مات فى عصر عثمان . 

والاقرع بن حايس التمیمی اصیب با لجود جان مع الجیش الفازی بلاد خراسان . 

اعطی النبى هوّلاء فی‌حنین سهم المو لفة قلو بهم فاعترض عليه ابن مرداس وقال دفعت 
سهمی و سهم قرسی العبيد الى عينية والاقرع ۰ 

(۱) بمادة ( حرب ) من نهاية اللغة لابن الائیر» وحرائب جمع حريبة . 

(۲) مسند أحمد (۳۲۸/۴) و البخادی (۲۱/۳) واللفظ للاول و محرویین : مسلوبی 
المال . 

(۳) موطاً مالك ( ۲۳۶/۲ ) باب جامع القضاء وكراهيته من کتاب الوصية و آخره 
حرب : ای‌ذهاب المال . 

(۴) اورد هذا ابراهیم بن محمد الثقفى ( ق ۰ ه) فى کتابه الغادات حسب‌دوابة 
ابن ابی الحدید عنه فی‌شر ح النهج ( ج ۵۸/۲ - ۰ ) تحقيق محمد ابی الفضل ابراهيم» 
والغامدى توفى بادض الروم بعد الخمسين من لهجرة اميراً على الصائفة من قبل معاويةراجع 
احاديت عاثشه ص ۲۴۲ . 


(r) 


۳ 


وفى الحد.ت : 

ان اصحاب النبى أصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها فقال النبی" خلا : « ان" 
النهبى أو النهبة لا تصلح » فاكفأوا القدور 7 . 

وني غزاة کابل أصاب الناس عنما فانتهبوها فاص عبد الرحن منادیا بنادي : 
|ٍتی سمعت‌دسول الله بقول « من انتهب تَهينة فلیس‌منا » فرد دا هذا الغنم فرد وها 
فقسمها بالسوية ° . ۱ 

کانت‌هذه معا ني السلب والنهب والح ب اما الغنيمة والمغنم فقدقال الراغب: الازهری 
في ماد ة عنم : 

« الفنم معروف . . . : والغئم اصابته دالظفر به ثم استعمل في‌کل مظفور به‌من 
جهة العدى وغيرهم » قال : « واعلموا انما غنمتم من شيء » « فكلوا هما غنمتم حلالا 
طیتبا » والمغنم ما یفنم وجععه مغانم قال « فعندالله مغانم كثيرة » انتهی(" . 

وفي لسان العرب و تهذیب اللنة للازهری‌و عير هما 

« الغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة » . 

« وغنم الشيء ؛ فاز به والاغتنام انتهاز الغنم  »‏ . 

وفيه وني نهاية اللغة لابن الاثير بنفس الماد ة : 

(ني الحديث « الى “هن لمن رهنه , له غنمه وعليه غرمه » غنمه : 

(۱) مسند احمد ( ۳۶۷/۵ ) و سنن ابن ماجة كتاب الفتن الحديث ۳۹۳۸ واللفظ 
للاول . 

(۲) مسند أحمد ( ۶۲/۵ و ۲۶ ) و عبدالرحمن بن سمرة القرشى توفى با لبصرةسنة 
خمسين او احدى و خمسين ترجمته باسد الغابة ( ۲۹۷/۳ ) . 

(۳) مفردات القرآن للراغب الاصبهانی (ص ۳۷۲) بمادة (غنم ) والاية الاو لی‌بسورة 
الانعام ۱۴۶ و الثانية بسورة الانفال ١م‏ والثالثة الاية وع منها والرابعة الاية ٩۳‏ من سودة 
الساء , تهذيب اللغة للازهرى ( ت ۳۷۰ ه ) ( ج ۱۴۹/۸ ) و معجم الفاظ القرآن( ۲۹۳/۲ ) 


(۴) مادة ( غنم ) بنهاية اللغة لابن الاثير ( ۱۷۳/۳ ) ولسان العرب (ج ۴۴۵/۱۲) 
و معجم مقائيس اللغة لابن الفادس ( ت 2۵ )( ج۳۹۷/۴ ) وتفسیر الفخر الرازی ( ج ۱۶۶/۱۵ ) 


~A - 


زیادته د تماژه و فاضل قيمته ) انتهى . 

وفي صحاح الجوهري : 

(الفنم والغنيمة بمعنی) © . 

وورد ني الحديث من هذه الاد 2 وارید به الفوز بالشیء قي باب ما يقال عند 
اخراج ال زكاة من سنن این ماجة عن رسول الل تا : 

« الهم اجلها مغتما ولا تجعلها مقرما »۱ . 

وقی مستد هد عن رسول اس کل : 

«غنيمة مجالی الذکر الجتة » ۲۱ . 


وفي وصف شهر رمضان « هو غنم الا 
إلى غير هذه الموارد . 
و بتلخص ما سبق . 


ان العرب كانت تقول فى الجاهلية و الاسلام : 

سلبهإذ| أخذما معالمسلوب وما عليه من ثيابوسلاحودا بّةوتقول:حر به إذا أخذ 
کل" ماله وكانت التهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة دالمغنم في عصرنا . 

ووجدنا غنم الشيء غنما عندهم بمعنى فاز به بلا مشقة » والاغتنام : انتهاز 
الغنم » والعتم : مایفنم وجمعه مغاتم . وفي الحديث «لفغنمه > أي نماؤه وفاضلقيمته 
وفيوصف شهر رمتان « هوغنم للموّمن » وفي الدعاء عند اداء الزكاة « اللهم اجعلها 
مغنما » و « غنيمة مجالس الذكر الجنة » . 

وقالوا : الفتم في الاصل : الظفر بالغنم ثم استعمل فيكل” ها ظفر به من جهة 
العدى وغيرهم . 


(۱) بمادة ( غنم ) من صحاح اللغة للجوهرى ( ص ۱۹۹۹ ) . 
'(؟) سئن ابن ماجه كتاب الزكاة الحديث ۱۷۹۷ ۰ 
(۳) مسند احمد (۱۷۷/۲) . 
(۴) مسند آحمد ۳۳۰/۲ و ۳۷۴ و ۵۲۴ ) 
-۸۵- 


وارى ا لاظفر بهمن جهة العدى وغيره م صارفي العصر الاسلاهي لاقبله. 

و ذلك لان المسلمين خاضوا اد ل معركة حر بية تحت لواء رسول الله في بدر 
و تناذعوا في الاسلاب بعد انتصارهم وسلب الله عنهم ملكية ما استولوا عليه من اموال 
العدی وحملها 2 و لرسوله وسماه بالاثفال و بعد تزول هذا الحكم في سودة إلا نفال 
كان الغزاة نيجيع الغزوات يأتون بکل ماطفروا به الى القائد لیتصرف فيه كما براه 
ولم يكلا حد هنهم أن بنهب شا جهارا أويغله سر آ فقد حر م رسولالله الانتهاب 
كما رواه ابن ماجةوأحد و اللفظ للاول ,قال : قال دسول الله : 

د ان النهبة لا تحل > 

وفال : 

دهن آنتهت نهبة فليس هنا من 

وفى صحيح البخاري ومسند اد واللفظ للاول عن‌عبادة قال : بايعنا النبي على 
ال وب ۲ ۱ 

سهب 5 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله . 

د لا ينتهب تیه دات كرف وه حي 
وفي سذن 5 داود باب النهي عن النهبي عن رجل من الا نصار قال : 

ح أكانت فى ستين أو خمس وستين اوثلاثين للهجرة ترجمته باسد الغابة ( ۲۷۹/۴ ) . 

وبنو عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من قريش نسبهم فى نسب قريش لمصعب 
الز بیری ( ص ۲۹۹ )۰ 

ومضیق الصفر اء بوادی الصفراء بینه وبين بدر مرحلة - معجم البلدان . ۱ 

(۱) الحدییان فى کتاب الفتن من سنن ابن ماجة باب النهبی‌عن النبى ص (۱۲۹۸- 
۹ ) والحدیث الاول بسند احمد ( ۱۹۴/۴ ) والثانی فى مسنده ( ج ۱۴۰/۳ ۱۹۷ 
و ۳۱۲ و ۳۲۳ و ۳۸۰و ۳۹ و ح ۴۳۳۹/۴ و ۴۴۲ و ۴۴۶ و ج ۶۲/۵). 

(۲) صحیح البخادی ( ۴۸/۲ ) باب النهی بغیر اذن صاحبه ومسند احمد (۳۲۱/۵) 
و عبادة سفقت ترجمته . 


(۳) صحیح البخادی ( ۲۱۴/۳ ) کتاب الاشربة وداجع ( ۳۸/۲ ) . 


-عظ4- 


خرجنا مع رسول الله في سفر تا فاصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا واصابوا 


غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلى إن جاء رسول الله بمشي متكا على قوسه فاکناً 
قدور زا تقو سه م حمل رهل اللحم بالتراب م قال 2 ان النهنة لست با هن 


اه > 


a 


وم القماعة ود ماه ر وعار 6 


۱) 


وحر آم الل ورسوله الا غلال و قال الس سمیحا نه : 

« ومن بفلل بات بما غل بوم القيامة » ' 

وفي حددث رسوا E‏ 

لا نهب ولا اغاال ولا اسلال ومن بغلل بات بما غل برم اا 
الاغلاد : السرقة الخفية والاساول : السرقة . 

في هذا الحدیث ذکر النهب والاغلال فى عداد السرقة . 

وفي حدیت خر قال . 

او وا الخيط واللخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فان" الغلول عار على أعله 
(4) 


قال أ الاثر : 


مه 


الول : الخما نه في ا م ¢ والسرقة من ن الغنممه قىل القسمه والشنار اقبح 


وعن عمد ۳ دن مرث دن العاص : 


کان رسول اله [ذا أصاب غنيمة آمر بلالا فنادي في الناس فیجنیون بغنائمهم 


(۱) سنن ابی داود (۱۲/۲) . 

(؟) ال عمران الاية ۱۶۱ . 

(۳) سنن الدادمی (۲۳۰۱۲ ). 

(۴) بسن الدادمی (۲۳۰/۲ ) باب (ماجاء من‌ادوا الخیط والمخیط ) من کتاب السیر 


#۱۷ 


فبخمسه وة فحاء رجل بعد ذلك «زمام هن شعن ¢ فقال ۳ 5 رسول اد هونا ماكننًا 
اصینا من الغنممة : فقال . « اسمعت بلالا نادي ثلاثا » قال : نعم > قال « ما منعك ان 
تحیء به ؟ » فاعتذر » فقال « كن انت تجيء به بوم القيامة فلن أقبله منك 0 

و في يأب الغلوا ل هن كاب الجهاد سین أين ماحه ۱ 

توفي رجل من أشجم بخیبر فقال اللبي « وا على صاحبکم » فانکر الناس 
ذلك و تفر ارت له دجودهم فلا رای ذلك قال :« ان" صاحبكم قد غل" e‏ 

وفي باب ( ما جاء في الغلول من الشدة ) من كتاب السير بسنن الدادمي عن 
رین الخطاب قال : 

قتل نفر بوم خر فقالوا : فلان شهيد حتی ذكروا رجلا فقالوا : قلان شهيد 
فقال رسول او 2 کل" انير أيه في إلنار فى عماءة أو في بردة غلها 0 . 

وفي باب الغلول من كتاب الحهاد سكن ابن ماحجه : 

كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة فمات فقال النبی" 

0 

« هو في الناد » فذهبوا بنظرون فوجدوا عليه كساء أو عباء E‏ 

دفي صحرحي الخاري ومسلم وسئن یی داود يلفظ آخر وفي آخرالحدت 

فجاء دجل حين سمع ذلك بشر اك أو بشراكين فقال رسول الم «شر اله 


أو شرا كان من قارع 29 . 


(۱) بسئن ابی داود (۱۳/۲ ) باب تعظيم الغلول من كتاب الجهاد وفى الكتاب باب 
۱ كانوا يحرقون متاع الغال وفيه باب من كتم غالا فهو مثله . 

(؟) بستن ابن ماجة ص ۰ ۹۵ . 

(۲) بسنن الدادمی ( ۲۳۰/۷ ). 

(۴) بسنن ابن ماجه ص ۰ ۹۵ ۰ 

(۵) تمام الحدیث فى صحيح مسلم (۳۷/۳) باب غزوة خيبر و صحیح مسلم 
( ۷۵/۱ ) بکتاب الایمان وسنن ابی داود ( ۱۳/۲ ) من کتاب الجهاد و داجع باب تحریم 
الفلول من کتاب الامادة بصحیح مسلم ( ٠١/۶‏ ) . 

AA 


واذا كان الاسلام قدمنع أفراد الجيش من النهب اي استملاك المال المظفور به 
من جهة العدى جهاراً حتّی ان الرسول اكفأقدور الجائعين الذين كانوا قد تهبوا 
الأغنام وأرمل لحومها . ونهى عن الاستيلاءعليه سر آ دسماه الغلول|ي!لخيانة وقال 
ال سول : « وا الخيط والمخيط فما فوق فما دون » ولم بصل على من غل وام 
یسم القتيل الذی غلك عباءة يشهيد » و بذلك سلب الاسلام عن أفراد الحش الغازي 
ملكية المال المظفور به‌من‌جهة العدی مهما كان » ولوکان شر اك نعل » وكيفما کان» 
سرا أوجهاداً . وسماه القر آن أنفالا » وجعله ده دلرسوله ولیتصر ف فيه دسول الله 
کشا درم فمادا فعل سول ای الال آللطفوز به من جهه المدی: 

أعطى الرسول في غزواته للراجل مارآی أن يعطيه و للفارس كذلك (۲ . 
سواء آکاناممن استولی على المظفور به اولم‌یکونا منهم » و رضخ للمرأة " . 

ماکثر من ذلك أنه أعطى لمن آم بشهد الغزاة با لمر 2 » مثل مافعل مع عثمان 
فى غراة بدر و مع أصحاب جعفر في غزاء خيبر » كما في صحیح البخاری ومسندي 
الطيالسي وأحدوطبقات ابن سعد : آن رسول الله خلّف عثمان فغزاة بدد على زوجته 
ابنة رسول اله وكانت مريضة وأسهم له في ها أصابوا كواحد من حضر الغزوة ‏ . 

دفي نفس الصفحة من صحيح البخاري عن أبي موسى (رض) قال : بلغنا مخرج 


(۱) فى صحيح البخادی ( ۳۶۲ ) ( باب غزوة خيير ) أنه قسم للفادس سهمين 
و للر اجل‌سهم . 

(۲). رضخ له : أعطاه عطاء غير کثیر , 

(۳) صحیح البخادی (۱۳۱/۲) باب اذا بعث الامام رسولا الى حاجة آوآمره بالمقام 
هل بسهم له من کتاب الجهاد والسير » و بمسندا لطيا لسی| لحدیث ۱۹۸۵ ومسند أحمد (۶۸/۱ 
و ۷۵ و خ ۱۰۱/۲ د ۱۰۲) و طبقات ابن‌سعد (۵۶/۳) وبداية المجتهد (۴۱۲-۳۴۱۰/۱) 
فى لفصل الثانی من کتاب الجهاد . 

AA 


١ ۱‏ ۸۹۹ 5 20 ۰ ۰ 7 ۱ 8 3 
النبي وت ونحن باليمن فخر جنا ههاحر بن إليه ق سوت رحمسی رجلا هن دوي 


فركبنا سفينة فالقتنا اي الاي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبىطالبو أصحابه فاقمنا 


iad Cr اس‎ 


معه حسی قدمنا شتا فو افقنأ النبي یکی حن افتتح حه 55 ۳۹ اسا 
سفنتا هع حعفر و اصیحا به دقسم لهم معهم ۳ 3 

و كذلك أعطى النبى المؤلفة قلوبهم في حنين كما هن ذكره ؛ أضعاق سهم 
امؤّمن ع ال مجاهد . 


هكذا | سل بالاسلام ملكية المال|.أظفو ريه من جهة العدى هم لف بدو ل 


۳ 


0“ يو مم 0 مء لمي 


ولرسوله فتصر ف فيه الرسول وقسمه حسب مادآء » وصح بهذا الاعتبار ان تقول : 
إن الذي أصابه سهم من الظفوربه سواء من حضر الغزوة اد مر نل بحض‌ها ف ن 
بلا مثقئّة لانّه ظفر به من بد رسول الله و ليس هن الغزو وصح بهذا الاعتبار ان 
تحسب المظةو ر به‌من نوع( الغنيمةو اطفتم) بعدماكانت الغنیمةوالفتم لدى العرب تدلان 
علی‌ماظفر به بلا مشفّةمنغيرجبة العدى وكان للذي ظفر به منجهة العدی تسميات 
| خری ذکر تاها في ماسبق وبهذا الاعتبار نزلت آية «و اعلموا اتما غنمتم » ‘هذه 
الغزوة بعد نزول آبة الا تفال بصدر السودة » ادتزلت في غزدة أحد » وأصبح للغتيمة 
بعد تزول هذه الآ به معنبان : 
١‏ معنی لغوي وهو الفوز بالشی* بلا مشقة وليس من ضمنه المظفور به‌من 
من جهة العدى » فان له تسميات خاصة وهي » السلب والئهب و الحرب . 


را وی 9 0 | در مت ده ٤‏ 


2 
3 


۲ معني شرعي : وهو (ماظفر به من جهة العدى د غيرهم ) . كما فسره (34 
الراغب . 

ورجد ناالغتيمة والمغنم مستعملین في الحدیث والسيرة » يمعناهما اللغوی تارة 
كما بستعمل اللفظ نى معناه الحقيقي دو نما حاجة الى قربنة كما مر معنا سابقا . 


بسكي 


(۱) اوددنا الحديث منالبخارى باختصار . 


ب كك 


وتارة في معناهما الشرعي معوجود قرينة في الكلاماوفي حال التخاطب تدل" 
على المعنى الشرعي المقصود . 

هكذا استعمل اللفظان في المعنيينحتى عصر انتشار الفتوح على عهد الخليفة 
مر فمابعد حیث‌کثر استعمال مشتفات مادة (غنم) في ماظفر به من جهة العدى خاصة 
مع وجود قرائن حاليةأومقالية تدل على هذا القصد وعند ماجاء اللغویون بعد ذلك 
واستفرٌا موارد استعمال ماد ة (غنم) لدىالعرب فيعصرهم فما فوق وجدوهامستعملة 
كما يلي : 

أ- في الفوز بالشيء بلا مشقة ‏ فيالعصص الجاهلي د صدد الاسلام لدى العرب 


عامة . 

ب في الفوز بالشيء من جهة العدى وغيرهم ‏ بعد نزول آبة الخمس لدى 
السلمن خاصة منذ عصر الرسول حتی عصر الصحابة . 

ج - فيماظفر بهمن جهة العدى خاصة ‏ في عصر الفتوح مح‌قرائن لمينتبداليها, 
ثم استعملت متدر جا الى عصر اللغویین بلاقريئة في المجتمع الاسلامي خاصة وعند 
ماقام رو اد اللغة بتدوينها لم ينتبهوا الى تطوار مدلول ماد 2 (غنم)كما ذکر نا » وأنتج 
ذلك ان بعضهم لاحظ استعمالها ني ا مدينة بعد تشریع الخمس مثل الراغب فقال : 

«استعمل في کل مظفور به من جهة العدى وغيرحم > . 

ولاحظ ابن منظور وغيره تارة استعمالها تي العسر الجاهلي » وقالوا : 

«غنم الشیء : فازبه » والاغتنام : انتهاز الغنم . .€ 

وتارة استعمالها في عصرالفتوح مع‌قر بنة خفیت علیهموبعدها بلاقر بنة » فقالوا: 

«الغنيمة ما اصيب من اموال اهل الحرب » . 

وترد د صاحب القاموس في ( الغنم ) و هل هو بمعنی الفوز و الفيء ‏ کلیهما 


(۱) فسر صاحب القاموس الفیء فى مادة (الفیع) بالغنيمة . 


1ف 


أي أنه مشتوك بين العنیین أو أن" الغئيمة بمعنی الفيء و سائر مشتقات المادة بمعنى 
الفوز بالف أ 

هکذا خلطوافي تفسیرماد ‏ (غنم) والصواب ان نلاحظ تطو ر مدلول الماد کما 
ذکر نا ونقول : ان ماد 2 (غنم) كانت : 

أ- في العسر الجاهليوصدر الاسلام » في اللغة : حقيقة في الفوز بالشيء بلامشقة. 

ب - بعد نزول | بةالخمس» في الشرع : حقيقة في ماظفر بهمنجهة العدىوغيرهم » 
إلى جنب حقیقتها اللغوية فانها لمتکن منسية يومذاك . 

ج - في عص تدوين اللغة. فمابعد : حقيقة عند المتشراعة ‏ اي المسلمين ‏ في 
ماظفر به من جهة العدى خاصة وذلك ابضاً الى جنب حقيقتها اللغو بة . 

و على هذا فا تًا إذا وجدنا إحدى مشتقات هذه الماد ة مستعملة فيالكلام حتی 
صدر الاسلام » «نبغى أن نحملهاعلى معناها اللغوي خاصة ای (الفوز بالشيءبلامشقة) 
وني غير ما ظفر به من جهة العدى . 

وإذا وجد ناهامستعملة بعدتشریع الخمسعند المسلمين أوفي التشر بع الاسلامي 
فاما ان يحمل على معناها اللغوي المذكور أو على معناها الشرعى (الظفر بالشىءمن 
جهة العدى وغيرهم) فانها مشتركة بینهما . 

وإذا وجدتاها مستعملة عندهم في عصر تدوين اللغة فبا بعد فالارجح جلهاعلى 
الشهور منها بومذال عندهم أعنى الظفر بمال العدى خاصة . 

ويتضحمماذكر نا انا إذاوجدنا احدی‌مشتقات هذه الماد ة مستعملة في الحديث 
وغيره بعد تشریع الخمس منذ عصر الرسول وحتى عصر الصحابة فلابد ان تحملها 
على احد معثيين اما اللفوی ( الفوز بالشىء بلا مشقة ) أو الشرعى ( الظفر بالشی» 

من جهة العدى وغيرهم ) فينبغي والحالة هذه أن نبحث عند ذاك عن قربنة تدل على 
(۱) بمادة (غنم) من لقاموس . 
A‏ 


و في استقرائنا لموارد استعمال هذه الكلمة في ذلك العصر غالباً ما وجدناها 
مصحوبة بقريئة حالية أو مقاليّة ول عل ای الشرعي هع وجود موارد كثيرة 
استعملت فيها في معناها اللغوي دونما قرطة . 

ز - الخمس : 

الخمس في اللغة : أخذواحدمنخمسة,وخمست“” القوم :۱ خذت خم سأموالهم . 

اما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع ولا إلى عرف العرب ني العصر 
الجاهلي لعرفة نظامهم الاجتماعي بومذاك في هذا الخصوص ثم نعود إلى التشريع 
الاسلامي لندرس الخمس فيه وندرس أميه بعدذلك لدى الاسلمين بالتفصيل انشاءالله 
تعالى فالى دراستهما في مايلي : 

أولا : فى العصر الجاهلی : 

كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلية ريع الغنيمة ويقال : دبع القوم 
بر بعهم ربعا أي أخذ ربع أموالهم ودبع الجيش أي أخذ منهم ربع الغثيمة » ويقال 
للر بع الذي بأخنه الرئيس : الرباع . د في الحديث : 

قال الرسول لعدي بن حاتم قبل أن بسلم : ۱ 

د انك لتأكل المرباع وهو لا بحل ني دينك » 7" . 

وقال الشاعر : ٠‏ 

لك المر باع و الصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
الصفايا مايصطفيهالر ئيس والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبلان تصير إلى مجتمع 
الحي والفضول ما عجز ان مقسم لقلته فخص به ان : 
37 ()) بمادة دیع من القاموين واللسان و تاج‌العروس ونهایةا للغة لابن الاثیر دفی صحاح 
الجوهرى بعضه . وسيرة ابن هشام (۲۴۹/۴) . 
(۲) فى نهاية اللغة (۶۲/۲) ۰ 


۳ 


وني النهاية : 

إن فلانا قد ادتبع أمر القوم أي انتظران یومر عليهم » وهو على دباعة قومه 
أي هو سیندهم », 

وني مادة «خمس» من النهاية . 

ومنه حددث عدي بن حاتم « ربعت فيالجاهلية وخمست في الاسلام » أي قدت 
الجيش في الحالين لان الاير في الجاهليةكان بأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله 
الخمس وجمل له مصاديف» انتهی ۲۲ . 

ثانياً : فى العصر الاسلامی : 

هذا ماکان ني الجاهليّة ما ني الاسلام فقد فرض الخمس في التشربع الاسلامي 
وذکر في الكتاب والسنة كما بلي : 

أ الخمس فى كتاب الله : 

قال الله سبحا ته : 

د واعلموا نما غنمتم منشيء فان له خمسه وللرسول ولذي القربی دالیتامی 
والمساكين دابن السبيل ان كنتم آمنتم بالنه وما تزل على عبدنا يوم الفرقان بومالتقی 
الجمعان وال على كل شيء قدير» الانفال 8١‏ . 

هذه الا ية وان كانت قد نزلت فيمورد خاص ولکنها اعلنت حكما عامًا وهو 
وجوب أداء الخمس هن أي شيء غنموا أي فازوا به ,لا هل الخمس , ولو كانت الاية 
تقسد وجوب اداء الخمی مما غنموا فيالحرب خاصة لكان ينبغي ان يقول عز أسمه : 
و اعلموا ان ما غنمتم ني الحرب » أد ان ما غنمتم من العدى و ليس بقول ان ما 

سم Ca‏ 
)١( 000‏ فى نهايةاللغة (۳۲۱/۱) و مسند احمد (۲۵۷/۴) و عدی ابو طریف اسلم سنة 
٩‏ ه وشهد فتح العراق والجمل و صفين ونهروان مع الامام على وفقثت عينه بصفين دوى عنه 
المحدئون ۶ع حديثنا توفى بالكوفة سنة ۶۸ ه ترجمته بالاستيعاب واسدالغاية والتقريب . 
اك 


التعليقات 

فيهذا التشرمم : جعل الاسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية , 
وقلل مقداره و کش رأصحابه فجعله سهماً لله وسهماً للرسول وسهماً لنوي‌قربی الرسول 
دثلائة أسهم للیتامی والمساكين وابن‌السبیل من فقراء أقرباء الرسول وجعل الخمس 
لازما لكل ماغنموا من شىء عامة ولم بخصصه بما غنموا في ااحرب و سماه الخمس 
مقا بل المرباع في الجاهلية . 

ولا كان مقهوم الزكاة مساوقاً لحق الله في المال كما آشرنا إليه نيما سبقفحيث 
ما ورد فيالقر آن‌الكريم حث على أداء الزكاة في ها بنوف على ثلائنآبة فهوحث 
على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان » وقد شرح الله 
حقه في المال في أ يتين : آبة الصدقة وآبة الخمس » كان هذا ما استقدناه من کتاب 
الله في شأن الخمس . 

ب - الخمس فى السنة : 

أعى الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب هثل 
الركاز كما روى ذلك كل من ابن عباىو أبىهريرة وجاير وعبادة بن الصامت وأ س 
ابن مالك كما بلي : 

في مسند اعد وسئن | بن ماجة واللفظ للاول عن أبن عباس قال : 

قضى رسول الله َو في الركاز الخسی(" . 

وفي صحيحي مسلم و البخاري وسئن أب داود و الترهذي و ابن ماجة وموطلا 
مالك ومسند أحد واللفظ للاول . 

عن أبي هر برة قال : قال رسول ال و : 

«العجما » جر حهاجبار وال معدن جبارون‌ال رکازالخمس» وفي بعض الردايات 


(۱) داجع مادة (الزكاة) فی‌المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 
(۲) مسند احمد (۳۱۳/۱) وسئن ابن ماجة (ص ۸۳۹) . 


-0- 


عند أجد: البهنمة عقلها تیار( 

شرح هذا الحديث أبوبوسف فی‌کتاب الخراج و قال : 

كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قلیب جعلوا القلب عقله وإذا قتلته 
دابة جعلوها عقله » وإذا قتلته معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسو لالد مق عن ذلك 
"فقال « العجماء جبار والعدن جبار و الب جبار و في الركاز الخمس > فقيل له : ما 
الركاز یادسول الل ؟ فقال «الذهب والفضّة الذي خلقه الل في الارض يوم خلقت! "> 


انتهی . 
وفي مسند آجد عن الشعبي عن جابر بن عبدالدٌ قال : قال دسول ال مق 
« السائمةجباروالجب جنبار والمعدن جباروفي الركاز الخمس > قال الشعبي : 
الركاز الكنز العادي ( , 

(۱) صحيح مسلم (۱۲۷/۵) باب جرح العجماء و المعدن و البثر جباد ای هدر من 
كتاب| لحدود بشر ح‌النووی (۲۲۵/۱۱) وصحيح| لبخادی(۱۸۲/۱) باب (فی‌الر کاذ! لخمس) 
و(۳۴/۲) باب (من حفر بئراً فی‌ملکه لم یضمن) من کتاب المساقاة وسنن أبىداود (۲۵۴/۲) 
باب (من‌قتل‌عمیا بین قوم ) من کتاب | لحدود وباب (ماجاه فی‌الر کا)(۷۰/۲) وسنن الترمذی 
(۱۳۸۱۳) باب(ماجاء فی‌المجماء جرحها جباروفیالر کازا لخمس). وسنن ابن‌ماجة(ص۸۰۳) 
باب من( اصاب دکاذا) من کتاب اللقطة » و موطأ مالك ( ج ۲۴۳/۱ ) باب (زكاة الشرکاء) . 

ومسند آحمد (ج ۲ ۲۲۸۱ و ۲۳۹ ۲۵۴9 و ۲۷۴ 9 ۲۸۵ و ۳۱۹ 2 ۳۸۲ و ۳۸۶ 
و ۴۰۶ و ۷۱۱ و ۴۱۵ و ۴۵۲ و ۲۵۶ و ۴۶۷ و ولام دارع 2 ۴۹۲ و ۴۹۵ 2 ۴۹۹ 
و ۱. و .ی . د الاموال لابی عبيد ( ص ۳۳۶) 

(۲) ابو يوسف یعقوب بن ابراهیم الانصادی ولد بالكوفة ۱۱۳ ه و تلمذ على ابى 
حنيفة وهو اول من‌وضع‌الکتب على رأى آبی حنيفة وولی القضاء بیغداد أيام المهدی والهادی 
والرشید وتوفی سنة ۱۸۲ ه و نقلنا عن کتاب خراجه ط القاهرة ۱۳۴۶ د ص ۲۶ وقد وضعه 
لخليفة عصره الرشيد . 

والقلیب : البثر لم تطو . و العقل : الدية . 

(۳) مسندأحمد (۳۳۵/۳ و۳۳۶ و۵۶ ۳۵۲ ب ۲۵۲) ۰ دمجمعا لزوائد(۷۸/۳) 
باب (فی‌الر كاز و المعادن) . 

دعه- 


وفي مسند هد عن عبادة بن الصامت قال : 

من قضاء دسول الله (ص) ان" الممدن جبار و البئرجبار والعجماء جرحها جبار 
والعجماء البهيمة من الا نعام وغيرها والجبار هوالهدد الذي لابغر م وقضی في الركاز 
الخمس 9" , 

وفي مسند أححد عن أنس ين مالك قال : 

خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبى فدخل صاحبلنا إلى خربة بقضي‌حاجته 
فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبراً فاخذها فاتى بها النبي (ص) فأخبره 

. بذلك , قال «زنها» فوز نها فاذا مائتا درهم فقال النبي « هذا ركاز:دفيه الخمس 1 

دفي مسند اجد : 

ان رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فیها : 

فالکنز نجده في الخرب والآرام فقال رسول الله (ص) : 

« فيه وفي الركاز الخمس > ۳۱ . 

وفي ماد ة (سیب) من نهاية اللغة ولسان المرب وتاج العروس وفي نهابة الارب 
والعقد الفر يد واسد الغا بة واللفظ للاو ل : 


٠ +‏ وأبو عمروعامر بن شراحیل الکوفی الشعرى نسبة الى شعب بطن من همدان دوی عن 

خمسین ومائة م نأصحاب رسولالله توفی یالکوفة سنة ۱۰۴ - أنساب السمعانی ص ۳۳۶ . 

(۱) مسند آحمد (۳۲۶/۵) . 

(۲) مسندأحمد (۱۲۸/۳) . و مجمع الزوائد (۷۷/۳) باب (فی الرکاز و المعادن ) 
ومغازی الواقدی ص ۶۸۲ . 

(۳) مسند أحمد (۱۸۶/۲ و ۲۰۷ و ۲۰۷) و اللفظ للاول وفی‌ستنالترمذی ۲۱۹/۱ 
باب اللقطة من کتاب الزكاة مع اختلاف‌فیا للفظ . و الاموال لابی عبید ( ص ۳۳۷ ) 

و أشاد الى هذه الاحادیث الترمذی فى باب ماجاء العجماء جرحها جباد و فى ال کاز 
الخمس قال : « وفی‌ا لباب عن أنس بن مالك وعبدالته بن عمرو وعبادةبن الصامت و عمروین 
عوف المزتی وجابر » . ١‏ 


N= 


( و فی‌کتابه - آي‌کتاب‌رسول النه د الوائلية حجر : « و فی السیوب الخمس » 
السوب: الركاز ) 

وذکی انهم قالوا : 

« السيوب عروق الذهب والفضة تسیب في العدن أي تتكون فيه وتظهر > 
« والسيوب جمع سيب يريد به أي يريد النبي بالسیب - المال المدفون في الجاهلية 
أو المعدن لا نّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصايه » . 

وتفصيل کتاب رسول ال هذا في نهارة الارب و 

نفسیر ألفاظ الاحاد يث : 

في سنن الترمذي 1 5 

العجماء الدابة المنفلتة من‌صاحبها فما أصابتفي انفلاتها فلا غرم على صاحبها 
والمعدن : چنباریقول : إذا احتفر الرجل معدنا فوقم‌فیها انسان فلاغرم عليه وكذلك 
الب ذا احتفرها الرجل للسبیل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها وفي ال رکاز 
الخمس «الركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد رکازا اد ی منه الخمس 
إلى السلطان وما بقي له - انتهی . 

و في نهاية اللغة لابن الاثير بمادة (ادم) . 

الا دام : الا علام دهي حجارة تجمم و تنصب في الفازة بهتدی بها , واحدها 


(۱) نهایة‌الادب(ص۲۲۱) برویه عن کتاب لشفاء للقاضی‌عیاضدالعتد الفرید (۴۸/۲) 
فى الوفود و بترجمة الضحاك من اسد الغابة (۳۸/۳) و اشاد الى الکتاب صاحبا الاستیعاب 
و اسد الغابة بترجمة وائل . 

و وائل بن حجرکان ابوه من أقيال اليمن وفد الى النبى (ص) و کتب له عهدا جاء فيه 
ما اوددناه فیالمتن » بعثا لرسول‌معه‌معاویةینابی‌سفیان‌فقال له معاوية : اددفنی‌فقال : لست من 
أرداف الملوك » توفی وائل فى خلافة معاوية - ترجمته بالاصابة ( ۵٩۲/۳‏ ) . 

(۲) سنن الترمذی ( ۱۴۵/۶ - ۱۳۶ ) باب (ما جاء فىالعجماء جرحها جباد) . 


4خ 


ادمكعنب وكان من‌عادة الجاهلية انهم إذا وجدداشيئاً فی‌طر بقهم لا دمكنهم استصحابه 
تركوا عليه حجارة بعرفونه بها حتى إذا عادوا اخذوه . 

دفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة : 

رکزه يركزه : إذادفنه . والركاز : قطع نحب‌وفضة تخرج من الارض أوالمعدن 
واحده الركزة كانه ركز في الارض . 


وق تهاية اللغة : 
والركرة : القطعة من جواهر الارض المركوذة فيها وجع الركزة الركاز . 
- خلاصة الروابات السابقة : 


خلاصة مایستفاد من الروايات السابقة ان رسول الله (ص) أمى بدفم الخمس 
من کل ما بستخر ج من الارض هن ذهب وفضة سواءكانكنراً أو معد‌ثا و کلاهما ليسا 
من غنائم الحرب‌کما زعموا انه ای غنائم الحرب هي المقصود من ( غنموا ) في‌الابة 
الكريمة و انما تدل تلکم الاحادیث على ما برهنا عليه أن ما ( غنموا ) قصد به في 
التشربع الاسلامی ( ها ظفر به من جهة العدی و غيرهم ) فثبت من جميع ماسبق ان 
الخمس لا بخص غنائم الحرب وحدها فى الاسلام و كذلك استفاد الفقهاء من تلكم 
الروایات مثل القاضي أ بوبوسف فيكتاب الخراح" فانه استنبط من الروابات حكم 
وجوب اداء الخمس من غير غنائم الحرب : 

« قال أبو فوسف : في كل ما أصيب من العادن من قليل أو كثير الخمس ۰ 
ولو ان" رجلا ا في‌معدن اقل من وزن مائتي درهم فضة أواقل من وزن عشر ین 
ذهبا فان فيه الخمس ليس هذا موضم الزكاة ۲۳ تما هو على موضع الغنائم وليس 

فيتر ابذلك شيء نما الخمس في‌الذهب الخالص والفضة الخالصةوالحديد والنحاس 

(۱) الخراج ( ص۲۵ - ۲۷ )۰ 
(۲) قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس ای الصدقة . 


م 


والرصاص ء ولابحسب لن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء » قد تكون النفقة تستغر 
اي لو ا ME‏ 
أو كثيرا ولا بحسب له من نفقته شيء من ذلك وما استخرج من العادن سوى ذلك 
من الحجارة ‏ مثل الباقوت والفيروزج والکحل دالزشق والكبردت واطغرة ‏ فلا 
خمس في شيء !)من ذلك , إنما ذلك كله بمئزلة الطين والتراب » قال : ولو ان" 
الذي أصاب شیتاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاسكان عليهدين 
فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه الاترى لوان جندا من الاجناد أصابوا غنيمة من أهل 
الحربخمست ولم بنظر أعليهم دين ام لا ولو کان‌علیهم دين لم بمنم‌ذاك من‌الخمس 
قال : واما الررکاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه اله عز وجل" في الارض بوم خلقت 
فيه أيضاً الخمس » فمن أصاب کنزا عادبا قىغير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أوجوهر 
أو ثياب فان في ذلك الخمس وادبعة اخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة بغنمها 
القوم فتخمس وما بقي فلهم قال : ولوان حر بيا وجد في دار الاسلام ركازاً وكانقد 
دخل بأمان زا ذلك کله منه ولا کون له هنه شيء ۰ و ان‌کان ذميا اخذ منه الخمس 
كما يؤخذ من المسلم » وسلم له اربعة اخماسه . وكذلك الكاتب بجد رکازا في دار 
الاسلام فهو له بعد الخمس . . . 

وقال آبو بوسف في (فصل ما بخرج من البحر) : 

د وسألت با أمير المؤمئين ما بخرح من البحر فان في ما بخرج من البحر 
من حلية والعنبر الخمس >“ . 


اد 4 
> تنك 


3 


۰ استعرضنا في ها سبق روايات دسول اله التي رت بدفع الخمس عن اشياء غير 


(۱) هذا يخالف عموم آية الخمس و يخالف مافى فقه أثمة اهل البيت . 
(۲) الخراج ص ۸۳ .و نقل ابوعبيد فى كتاب الاموال ( ص ۳۴۸-۳۴۵ ) قولين 
- ان فيه الزكاة . ب أن فيه الخمس . 


اہ 


غنائم الحرب وكذلكما استفادوه من تلك الردابات » وها بلی نستعر ضكتبالرسول 
وعهوده التي ورد فيها اس يدقع الخمس . 
الخمس فى كتب الرسول وعهوده : 
أ - في صحیحی البخاري ومسلم وستن النسائي‌وهسند اجد واللفظ للاو ل : 
أن وفد عبد القبس لما قالوا لرسول الله (ص) : 
(ان بيننا وبيذك الشرکین من مض دافا لاتصل إليك إلا في أشهر حرم » قمر نا 
بجمل الا إن عملا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا) . 
قال : 
دآ کم بأدبع وأنهاكم عن أد بع رکم بالايمان بالل وهل درون ما الایمان 
الله شهادة أن لا إله إلا الله اقام السلاء وایتاء الزكاة وتعطوا الخمس من اطغنم... » 
هه 
إن الرسول لما أمروفدعبدالقيس أن بعطوا الخمس‌من الغنم لم بطلباخراج 
خمس غنائم الحرب من قوم لا ستطيعون الخروج من حیهم في غير الاشهر الحرم 
من خوف المشركين من مضر وإنما قصد من المغئم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو 
الفوز بالشيء بلا مشقة كما سبق تفسيره » أي أن بعطوا خمس ما بر بحون . أولااقل" 
من انه قصد معناه الحقيقي في الشرع وهو (ما طفر به من جهة العدی وغيرهم) . 
د كذلك الا مس ني ما ورد في‌کتب عهوده للواقدين إليه من القبائل العربيةوفي 
(۱) بصحیح البخادی (۲۰۵/۴) باب «والله خلقکم و ما تعملون» من کتاب التوحید 
د( ۱۳/۱ د ۱۹ ) منه و( ج۵۳/۳) و فی صحیح مسلم (۳۵/۱ و ۳۶ ) باب الاءر 
بالايمان عن ابن‌عباس وغيره وسنن النسائی (۳۳۳/۲) ومسند آحمد (۳۱۸/۳ د ج۱۳۶/۵) 
و عبد القیس قبيلة من ربيعة كانت مواطنهم بتهامة ثم انتقلوا الى البحرین و قدم وفدهم على 
الرسول فى السنة التاسعة و لفظه فى (ص۱۲) من الامو ال لابی‌عببد: ( و أن تۇد واخم‌س 
ما غنمتم ) . - أه.هظثفأدت ش 


ما كتب لرسله إليهم وولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري » قال : 

(لنا بلغ أهل اليمن ظهود دسول الله وعلو حقه أتته وفودهم » فكتب لهم 
كتاباً باقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأداضيهم وركازهم » فأسلموا ووجنه 
إليهم رسله وتماله لتعريفهم شرایم الاسلام و سننه وقبض صدقاتهم وجزی رژس من 
أقام على التصرانيّة واليهودية والمجوسسة) . 

ثم ذكرهو واين هشام والطبري وان کثیرو اللفظ للبلاذدي قال :كتبلعمردين 
حزم حين بمثه إلى اليمن : 

ب - ه يسمالل الرحمن الرحيم , هذا بیان من ال ورسوله » با ايها الذين منوا 
أوفوا بالعقود “ عهد من شل النبي رسول الله لعمروين حزم حين بعثه إلى الیمن : 
أمره بتقوى الله فيأمهكلّه ‏ وأن بأخذ من الفانم خمس اله » وماكتب على المؤمنين 
من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء » وتصف العشر هما سقى 
الو 

البعل : ما سقى بعروقه » والغرب : الدلوالعظيمة . 

ج - و مثل ما کتب « اسعد هذيم من قضاعة و إلى جذام كتاباً واحداً يعلمهم 
فرائض الصدقة وأمرهم أن یدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه | بى وعنبسة او من 


(۱) السورة ج الاية ۱ . 

(۲) فتوح البلدان ( ۸۴/۱ ) باب (اليمن) و سيرة ابن هشام ( ۲۶۵/۴ - ۲۶۶ ) 
والطبرى (۱۷۲۷/۱ - ۱۷۲۹) و تاريخ ابن کثیر (۷۶/۵) وكتاب الخراج لابى يوسف 
( ص ۸۵ ) و اللفظ للاول . و هناك رواية اخرى اوردها الحاكم فى المستدرك ( ۳۹۵/۱ 
و ۳۹۶ ) و فی كنز العمال ( ه/لااه ). 

و عمرو بن حزم أنصارى خزرجى شهدا لخندق وما بعدها » توفی سنة احدی او ثلاث 
او آربع و خمسین ه بالمدينة - اسذا لغابة ( ۰۹۹/۴ 


ان الرسول حين طلب من فبيلتي‌سعد وجذام ان بدفعوا الصدقة والخمس إلى 
رسوليه أو لمن برسلاء إليدلم يكن يطلب منهم‌خمس غنائم حرب خاضوها معالكفار 
وإنما قسد ما استحق عليهما من الصدقة وخمس آریاحهما . 

د - وكذلك ما كتب « لمالك بن أجمر الجذامي ولن تبعه من المسلمين أماناً لهم 
ما أقاموا الصلاة واتبعوا المسلمين وجاتبوا المشركين وادوا الخمس عن المغنم وسهم 
الغارمين وسهم كذا وكذا _» الكتاب ‏ . 


هه وها کتب للفجيع وهن ثبعة : 
« من غّدالنبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآ تىالز 6ة [ وأطاع ](أ) 


وقارق ال مشر كين فاته آمن بأمان ال وامان عل r‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/۱ ) و جذام حى كبير من القحطانية » نسبهم بجمهرة 
ابن حزم (ص ۴۲۰ - ۴۲۱) ء وسعد هذيم من‌بطون قضاعة ينسبون الی‌قحطان نسبهم بجمهرة 
ابن حزم ( ص۲۳۷ ) أما ابى و عنبسة فقى الصحابة عدد بهذین الاسمين ولم يميز ابن سعد 
تسرك" الى ك آو لقب أو تسب لنعرفهما . 

(۲) بترجمة مالك من اسدالغاية ( ۲۷۱/۴ ) و الاصابة ( ۸۳ برقم ۷۵۹۳ ) و لسان 
الميزان ( ۲۰/۳ ) و فى الاخير ورد اسمه ميارك يدلا من مالك 

ومالك بن أحمر من جذام بن عدى » بطن من كهلان وكانت مساكتهم بين مدين الى 
تبوك و لما أسلم مالك سأل الرسول أن يكتب له کتابا يدعو قومه الى الاسلام » فكتب له 
فى دقعة ادم عرضها أدبعة أصابع و طولها قدر شبر . 

0 هكذا فى أسدالغابة و رجح عندتا هذا على مافی طبقات ابن سعد : «و أعطى» . 

(۳) بطبقات ابن سعد ( ۷۱ - ۳۰۵) و اسدالفابة ( ۱۷۵/۴) و الاصابة 
( ۴| الترجمة ۶۹۶۰ ) و اللفظ للاول فى ذكر وقد بنی اليكاء و هم بطن من بنى عامر من 
العدنانية و الفجيع ابن عبدالله البکائی ترجمته فى اسدالغابة و الاصابة و ذكرا وفادته الى 
الرسول اءضا بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائى ‏ الاصابة ( ۱۶١/١‏ ) ۰ 


۱۳۹ ٩ 


ها کن 

« من شل النبي رسول اله لعباد الل الاسبذینین ملوك نان » من منهم پالبحرین 
انهم إن آمنوا وأقاموا السلاة واتوا ال زكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي 
ونسكوا نك المسلمين فاتهمآمنون وان لهمها أسلموا عليه » غير ان مال بي تالنار 
نیال ولرسوله وإنعشود التمرصدقة و:صف عشودالحب وان للمسلمين نصرهمد نصحهم 
وان لهم ارحاءهم بطحنون بها ما شاؤوا » 7 . 

ان" المقصود من حقّ النبي" في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس 
والصفي معاً وقد سبق شرح الصفي . 

ز - وكذلك المقصود من (حظ الله وحظ الرسول) هو الخمس في ماكتب دمن 
أسلم من حدس ولخم» واقام الصلاة وأعطى الزكاة وأعطى حن ال وحظ الرسول وفارق 
المش ر كين فانّه من بذمة الله وذمة عل ومن درجم عن‌دینه فان ذمة اله وذمّة رسوله منه 
ركفي الكتان 10 

ح ‏ وفي ها كتب لجنادة الازدي وقومه وهن تبعه . 

دها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا النتورسوله وأعطوا ٠‏ نالمغائم خمسالله 


) مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميدالله نقلا عن الاموال لابىعبيد ( ص۵۲‎ )١( 
. )۳۸۰|۶ ( و صبح الاعشى لقلقشندی‎ 

والاسبذى نسبة الىقرية بهج ركان يقال لها : الاسبذ » و ما قيل : انه نسبة ال ىالاسبديين 
الذين كانوا يعبدون الخيل لا يتفق و ما ورد فى كتاب الرسول ( لعباد الله الاسبذيين ) 
فان الرسول قد نسبهم الى عبودية الله و هذا ينافى ان ينسبهم بعده الى عبادة الخيل داجع 
فتوح البلدان ‏ ( ص۹۵ ). 

(؟) طبقات ابن سعد ( ۲۶۶/۱ ) و حدس بن أديش بطنعظيم من لخم منالقحطانية 
و نسبهم بجمهرة ابن حزم ( ص۴۲۳ ). 


- ا 


دسهم النبي" وفارقوا الشرکن فان لهم ذمة الله وذمة عد بن عبدالل > ١‏ ۵ 

ط - وني ماکتب لبنيمعاوية بنجرول الطائیین : « لمن اسلم منهم د اقام السلاة 
وآتى الزكاة وأطاعابمُورسوله وأعطىمن المغائم خم الله وسهم النبي" وفارقالمشركين 
وأشهد على اسلامه انه آمن بأمان الله ودسوله ون لهم مااسلموا عليه > . 

وكتاب آخر لبني جوين الطائين أو أنه رواية اخري للكتاب الاول مع 
اختلاف يسير في الافظ ‏ . 

ي ‏ ونی ماکتب لجهینه بن زید : 

دان " لکم بطون الارض وسهولها وتلاع الاودية 50 على أنترعوانباتها 
وتشر بوا ماءها على ان نود وا الخمس »وی التيعة والصريمة شاتان اذا اجتمعتا فان 

فرقتا فثاة شاة » ليس على أهل المثير صدقة . . » ° 


پا 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/۱ ) باب ذكر بعئة دسول الله (ص) بكتبه .و فى ترجمة 
جنادة باسدالغاية ( ۳۰۰/۱ ) و داجع كنز العبال ط . الاولی ( ج۳۲۰/۵) . 

و ذکروا لجنادة الاژدی أربعتراجم : ۱ - لجنادة بن ابی امية ۲ - لجنادة بن ما لك 
۳ - لجنادة الازدى و هذا لم یذ کروا اسم أبيه ۴ - جنادة غير منسوب , واوددوا هذا الخبر 
بترجمة الاخیر و لعل الادبعة شخص واحد ‏ داجع اسدالغایة ( ۱ - ۳۰۰ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۶۹/۱ ) . 

(۳) طبقات اين سعد ( ۲۶۹/۱ ) . 

و جرول بن ثعل بن عمروبن الغوث بن طی‌نسبهم بجمهرة ابن‌حزم (ص۴۰۱-۴۰۰) 

(۴) دوی هذا الکتاب محمد حميد الله فى مجموعة الوثائق السياسة ( ص ۱۴۲ ) 
رقم ۱۵۷ عن جمع الجوامع للسیوطی . 

و اورد بمادة (صرم) قسما من الکتاب کل من ابن الاثیر فى نهاية اللغة و ابن منظود 
فى لسان العرب . 

و جهینةن‌زیدمن قضاعة من | لقحطائية» نسبهم بجمهرةا بن‌حزم (ص۴ ۴۴۶-۴۴) و ذکرت 
المصادر الثلاثة الانقة ان الرسول کتب الکتاب مع عمرو بن مرة الجهنی ثمالفطفانی و کنیته سب 


شا نت 


قال این الا ثبر فى تهابة اللغة : 

«التيعة : اسم لا دنی ما يجب فيه الزكاة » . 
2 الصريمة 1 المعفيع عن الابل #الغنم ۹ 
وقال : 


«الطرادبها ت ای با أصر ده ا ف الحديث فى ماله 4 


۰ 
أحد ۶ عشرين :شام الى 


المائتين » اذا اجتمعت ففيها شاتان وان كانت لرجلين وفر ق بنهما ففي کل واحدة 
هنهما شاة» ‏ أنتهى . 

وأهل المثير : أهل بقر الحرث الذى بثير الا دض وليس عليهم فيه صدقة . 

ك - وقد ورد في بعش كتب الرسول ذكر( الصفي ) بعد لفظ سهم النبي مثل 
ماورد فی کتا به طلوك هر الا آي 0 

د أمابعد فان اله‌هداکم بهدابته إن أصلحتم وأطعتم الله و رسوله و أقمتم الصلاة 
وآ تيتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم النبي دصفیه وماكتب الله على المؤمنين من 


ل وما 2رد ٤‏ کتابه لنی تعلية سن عامر 


جابومريم . وفد الى النبى و شهد اكثر غزواته ۰ و سكن الشام و أدرك حكومة معاوية ‏ 
اسدالفابة (۱۳۰/۴) و فی‌الاصابغ(۱۶/۳) : انه دجع‌الی قومه فدعاهم الى الاسلام فأسلموا 
و وفدوا الى سول الله » و انه توفی فى خحلافة معاوية . 

(۱) فتو ح البلدان (۸۵/۱) وفی سيرة ابن هشام (۲۵۹-۲۵۸/۴) بلفظ آنعر و کذ لك 
فى مستدرك. الحا کم (۳۹۵/۱) وداجم تهذیب تاريخ ابن‌عسا کر (۲۷۳/2 - ۲۷۴ ) و کنز 
العمال ط . الاولى (۱۳۵/۶) . م ص ۱۳ من الاموال لابی عبید . 

وحمير بطن عظیم من القحطانية من بنى سيا بن يشجب سكتوا اليمن قبل ااسلام 
تر جمتهم بجمهرة ابن حزم ( ص۴۳۲ ب (fF‏ و فدو ا الى النبى فى اأسنة التاسعه هھ 
والكتاب الى الحارث بن عبد كلال والنعمان من ملوك حمير . 


Nes 


امس و 


د من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس المفتم و سهم النبي' والسف, 
فهو آمن بأمان له » الکتاب ٠.‏ ۱ ۱ 

م - وما ورد في کتابه ليني زهير ألکلین : 

«أنكم إنشهدتم أن لااله الا اله وان غلا رسول الله فأقمتم الصلاة دآتیتم 
الزكاة واد يتم الخمس من المغنم و سهم النبي وسم الصفي انتم امنوت بامان الله » - 
الكت 20 

ن ‏ وما ورد ق‌کتابه لبعض افخان جهننه : ۱ 

دمن أسلم منهم واقام الصلاةو آتی ال زکاة وأطاع الله ورسو له وأعطی‌من الغنائم 
الخمس وسهم الثبی السفی » ۱" . 

ان الصفی فيهذه الکتب ويجمع على الصفابا هو کل ماکانت خالصة لرسولالله 
من اموال وضیاع وعقار بالاضافة الى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا . 


+ اد + 
نزب 2 0 


وعدا ماأوردنا في ماسبق ورد ذکر الخمس ايضا في كتابين آخرین تسبا الى 


(۱) ورد الكتاب بترجمة صيفى بن عامر من الاصابة ( ۱۸۹/۲ ) الترجمة ۴۱۱۱ 
واشار اليه بترجمته فى كل من الاستیعاب بهامشن الاصاية (۱۸۶/۲) واسد الغابة (۳۴/۳). 
ووصفه ابن الاثير بسيد بنی ثعلية وبنو ثعلية ين عامر بطن من بکربن وائل من العدنانية و نسبهم 
بجمهرة ابن حزم ص۳۱۶ ) وذ کرت وفادة لبنی‌ثعلية علی‌دسول الّدفی السنة الثامنة و لست 
ادری اکان صیفی هذا فيهم أم لاءراجع طبقات‌ابن سعد (۲۹۸/۱) وعيون الاثر (۲۴۸/۲) . 

(۲) سنن ابی داود (۵۵/۲) الباب ۲۰ من كتاب الخراج وستن النسائی (۱۷۹/۲) 
وطبقات ابن‌سعد (۱۷۹/۱) ومسند احمد (۷۷/۵ ۸۵ ۳۶۳9۷ ) واسدالغابة (۵ ۴ ۳۸۹5) 
والاستیعاب واللفظ للاول دفی بعض الروایات « اعطیتم من المغانم الخمس و ص ۱۳ من الامو ال 

لابی عبید . دزهیر بن اقبش فى تاج المردس (۲۸۰/۴) حی من عکل کتب لهم دسول الله وفی 
جمهرة ابن حزم (ص ۴۸۰) بنوعکل بن عوف بن اد بن طابخة بن الاس بن مضر . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲۷۱/۱) ۰ 


۳5 


رسول ال لم نعتمدهماأ لما ورد في الاو ل انه كتبه لعبد يغوث من بلحارث ۲ . 

ولم يكن الرسول یکتب ( لعبد بغوث) ديغوث اسم صنم بل كان بغي أسماء 
كهذا مثل عبدالمز ی الذي بدله بعبدال رحن , 

و عبدالحجر ١‏ .وعید عمرو الا صم الدى بدلهما مدای . 

والکتاب الثاني قبل » اه کتبه لنهشل بن مالك الوائلی"" وقد بدء فيه بلفظ 
« پاسمك الهم » بدلا من سم الله الراحتن الرجیم الذي كان الرسول يبدء به کتبه . 


3 2 3 


والخمس إلى دسولیه أومن برسلاه » لم يكن يطلب منهم ان بدفعوا خمس غنائم 
حرب اشئر كوا فها بلكان بطلب مااستحق فى آموالهم من خمس وصدقة 

وكذلك فى ماكتب لجهينة أنيشر بوا ماء الارض ویرعوا أكلاءها على ان بود وا 
الخمس والصدقة لم بشترط للخوض قي الحرب واكتساب الغنائم دفع الخمس بلجعل 
دفع الخمس والصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الادن اي علمهم الحكم الاسلامي 
فيها يكسبون . 
لا هن ألا هن ان عملوابها دخلوا الحنه لم يطلب مشیم زهم لا ستطيءون الخروج 
من حیهم في غير آلاشهر الحرم من خوف الشرکین ان يدفعوا اليه خمس غنائم 
حرب بخوضو نهاضد المشركين وينتصرون فیها » بل‌طلب منهم دفع خمس أرباحهم . 

وكذلك فى ماکتب من عهد لمامله‌مروین حزم أن يأخذ السدفات و الخمس من 

(۱) ذکره ابن سعد فى الطبقات (۲۶۸/۱) . 

69 راجع ترجدتهما باسد الغاية . 

(۳) داجع طبقات ابن سعد ( ۱ )۵ - 

(۴) طبقات ابن سعد (۲۴۸/۱) . 


¬ 0-7 


قبائل اليمن لميعهد إليه آن‌باخذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فیها . وكذلك 
ق‌ماکتب لتلك القبائل أوغيرها ان بدفعوا الخمس» وماكتب لغي رجمروين حزم منعماله 
ان يأخذواالخمس من القبائل » ان" شأن الخمی في کل تلك الکتب و المهود شأن 
الصدقة فیها وهما حق اله في آموالهم حسبما فرضه الله في أموالهم . 

وي كد ماذكر ناه من أن الخمس فيها ليس خمس غنائمالحرب و بوضحه:ان" 
حكم الحرب في الاسلام بخالف ماکان عليه لدى القبائل العر بية قبل الاسلام.ني ان 
يكون لكل مجموعة أوفرد الاختيار ني الاغادة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها 
لنهب أموالهم كيف ما |تثفق , وأثه عند ذاك يملك كل فرد مانهب وسلب وحرب » 
وماعليه سوى دفعالمر باع للر ئیس» ليس الام رهكذا ني الاسلام ليصم للنبي أن يطالبهم 
بالخمس بدل الربع ن‌مایشرون من حرب علىغيرهم »لا . ليس لفرد مسلم فيالاسلام 
ولا لجماعة اسلاميةفيه أن بعلن الحرب علىغير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب وینهب 
كما بشاء ويقدر ! واتما الحاكم الاسلامي هو الذي يقدار ذلك و بقر ر و فق قوانين 
الشرع الاسلامى » والفرد المسلم ينغن قراره » ثم أن" الحاكم الاسلامى بعد ذلك 
أونائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض بيع غنائم الحرب ولایملك احد من الغزاة 
عدا سلبالفتیل‌شینا مماسلب » دانما باي كل غازیما سلب‌الیهما , والاعد من‌الغلول 
العارعلی آهله‌وشناره نار بوم القيامة » والحاک الاسلامي هو الذي بعلن بعد اخراج 
الخمس للراجل‌سهمه وللفادی-همه , وبرضخ للمرأة , وقد يشر كالغائب عن الحرب 
في الغنيمة و يعطى للمؤلفة قلویهم اضعاف سهم المؤمن المجاهد . 

واذا كان اعلان الحرب و اخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبى هن 
شئون النبي في هذه الام فماذا يعنى طلبه الخمس من الناس وتأكيده ذلك فيكتاب 
بعد کتاب وعهد بعد عهد إنلم يكن الخمس في تلكالكتب والعهود مثل الصدقة مما 
يجب في أموال المخاطبين وليس خاصًا بغنائم الحرب . 


۱4 


۰ القدمة 

و على هذا فلابد اذا من حمل لفظ الغنائم و المغنم في تلك الکتب و العهود 
على معناهما اللغوي : ( الفوز بالشيء بلا مثقّة ) أو معذاهما الشرعي : ( ما ظفر به 

اضف‌الی‌هذاما ز کر ناه بتفسیر الغنيمة في‌اد دالبحت هن آن الغتيمة صبحت 
هذا حمل ماورد في حدبتالرسول على ما تعادف عليه الناس قرابة قرئين بعده و آما 
ماورد في بعض تلكالكتب والعهود بلفظ ( حظ الله دحظ الرسول ) او (حق النبی) 
او سهم النبى و ماشابهها فان تفسيرها في ال ية الكريمة « واعلموا ان ما غنمتم‌من 
شيء فان رد خمسه و للرسول .. . » د في الستة النبوية التي تبينهذه الایة وتشرحها 
حيث اسان سیم ألله وسهم النبى في (الغنم) وهو الخمس وهو ايضا حقهماو حظهما. 

و بعد ها ثبت همنًا أوردناه في ما سبق ان النبي كان يأخذ الخمس من غنائم 
الحرب و من غير غنائم الحرب ويطلب ممن اسام ان يؤدي الخمس هن كل ماغنم 
عدا ما فرض ف الصدقة » فعك هذا تدحث في مايلي عن مواضع الخمس 


مواضع الخمس فى الكتاب والسنة 


فى القر آن الکر بم : 

صت آبة الخمس أن الخمینه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمسا كين 

فمن هم ذوالفربي ؟ د من هم من ذ کر بعده ؟ 

أ - ذو القر بى : 

ان شأن ذي القر بى » والقربى » د اولى القى بى » في الكلام شأن الوالدين فيه 
فكما أن ( الوالدین ) أبن ما ورد فى الكلام قصد مثه والدا اللذ کودین قبله ظاهراً 


اد 


أو مضمراً أو مقداراً > كذلك القربى واولوه وذوده ومثال الذ كور منها ظاهرا قبله 
في القر آت الكريم قوله تعالى : 

« ما كان للنبي دالذین آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ولو کانوا ادلی قربى » 
التوية ۱۱۳ . 

فاطراد من ( اولی قربى ) هنا ادلو قربى النبتى والمؤمتين المذكودين ظاهر؟ 
قبل ( اولی القربی ) . 

ومثال المذ كور مضمرا قوله تعالی : 

د واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذاقربی » - الانعام -۱۲ داطراد من‌ذي الفر بى هنا 
قربی مرجم الضمير فى د قلتم » و« اعدلوا > . 

و مثال المت كور مقد دا قوله تعالی : 

«واذا حضر القسمة اولوا القربی » - النساء ۸ . 

دالراد قربی المت المقد د ذ کره فى ما سبق من الا بة » و كذلك شأن سابر 
ماورد فيه نكر ذي القریی و اولي القربى في القرآن الك كريم » و قد جمع الل في 
الذ کر بین الوالدين و ذي القر بى في مکانن منهما , قال سبحانه : 

د و بالوالدين إحساناً وذي القربی » البقرة ‏ 8# والنساء ‏ ع" . 

في الآ يةالاولى قصد والدابني اسرائيل و ذووقر باهم والمذ كور ظاهراً قبلهما 
وفي الا بة الثانية قصد والدا مرجع الضمير و ذوده في « واعبدوا » و « ولا تشر كوا» 
وهم المؤمنون من هذه الامة و اذا ثبت هذا فتقول : 

لما قال الله سبحانه في آبة الخمس « واعلموا تما غنمتم من شيء فان لل 
خمسه وللرسول دلذي القربی . . > فلايد ان يكون المراد من « ذي ألقربى » هنا ذا 
قربى الرسول المذ كود قبله بلافاصلة بینهما » وان لميكن هذا فذا قربی.من قصدالله 
في هذا المكان ! ؟ 

د كذلك المقصود من‌ذي القربى فىقوله تعالى ‏ ما أفاء الله على دسوله من اهل 


دک 


القرى فلله وللرسول ولذي القربي . . . » () هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر 
امن كور قبله . 

وكذلك المقصودمن القربى في‌قوله تعالى «قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في الفربي » ۲۳ هم قربى ضمير فاعل ( اسألكم ) و هو الرسول 7" . 


ب - اليتيم . 


اليتيم هو الذي مات ابوه و هو صغير قبل البلوغ . 


ج - المسکن . 
السکن هو الحتاح الذي تسکنه الحاجة ما بنهض به الغنى . 


د- ابن السمیل . 

ابن السبیل هو السافر النقطم به في سفره “ . 

و يدال سياق آبة الخمس على أن" المقصود يتامى أقرياء الرسول و مسا کینهم 
وأبناء سبيلهم . و أن" شأن هذه الالفاظ في الا بة شأن ( ذي القربی ) الذ کودقبلها. 

مو؛ضع الخمس فى السنة ولدی المسلمین . 

عن ابن عباس قال : 


(۱) سودة الحشر - ۰.۷ 
(۲) سودة الشودی - ۳۳ . 
(۳) قدیری العلماء من بعدنا فى بحثنا هذا عن ذى القرییو نظاثرها توضيحاً للو اضحات 
التی لاينبغى صرف الوقت فى شرحها ولایعلمون ما وجدنا فی‌عصرنا و فى أقوال نابتة عصرنا 
من انحر بعيد عن فهم مصطلحاتالاسلاموعقا ئده و أحكامه فا لجأناذلك الی‌امثال هذاا لشر وا لبسط. 
(۴) داجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان و مادة (سبل) من مفردات الراغب . 


گر 


٠ المقدمة‎ 


كان يقم . الخمس- علی‌ستة : لله وللرسولسهمان وسهملاقاد به حتنى قبض 7" . 
و عن ابى العالية الررباحي : 
کان درل ال يون اة وق مها على تة فکون ازمة اجان كن 

شهدها ثم يأ خذ الخمس فيذرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفله فيجعلهللكمبة 
وهو سهم الله ثم بقسم هابقى على خمسةاسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذيالقربى 
وسهم للیتامی دسهم للمسا كين وسهم لابن السبيل . 

قال : والذي جعله للكعبة هو سهمانة ۲ . 

تصر حهاتان الردايتان ان الخمس كان بقسنم ستة أسهم و هذا هو الصواب 
لوافقته لثصس" آبة الخمس و ما في دداية أبي العالية بان" الرسول كان بجعل سهمالله 
للكعبة » لعلّه وقع ذلك مرة داحدة, و أدى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي 
رباح قال : 

د خوس ال وخهس رسوله واحد وكان رسوا تحمل هله و یعطی هنهو ضعه 
حيث شاء ويصنع به ماشاء » (۳ . 
و مثلها ما رواها ابن جريج قال : 


(۱) تفسير النیشابودی بهامش الطبری ج ۱۰ . 

(۲) الامو ال لابی عید ص ۳۲۵ وص ۱۴ ونفسير الطبری ( ج۴/۱۰ ) واحكاما لقر آن 
للجصاص . ( ج ۶۰/۳ ) وفى ص ١ء‏ منه با یجاز وا للفظ للاول . 

و ابو العالية الریاحی هو دفيع بن مهران مات سنة تسعين او بعدها » آخرج حدیثه 
اصحاب الصحاح - تهذیب التهذیب ( ۲۵۲/۱ )۰ 

(۳) الاموال لابی عبید ص ۱۴ . 

وعطاء ابن ابی‌دباح واسم ابی دباح اسلم المکی مو لى قریشأخر ج حدیثه اصحاب 
الصحاح مات سنة ۱۱۴ ه تهذیب التهذیب ( ۲۲/۲ ) . 


۷ 


اوه RE‏ عفن لاس ای الا حلي اه هه 
حبت شاء وخمی لذوي القربی - الحدبت » 7 

الصواب فيرداية أبي العالية د أبن جر يس ما ودد فیهما أن أمر سهم‌النه دسهم 
رسوله من الخمس كان الى زولا دمل منهما ويعطى منهماد ضمهما حيث شاء و 
بصنم بهماما شاء اما ما فهم من من الروایتین آن" ( سهم ار وسهم الرسول واحد ) فانه 
بخالف‌ظاهر آ ية الخمس حیث قس‌اله فيها الخمس الى ستة أسهمء إلا اذا فصدوا أن" 
أمر السهمین واحد ولم يقصدوا أن السهمین سهم داحد . 

و كذلك لابستقيم ما واه قتادة قال : 

کان نبي الله اناغنم‌غنيمة جعلت| خما-ا فکان خمس لو لرسوله وبقسم السلمون 
مابقي‌و کان الخمی الذي جعلكنه ولرسوله» لرسولهء لذوی القربىواليتامىوا مسا كين 
وابن السبیل , فکان هذا الخمس خمتة اخماس » خملل ولرسوله ‏ الحديث ۲ . 

ويظهر من دواية ابن عباس في‌تفسیر الطبري أن" جعل السهمین سهمآواحدا 
کان بعد النبي قال : 

د جعا 2 وسهم ال لز تول ل واحداً ولذى القربی فجعل هذان السهمان في 
الخيل والسلدم!۳ 


(۱) تفسير الطبرى ( ج ۵/۱۰ ) بسندين . 

و ابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز المكى مو لى بنىامية» احرج حديئه اصحاب 
الصحاح توفى سنة ۱۵۰ ه أوبعدها ‏ تهذيب التهذيب ( ۵۲١/١‏ ) . 

(۲).فیر الطبرى ( ج ۳/۱۰ ) ۰ 

وفتادة بن دعامة الدوسی ابوا لخطاب البصری أخر ج‌حدیثه اصحاب الصحا ح مات‌سنة 
بضع عشرة و مائة ‏ تهذیب التهذیب (۱۲۳/۲ )۰ 


(۳) تسیر الطبری ( ج ۶/۱۰ ) 


2 ۱ 


القدمة 

دروي الط ي ت اشاب ع اة انه فال : 

كان آل ع با لاتحل لهم الصدقة فجعل لهم خمی الخمی( . 

وقال : 

- قد علم ايه أن في بنی‌هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة ‏ . 

وقال: 

هؤلاء قرابة رسولاه تفج الذين لاتحل لهم الصدقة 7" . 

وقال على بن | لحسر لرجل من آهل الشام : 

اما قرت في الا نقاژ : و اعلموا اما غنمتم من شيىء فان" 3 خمسه وللرسول 
ولذي القربی. . . الا ية 

قال فانم لانتم هم ؟ 

(DD . جر‎ 

قال نعم ۲۱ . 

كان هذا تفسير لفظ ( ذي‌القربی ) الوادد في أ بة الخمس وغيرها ما اليتامى 
و السا کین فقد قال النيسابودي فى تفسیر الآ مد : 

دوی‌عن‌علی بن الحسين لا تدقبل له: أن الي تعالی قال فوالیتامیه الا كين». 

فقال : ایتامنا و مسا کیننا ۳۱ . 


(۲(9)۱) تفسیر الطبری ( ج ۰۵/۱۰ 

(۳) تفسیر النیسابودی بهامش الطبری و تفسير الطبری ( ج ۷/۱۰ ۰ 

والمنهال بن عمرو الاسدی - مولاهم - الکوفی من الطبقة الخامة . احرج حدیثه 
اصحاب الصحاح عدا مسلم - تهذیب التهذیب ( ۲۷۸/۲ ) ۰ 

وعبدالله بن‌محمد بن‌علی بنا بی طالب توفی فی‌الشام‌سنة۹٩۱ه‏ ءاخر ج حدیثه اصحاب 
الصحاح - تهذیبالتهذیب ( ۴۴۸/۲ ). 

والامام على بن الحسين زین العا بدین‌توفی سنة ۱۹۳ ه: انر جح حدیثه اصحاب لصحاح 
تهد بب التهذيب ( ۳۴/۲ )۰ 

۳ 


و روی الطمرى عن منهال بن رو قال : 
سألت عبدالله بن تن بن على و على بن الحسین عن الخمس فقالا : 
نا 
فقات لعلي : 
- أن الله بقول: « والیتامی و المسا کین و ابن السبیل » فقالا : 
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الى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة و التفسير لدى مدرسة الخلفاء فى ما 
اوردئاه من اهر الخمس و في مایلی مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت . 

مواضع الخمس لدى مددسة اهل الىت : 

تواترت الردایات عن ائمة أهل البيت أن الخمس يقم على ستة اسهم : 
سهم هنه وله » وسهم منه‌لرسوله ؛ وسهم‌لذي القربی » وسهم ذيالقربى في عصرالرسول 
لا هل البيت خاصّة و من بعده لهم » ثم لسائر الائمة الاثنيعشر هن أهل البيت وان" 
السهام الثلاثةنُولرسوله ولذي القر بى للعنوان, دأن سهمالله لرسوله بضعه حيثيشاء 
وما كان للنبي من سهمه دسهم الله بکون من بعده الامام القائم مقامه , فنصفالخمس 
في هك العصود کملا لامام السو سهمان له بالوزائة دسهم مقسوم له من اقا 
وهو سهم‌زي الفربی, وأن هذه الاسهم الثلائة لامام الص من حيث امامته, والاسهم 
الثلائة الا خری سهم لا بتام بني‌هاشم وسهم مسا کینهم وسهم لابناء سبیلهم » وحولاء 
هم قرابة النبي الذين ذ کرهم الل في قوله « دائذد عشي تك الاقربين» . 

وهم بنوءعبدالمطلب » الذكر منهم والانثى » وهم غير اهل بيت النبي وهلاك 

الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمر ان : 
(۱) الطبری ( ج ۷/۱۰ ) - 
۔ مد 


ا مقدمة 


أ- قرّابتهم من دسول الله . 

ب افتقادهم الى الخمس فى مؤنتهم , خلافاً لاصحاب السهام الثلاثة الا ول 
الذین كانوا ستحقونها بالعنوان . 

وبقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بنيهاشم على الکفاف والسعة 
مایستغ‌نون به في سنتهم فان فضل عنهم شبيء فللوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم 
فان" على الوالي أن بنفق من عنده بقدر هايستغنون به واثما صاد عليه ان بمو لهم 
لان له ما فضل عنهم . 

ويعتبر فيالطوائف الثلاث انتسابهم الىعبدالمطلب بالا بو فلو انتسبو بالاام 
خاصّة لميعطوا من‌الخمس‌شیناً وتحل لهم الصدقات لان الله بقول «ادعوهملابا هم». 

وروي عن الامام الصادق : 

أن المطلبي بشاد الهاشمي نی سهام الخمس ففي الحديث اطرو ي عنه : 

«لو كان العدل مااحتاج هاشمی" ولامطلبي الى صدقة > أن الل عز وجل" جعل 
لهم في کتابه ماكانفيه سعتهم » ثم قال : ان الرجلاذا لم بجد شيئاً حلت له الميتة» 
والصدقة لاتحل" لاحد منهم الا" ألا بجد شيمًا ويكون من حلت له الميتة . 

وان ما قبضه واحدمن افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه بصبح 
بعد و فاته كغيره مما تر که ينتقل الىوارثه و كذلك ما كان قد قبضه النبي‌اوالامام 

الوادت لا یه الست 

(۱)رجعت فی‌هذا البحث‌الیمصبا ح الفقیه للهمدانی کتاب الخمس (ص ۰-۱۴۷ ۱۵) 


واوجزت متون الاحاديث الت ىاستشهد بها واوردته هنا بالاضافة الى دجوعی الى الموسوعات 


الحديئية الاخرى . 


۱۷۵ شم 


روابة واحدة تسین موضع الخمس فى عصر الرسول : 

في سنن أي داود و مسند أجد وتفسير الطبري وستن النسائى وصحيمالبخاري 
واللفظ للا ل ني باب مواضع قسم الخمس د سهم ذي القربی من كتاب الخراج عن 
حمس بن مطعم 3 قال : 

ا كان يوم خيبر وضع دسول الل رک سهم ذي القر بي في بني هاشم و بني 
الطلب و ترك بنی نوفا لوس دشن فانطلقت انا و عثمان بن عفان حتى أتينا 


۳ 


النبي وقد فقلد فقَل 5 رسول ان ! هو لاء بنو هاشم لا تشکر فضلهم للموضع الذي 
وضع اة منهم قمابال اخوأت نى المطلب أعطيتهم و تر کتنا و قر متنا واحدة فقال 
رسول اله ر : 
د أا وينىال مطل لانفترق ‏ وني روابة النسائي : إن بني المطلب لم بفادقوني- 
5 و 8 .- . لما ١‏ 
في جاهلية ولا إسلام د إدما نحن وهم شيء واحد و شبك بين أصابعه ‏ . 
د فى رواد اخر ك: «مستد !جد أن ذلك کان فی غزرة ج ۱ 
وی‌روابه : ا 2 دأو ودوسئن النسائیومستد احدلم‌تعینن ع فمها الغزوةا؟! ۱ 
)١(‏ دو اه آبو داود فى سننه رج ۵۰/۲ ) والطبری فى تفسیر ه ۰ 2۰-۱ )و أحمد فى 
مسنده (۸۱۱۴) و بختاف لفظهم ف لفظط البخادی فى صححه ۳۶/۳۱ بات ١‏ غزوة حبر ( 3 
۳1 مع لظ النسائی فى سنند ) مم١‏ )و باب قسمة الخمس من كتاب الجهاد فى سنن ابن 
ماجد ص ٩۶۱‏ والوافدی فى مغاريه ص ۶۹۶ و فيه ان ذلك كان باشادة جبر ثیل و ابوعبید 
کی الادوال ص 
و كان أبوه احد من قأم بنتقض صححدرفة المقاطعة . اسلم بعل | لحد يبية أو يعد القتح - اسد! لفا بة 


( ۲۸۱/۱ )۰ 
(۲) مسند أحمد ( ۴ ). 
(۳) سنن أبى داود (۵۲-۵۱/۲) و سنن التسائى (۱۷۸/۲) ومسند أحمد (۸۳/۴). 


۱۱۸ 


اطقدمه 


و سیب قول عثصان وجبیر لرسول ال ما قالا وجوايه ایتاهما بما مر أن عبد 
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5 هاشم و اسمه مرد . 


e E 


TE 
IT 
و أحعت شو هاشم د نو المطلب على فصر ة رسول لله و حادبتهم قریش جميعا‎ 
وكتدت عليهم صعحرقة بمقاطعتهم فد خلو أ :يع شعت أ طالب ومكثوا فيدستى المقاطعة‎ 
خلافا لبني عبد شمس د بني نوفل الذين شار كوا قريشا في أمرهموفىذلك يقول ابن‎ 
0 آي الحديد‎ 


. داجع جمهره نسب اين حزم (ص۱۴)‎ )١( 

0 ؟) آوردناه باختصار من د شرح النهج ( 200 ) و عبيدة ( عبيد فى المتن محرف) 
و طفيل و حصن امهم سخيلة بنت خزاعى الثهقى اسلم عبيدة قبل دخول اثنبی دار الارقم و كان 
اسن من یی ععشر مین 3 هاجر مع اج به و این مهم س رملد ح الى المذيئة فى عقت واحد 
وفى دبیم الأول من السته > الاو لی للهجرة ۽ عفد له رسول أن لله أو ول لو اء عمذ و بعثّه فى ستين 1 کب 
من المهاجرين فالتقو! مع المشر كين و دتيسهم أب رسنيان بثنية المرة و بادذ عبيدةعتبة الاموى 
در قاتا هر بتين ات کل منهما صاحه 00 الحمزة على عتبة و حملا عبيدة إلى 
رسول الله فو شيم لع رأسه على کته رتوفي با لصفر ام مرجعهم‌من بدد و عمره للات و ستون‌ستة 

س اسن الغابة (ج/نووس) وتوفى الطفيل سنة احدى أو اثنتين و ثلائین و توقى آخوه الحصين 

بعده باربعة اشهر ‏ اسد الغابة (۵۲/۳) - 

دري أبن الاثير بت جمة الحصين فى اسن الغابة (ب#رب ؟) عن أبن عباس ان قو له تعالى 
« فمن كان يرجو لقاء ربه » الاية ١١٠‏ من سورة الكهف تزلت فى على وحمزة وجعفروعردة 
والطفيا ل والحصين بن بنى الحارث و مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب . 

و مسطح امه ابنة یی دهم بن المطلب و و ام امه رائطة نت صخر بن عامر خالة أبى 


كاك 


يصحب النبي منهم أحد ولا شهد مشاهده الكريمة خلافا لني المطلب فقد حثهم على 
الاسلام فضل محبتهم لبني‌هاشم لان اهر النبي كان بينا د !تما كان يمع عنه الحسد 
والبغض دمن لم .كن فيه هذه العلة لم يكن له ددن الاسلام مائع وشهد بددا من‌بني 
المطلب بنو الحادث بن الطلب كلهم : عبيدة و طفيل و حصين » و مسطح‌بن الائة بن 
عباد بن المطّلب » و قال أبو طالب لمطعم بن عدى بن نوفل في أمر النبي لما تمالاات 
عليه قریش : 
جزي الله عنّا عبد شس و توفلا جزاء مسیءعاجلاغیر آجل -الابیات 
- أنتهي . 
* عد عد 

کر الراوي في هذا الحديث وهو جبيرين مطعم أن" الرسول وضع ( سهم زي 
القربى ) في بني هاشم وبني الطلّب » ونحن نرى ان الذي شاهده الراوي في هذا 
الخبر هو أن" الرسول دفع إلى هؤلاء من سهام الخمس ولم بدفع منها إلى بنىاميلة 
وبنی نوفل أمّا تشخیض‌السهم الذيدفع الرسول منه إلى هؤلاء فهذا ماذ کره الراوي 
من عند نفسه ولم يرد أ الرسول قالذلك » و من الجائز أن الرسول قد أعطى بعض 
أولئك من سهم اله دسهم دسوله فان" الرسول كانيضعهما حيث بشاء كما سبق ن کره 
و أنه أعطى بعضهم من سهم السا كين فان" الصدقة كانت محر مة على فقرائهم كما 
بتي بيانه في ما يلي : 

تحر يم الصدقة على الرسول وذوى قر باه : 

أن" الاحاديث في ذلك كثيرة منها ما دداه مسلم في صحيحه 

م بكر قيل توفى سنة آربع وثلائین و قيل شهد صفين مع على و توفى سنة ۳۷ - اسد الغابة 

۰ )۳۵۳۴/۴( 


- ۱ اد 


أن النبى او كان إذا أتي بطعام سأل عنه فان قيل هدية أ كل منها و 
إن قبل صدقة لم يأ کل منها ‏ . 

و منها ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما وأبوداود والدارمى في الستن . 

أن النبي مر بتمرة بالطربق فقال : « لولا أن تكون من الصدقة «لا کلنها» و 
أن" الحسن بن على أخذ تمرة من تمر السدقة قجملها يفيه فقال دسولالٌ « كخ کنم 
ارم بها أما علمت أنًا لانأكل الصدقة » . 

و في رواية « أنا لاتحل" لنا الصدقة » ۲ . 

وكان الرسول یا بى أن بستعمل‌بني‌هاشم على الصدقاتفينتفعوا من سهم الماملین 
عليها كما دواه مسلم وأعد وأو داود والنسائى «الترمذي وأبو عبيد وغيرهم واللفظ 
للاو ل , قال : 

إجتمع دبيعة بن الحادث بنعبدالمطلب و العباس بن عبدالمطلب » فقالا : وال 
لوبعثنا هذين الغلامين ( لعبد المطلب بن دبيعة (أ) والفضل بن عباس ) إلى دسولالله 
تلف فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فأد با ما یود ي النای وأصايا مما يصيب 
الناس » قال : فبينا هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكراله ذلك 


)١(‏ صحيح مسلم ( ۱۲۱/۳ ) باب قبول التبى الهدية ورده الصدقة و مجمع الزوائد 
۰)٩۰/۳ (‏ 

(۲) صحیح البخادی ( ۱۸۱/۱ ) باب مایذ کر فى الصدقة للنى من کتاب الزكة و 
وصحیح مسلم (۱۱۷/۳) باب تحریم الز کاة على رسو لالله وعلی آله وستن ایی داود(۲۱۲/۱) 
باب حرمة الزكاة على بنی هاشم من کتاب الزكاة و سنن الدادمی ۳۸۳/۱ باب : الصدقة لا 
تحل للنبى ولا لاهل ببته دداجع (ص ۳۷۳) منه ومجمع الزوائد (۲, ٩۸)و‏ دعائم الاسلام : 
ص ۲۴۶ و البحاد ( ۷۶/۹۶ ) باب حرمة الزكة على بنی هاشم . 

(أ) دوی‌مسلم فى هذا الباب‌من‌صحیحه روايتين فى هذا الامر ورد فى الاولى منهما خطأ 
اسم ( نوفل بن الحادث ) بدلا من ( عبدالمطلب بن دبيعة ) و التصویب من الروايةالثانية . 


و ۹ 


فقال على بن أبي طالب : لاتفعلا فوالل ما هو بفاعل فانتحاه دبيعة بن الحارث فقال : 
وال ماتصنع هذا الا" نفاسة منك علينا فواله لقدنلت صهر سول ال وا فما تفسناء 
عليك , قال علي : ارسلوهما فا نطلقا واضطجم علي . 

و فی روامة:: فألقى على رداعه م أضطجع عليه و قال : أنا ۳ الحسن القرم 
وال لا اريم مکانی حنى بر جع أليكما اشا كما جور ما دتما ند ۲ 

قال عيدا لطاب : 

فلما صلى رسولالدٌ مد الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتلى جاء 
فا خن با ذانتا شم قال : « أخرجا ماتص ردان » 2 دخل و دخلا عليه وهو ومذ عند 
زب شت جحش > قال : فتواكلنا الكلام 8 تكلم احد تا قعال : با رسولالله ۱ أنت 
أب" الناس وأوصل الناس وقد بلغناالنکاح‌فجتنالتومی تاعلی بعض هذه السدقات‌فنوداي 
إليك كما دغ الناس ونصيب كمأ عسوأ قال : فسکت طو با که اردتا أننکلمه 
قال : وحملت زهتب تلمع عليتا من وداء الحجاب أن لا تكلتماء ء قال : هال : ان" 
السدقة لاتنيغيلال جد اما هي أوساخ الناس ادعو الي محمیة (وكان على الخمس ) 


ىه 
۳ ۱ 5 و ا jf f HS a E‏ 
و نوهل س الحارث سن عدا مط”ب ۾ شال : جا ۶اه ٤‏ عمال لمعحمية : ۶ *قخعم هنأ الغازه 


5 مر 

؟ معا !أ .۰ ید الى 1 a E:‏ “اهن Slat‏ 

أبنتك > . للفضل بن عباس دقاف تتوقل بن الیجارث : « أ نكم هذا الغلام بلك > - 
للك 


5 8 كع ع 0 0 0 مه ا ا 
لي فافکحنی و قال امه ١:‏ دف عا ی الخمس ندا ۶ لتنا 


) باب تحر یم الزكاة على ۲ از نہ اما 
(۱) صحیح مسلم (۱۱۸/۳) بأب تحر یم الزكاة على ا الى ع ومسند احمد (۱۶2/۴) 
وسنن السائی (۳۶۵/۱) باب استعمال آل التبى وسن آبی‌دادد والامرال لاب عیید مي ۰۳۲۹ 
و مجمم الزوائد ( ۱۸۳ ) و فی‌تر جمة عبد! لمطلب این ربعة م وغل بن الحازث و محمیه 
باسد العابة م فى تفمير الماش تمه و مغازی الى اش ق هد 
وديعة بن ا لحارث ين عبدا لمطلب كان (أسن منعمه ا لعياس وشريك عثمان فى التجارة 
واعطاه الرسول من خیبر مأئة وسق توفي بالمدية سنة ۲۳ اسد الغأبة ( ۶۶/۲ ). 
وابنه عبدا لمطلب توفى بد مشق سنة ۱ ه اسد ألقاية ۱ ۳۳۱۸۳ ). سب 


ANNs 


المقدمة 

هكذا أبى الرسول أن بستعمل واحداً من بنىهاشم على الصدقات . 

ومن ثم نعرف خطأ من توهتم , آن الرسول بعث علنياً إلى اليمن مصداقاً و 
الصواب ما قاله ابن یم الجوزية "" ني ( فصل في أعرائه ) من كتاب ذ اد المعاد قال: 

د و لى على بن أبي طالب الا خماس باليمن والقضاء بها » . 

وقال قبله في ( فصل فى كتبه ورسله 02ج إلى الملوك ) : 

فحت اموي الا شعري و معاذین جيل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك 
و قبل لومي هر ا ل داعيين إلى الاسلام فأسلم e‏ 
غير قتال. ثم بت‌بستذلك‌علي من أي ى طالباليهم و وافام م بمكّة في حجةالوداع»(؟) 


ولعل" سبب الوهم عند بعضهم ما صبح بعد الرسول وبعد اسقاط الخلفاءفريضة 


والفضل بن‌عباس كان اكبرو لدأبيه » شهد غسل اللبی اختلفو افی سنة وفاته ومکان وفاته 
فى ا لير موك آوعمواس أو يوم مرج الصفر اسدالغابة (۱۸۳/۴)؛ احرج له اصحاب الصحاح 
الست ۲۴ حدیثا تقریب التهذیب (۱۱۰/۲) وجوامع السيرة ( ص ۲۸۲ ). 

ونوفل ابن الحادت آخى الرسول بینه وبين العباس وکانا شر يكين فى الجاهلية تو فى 
با لمدينة سنة حمس عشرة اسد الفابة (ه/ )*9‏ 

و محمية بن جزء بن عبد يغوث الزييدى كان قديم الاسلام شهد غزوة المريسيع - 
اسد الغابة (۲۳۳/۴) . 

تفسیر الا لفاظ من النووی شادح صحیح ملم : 

فانتحاه ربيعة : ای عرض له وقصله . وما تصردان: ای تجمعانه فى صدود كما منا لکلام 
و کل شی جمعته فقد صردته » و تواکلنا : ای و کل احدنا الکلام الى صاحبه . 

وتلمع بثو به آوییده : تثیر بها » القرم :السید وقصد منه المقدم فی‌معرفة الامود »وبحور 
ما يعثتما به ای بجوابه . 

(۱) شمس‌الدین أبو عبدالله محمد بن أبى بكر المعروف باين قیم الجوزية ( -۶٩۱‏ 
۱ ه) من تا ليفه (ذاد المعاد فى هدی خير العباد) رجعنا الى ط . الحلبى بمصرسنة۰ ۱۳۹ 
هزر ج ۷۷/۱ ). 

(۲) ذاد المعاد ( ۴۶/۱ ) و داجع سنن أبى داود ( ۳ ) باب كيف القضاء . 

i 


الخد س كما تسأتي بيا نه إن شاءالله تعالى فا تهلميبق مابجبى من المسلمين غير الصدقات 
الواجبة فحسب أولئك عصر الرسول مثل عصودهم و من هنا نا الوهم عندهم أن" 
الرسول بعث علياً مصد قأوفاتهم ان الرسولكانيمنعمولاه من المشادكة معالمسداق 
في جمله فكيف بابن تمه و أن عترية: 

كما رو اه أبو داود والنسائي والترهذي في سننهم , قالوا : 

أن النبي بعث دجلا على الصدقة من بني مخزوم ‏ قال الترمذي اسمه الادقم 
ابن أبي الادقم - فقال لابي دافع : 

اتی كي ها تصيب منها . 

قال : لاحتی آتی سول ارم فأسأله . 

فانطلق إلى النبي فسأله فقال : 

دمولی القوم من أنفسهم وأنًا « لاتحل" لنا الصدقة» ۲ . 

هكذا منع النبي أيا دافم أن بصاحب المصد ق فیصیب من سهم العاملین على 
الصدقةلانّه مولاه و کذلك فعل ائمة اهل البیت بعدالرسول فانهم امتتموا م نأخذها 
و منعوا بنيهاشمكافّة عنها » في دعائم الاسلام أن الامام جعفر بنع الصادق لا قبل 
له : فاذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ . 

- قال : 


(۱) سئن ابی داود (۲۱۲/۲ ) باب (الصدقة محرمة على بنی هاشم ) من کتاب‌الز كاة 
والنسائى (۳۶۶/۱) باب ( مولی القوم منهم ) من کتاب الزكاة دالترمذی ( ۸۳ ۱۵۹) باب 
( ما جاء قى كراهية الصدفة للنبى و أهل بیته و موالیه ) من کتاب الزكاة » ومجمع الزوائد 
)٩۱-۰۰/۳(‏ و کنزالعمال (۲۵۶-۲۵۲/۶) و آمالی‌الطوسی (۱۷/۲) والبحاد (۵۷/۹۶) 
و فى الفاظ دواياتهم بعض الاحتلاف . د سنن البیهقی (۳۲۱۷) . 

و آبو الادقم اسمه عبدمناف و كان الارقم من السابقین الى الاسلام و استخفی الرسول 
فى بيته بأصل الصفا بمکة حتی کملوا أدبعين رجلا » شهد بدراً و ما بعدها و توفی بالمدينة 
سنة حمس و خمسین و دفن بالبقيع - اسد الفابة ( ۵۹/۱ = ٠)۶١‏ 

-۱۲۴- 


لاء دال ما يحل لناها حرام الل علينا بغصب الظالمين حقّنا و ليس منعهم 
تاه هن ها ر لناها کف اذ ع 

و فى الخصال عن الصادق عن اسه تلم قال : 

لا حل" الصدقة لبني هاشم الا نی وجهين : ان كانوا عطاشا واصابوا ماء شر بواء 
و صدقة بعضهم على بعض 7" . 

و من هنا نعرف أن ما كان بقبله ائمة اهل البيت مما يدفعه اليهم حكام 
عصودهم من أموال بيت المال كان من باب بعض حقنّهم في الفيء و الا نفال و جزی 
روس اهل الذمة و خمس غنائم‌الفتوح » وليس من با بالصدقات الواجبة كما توهمه 
البعض . 

اما المياه المسبلة للشرب فجلّها هن باب الاوقاف التي أوقفها اصحابها لانتفاع 
عامّة المسلمين و شأنها في ذلك شأن النازل المشيّدة ي طرق المسلمين و مساجدهم 
فهي و إن كان أصحابها قد تقر بوا الى الله باتفاقها فسبيله د بهذه الناسة قد تسى 
بالصدقات » غير انها ليست من‌باب! لصدقات على الا فراد موضوع البحث كي لا بصح" 
لغير الفقیر من غير بنی‌هاشم » الانتفاع بها بل هى لانتفاع السلمین كافة سواء فیها 
الفقیر و الفني و الامیر و السوقة و الهاشمي دغیرء , فهي لهذا خادجة عن 
موضوع البحث . 


الی‌هنا ذ کر نا ماوجدنا ن‌مصادر الدداسات الاسلامية م نأمر الخمس واصخاب 
عصره دمن بعده » اما ما فعل‌الخلفاء في فريضة الخمس و كيفية اجتهادهم فيه د في 

(۱) دعائم الاسلام (ص ۲۴۶ ) و البحاد ( ۷۶/۹۶) ۰ 

(۲) الخصال ( ۳۲/۱ ) و البحاد ( ۷۴/۹۶ )۰ 


۵ 


حق ابنةالرتسول خاصة فيلزمنا ايضا لفهمها درس ما خلفه الرسول هنضياع وعقاد 
ثم" درس ماجری عليها هن قبل الخلفاء و شكوى فاطمة فنهم فى أمرها د في أمر 
الخمس» فالى دداسة کل ذلك في ما بلي : 
تر كة الرسول و شكوى فاطمة من نصرفهم فيها و فى سهمها من 
الخمس : 
قال القاضيان الماوردي (ت : ۴۵۰ ھ )وابويعلى (ت: ۴۵۸ ه) : صدقات رسول 
ال (ص) التي اخذها بحقیه فان" احد حقئيه الخمس من الفىء و الغنائم و الحق" 
الثاني أدبعة أخماس الفي* الذي أفاءه اله على دسوله مما لم بوجف عليه السلمون 
بخيل ولا ركاب . . . الى قولهما : فأممًا صدقات النبي ت22 فهي ثمائية : 
إحداها و هي ار ل ارض ملکها دسول ال (ص) وصية مخير بق البهودي - 
الوا اه 
و الصدقة الثائية : أرضه من اموال بني النضير با مدينة . . . 
و السدقة الثالثة و الرابعة و الخامسة ثلائة حصون من خيس ۰۰ . 
و السدقة السادسة النصف من فدك . . . 
و الصدقة السابعة : الثلك من ارض و ادي القرى... 
و الصدقة الثامئة : موضم سوق بالمدينة يقال له مهزور . . . © 
و قال القاضيعياض ( ت : ۵۴۴ ه) : 
انها صارت اليه بثلائة حقوق : 
أحدها : ما وهب له (ص) وذلك وصيّة مخيريق اليهودي له عند اسلامه بوم 
احد دكانت سبع حوائط في بني‌النضیر دما أعطاه الا تصاد من آدضهم و هو مالا يبلغه 


(۱) الاحکام السلطانية للماوددی ص ۱۶۸ - ۱۷۱ و ( الاحکام السلطانية ) لابى يعلى 
ص ۱۸۱ - ۱۸۵ ۰ 


۶ 


الماء ‏ وكان هذا مذ له (ص) . 

الثاني : حتته من الفيء من ارض بني النضير حين أجلاه, » كانت له خاصنة 
لانها لم بوجف عليها السلمون بخيل ولا ركاب واما منقولات بني النضير فحملوا 
منها ما حماته الا بل » غير السلاح كما صالحهم » ثم قسم (ص) الباقي بين المسلمين 
و كانت الارض لنفسه و خرجها في نوائب المسلمين و كذلك نصف أرض فدك صالح 
اهلها بعدفتح خیبر على نصف أدضها وكانت أيضاً خالصة له و كذلك ثلث أرض وادى 
القری اخذه في الصلح حينصالح أهلها اليهود و کذلك حصنان من حصون‌خیبر دهی 
الوطيح و اللالم اخذهما صلحا . 

و الثالك : سهمه من خمس خببر و ما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا 
ارول اله (ض) خاسة لاحو فيها لاحو یر 


انتهى ما اله القضاء الثلاثة و في ها بلي شرح بعض اقوالهم : 

أ قولهم : « صدقات دسول اله (ص) ». 

اصطلح علماء مدرسة الخلفاء من محد ثن و مود خين و فقهاء و لغويين الى 
غيرهم على تسمية کل ما خلّفه الرسول من ضياع و عقاد بالسدفات استناداً الى ما 
رواه ابو بكر دحده عن دسول أله انّه قال : « ما تر كنا صدقة > . 

ب ها ذکردا من املاك رسولالل وفي مایلی شر حها و منشأ تملكه اباها : 


(۱) بشرح اللووی على صحیح مسلم (۸۲/۱۲) باب حکم الفیء من کتاب الجهاد . 

و الفاق عیاض هو ابوالفضل بن موسی پن عیاض الیحصبی السيتي عام المرب 
و امام اهل الحدیث فى وقته له تصانیف شهيرة منها ( شرح صحیح مسلم ) خطوط ‏ و لعل 
النووى نقل منه ما اودده هنا توفی بمرا کش سنة ۵۷۴ ه داجع ترجمته فى ( وفیات الاعیان 
و الاعلام ) . 


۷۵ اج 


بیان ما تملکه الرسول و منشوه : 

أ وصية مخیر بق : 

كان مخير بق ا بني قيئقاع » وكان من أحبار بهود وعلمائها بالتودأة (© , 

و عند ما هاجر دسول‌النه الىالمديئة وتزل قبا في اول الا مر أتى إليه مخیریق 
و أسلم تب 

و في بوم احد خاطب قومه و قال : 

ديا معشرالديهود ! واشاتىم لتملمون ان عدا نبي" وان نصره عليكم لحق ». 

قالوا : ان الوم يوم الست ! 

قال : لا سبت ثم اخذ سلاحه ثم حضر مع النبي (ص) فاصابه القتل » فقال 
رسول الله د مخیریق خير هود » وقد كان مخيريق حين خرج الى احد قال : ان 
أصيت فاموالن لمخم ۳۱ 

و كانت آمواله حوائط سبعة و هي : الاعواف والصافية و الدلال واءليثب وبرقة 

و حسنی و هشربة ام" ابراهيم التي كانت تسکنها مادية جادية النبى (۳ . 


(۱) طبتات ابن سعد ( ۵۰۲/۱ ). 

(۲) امتا ع الاسماع (ص ۲۶ ). 

(۳) مغازى! لواقدی (ص۲ ۱۲۶۳-۲۶ وامتاع الاسما عص ۱۴۶ والاصا بة (۰)۳۷۳/۳ 

(*) طبقات ابن سعد ( ۵۰۳-۵۰۱/۱ ) ومادة ( ميثب ) من معجم البلدان . 

والحوائط جمع الحائط : البستان! لمسیج والمشر بة : الغر فة و جادية البی‌ماد یةا لقبطية 
اهداها المقوقس صاحب الاسكندرية الى النبى فأسكنها فى احد الحوائط السبعة و ولدت 
لرسول الله ابنه ابراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة و توفى بعد ستة او ثمانية عشر 
شهرا و دفنه الرسول بالبقيع- اسدالغابلة (۳۸/۱) وتوفيت مارية سنةست عشرة اسذالغابة 
( ۵۳۳/۵ ) ووفاء الوفاء ۱۱۲۸ و ۱۱۹۰ . 


۲۸ 


و تفصيل قصسّة هذه الحوائط في وفاء الوفاء ‏ و كتابي الاحكام السلطائية 
للماوددي و لابي يعلى 9 و الا کتفاء 9 . 

و روی الس‌هودی عن الواقدی : 

ان الثبي وقف الا عواف و برقة وميثب والدلال وحسنی دمشر بة ام ابراهیم 
نة سبع من الهجرة ‏ . 

ب ما وهب الانصاد من ارضهم لانبی : 

عن ابن عباس » قال : 

ان" دسول ايه لما قدم المدينة جعلوا له کل" ارض لا ببلفها الماء يصع بها 
ما بشاء " , 

ع - ارض بنى النضير : 

لماقدماليهودالمدينة قزل بنوالنضر بطحان من العالية, و نوقر بظة مهزودآمنها 
وهما وادبان بهبطان من‌حر 2 هناك و کات تنصب منها مياه عذية ( "اولتاافاء ايل على 
دسوله هذه الا دش قالله عمر : الا تخمّس ما اصبت ؟ فقال له الرسول : « لا أجعل 
شيئًا جعله اله لى دون المسلمين بقوله تعالىه ما أفاء ال على دسوله . . . » كهئة 


(۵) وفاء الوفاء ص ٩۴۴ - ٩۸۸‏ . 

(۶) کتایی الاحکام السلطانية للما وددی ص ۱۶۹ و لابی يعلى ص ۱۸۳ 

(۷) الاکتفاء ( ۱۰۳/۲ ) . 

(۸) وفاء الوفاء ص ٩۸٩‏ . 

و فى البحاد ( ج ۱۰۸/۸) عن ابى الحسن الرضا : « ان دسول الله حلف حیطانا 
با لمدينة صدقة » . 

. الاموال لابی عبید ص ۲۸۲ باب الاقطا ع من کتاب احکام الادضین‎ )٩( 

(۱۰) معجم البلدان‌مادة( بطحان) بضم او له اوفتحه وسکون‌ئانیه وداجع (البويرة)منه . 


- نی 


ما وقع فيه السهمان للمسلمين . © 
(Y9‏ (۱۳) (۱۴) (۱۵) 

داجمع علماء السير ' 'والحديث” والتفس علی‌ان" ارش ال 
كانت خالصة لرسول‌اله » صافية له يتصرف فيها صرف الملا ك ف يملا كهم » بنفق 
منها على اهل بیته » ولا بنتابه و بهب منها ما بشاء لمن بشاء . اقطع منها ابابكر 
و عبدالرجن بن عوف و ابا دجانة سماك بنخرشة الساعدي و خرين و كان ذلك 
في‌سنة ادبع من‌الهجرة ۲۳۱ . 

- اداضی خيمر : 

خر على ثمانية برد من المدينة لمن بريد الشام وبطلق هذا الاسم علی‌الولابة 
و کات عفتمل فل هة حمون ةة او قيافية””' “وس اربع و يفل كر ٠‏ ها 
عتاة اليهود وقد تحالفوا مع القبائل العر بة . 

قصدهم رسول الله بعد عودته من الحديبية في صفی سنة سبع او هلال دبيع ‏ 

(۱۱) داجع بحث الفىء ص۸۵ من هذا الكتاب . 

(۱۲) مغازیا لو اقدی (ص۳۷۸-۳۶۳) وامتا عالاسما ع للمقریزی (ص۸ ۸۲-۱۷ ۰)۱ 

۱۳( سنن ایی داود (۴۸/۳) کتاب الخراج و النسائى باب قم الفىء ( ۱۷۸/۲ ) 
و شرح النهج ( ۷۸/۴ ). 

(۱۴) تفسیر سودة الحشر بتفسیر الطبری ( ۲۴/۲۸ - ۲۵ ) و الیسابودی بهامش 
الطبری ۳۸/۲۸ و الدد المنشود ( ۱۹۲/۶ )۰ 

(۱۵) فى کتابی الاحکام السلطانية للماوددی (ص ۱۶۹) و لابی يعلى (ص۱۸۳) : 

الا ما كان ليامين بن عمير و ابی سعد بن وهب فانهما اسلما قبل الظفر فاحرز لهما 
اسلامهماجمیع امو الهما . 

(۱۶) فتو ح البلدان للیلاذدی (۲۲-۱۸/۱ ) ۰ 

(۱۷) فى کتابی الاحکام السطانية للماوددی (ص۱۶۹) و لابى يعلى (ص۱۸۴) ۰ 

(۱۸) مادة خيبر من معجم البلدان و فیها ان خيبر بلسان البهود الحصن و سمیت خیا بر 
لانها كانت تشتمل على عدة حصون . ۱ 

|) *_ 


ولم بأذن لاحد تخلف عنالحديبيّة انيشهد معدخيبر الا" جابربن عبدللهبن 
حرام الانصاري ۳۱ و كانوا قد تخللفوا عنه في الحديبيّة و ارجفوا بالمسليين 9" , 
حاصر النبي اليهود في حصو نهم بخيبر قربا من شهر وكانوا بخرجون کل 
يوم عشرة آلاف مقاتل!'") ففتح بعضها عنوة وبعضها صاحاً ۱" فخمس‌ما اخذها عنوة 
و قسم اربعة اخماسهاببن المسلمين مسن كان شهد خيبر من اهل الحدیبیة!"" ولمًا 
لم يكن له من العمال من بكفيه عمل الارض دقمها الى البهود بعملونها على نصف 
ما خرج منها 00 
فالوا : قسم النبى خيبر على ۳۶ سهما و جعل كل سهم مائة سهم . لرسول 
انمه اسهماء و14 سهما للمسلمين اقتسموها بینهم ولرسول‌المثل سهم أحدهم (۳. 
و قالوا : قسم سهمان المسلمين بين من حضر الحديبية و من قدم مع جعفر بن 
ابي طالب من ارض الحبشة ۳۱ . 
قالوا : وكان سهمالخمس منها : الكتيبة وكان الشق والنطاة وسلالم والوطيح 
نی نار ما و 
a‏ فيد 
كان عمر» فقسم دقبة الادض بينهم على سهأمهم ‏ '. 
)۱٩(‏ مغازی الواقدى ( ص ۶۳۴ ). 
(۲۰) الدد المتثور للسيوطى ( 1١97/2‏ ). 
(۲۱) مغازى الواقدی ( ص لامع ) . 
(۲۲) وفاء الوفاء ( ص ۱۲۱۰ )۰ 
(۲۳) فتوح البلدان لبلاوزی ( ۳۱/۱ ) . 
(۲۴) فتوح البلدان (۲۶/۱ - ۲۸) . 
(۲۵) فتوح البلدان ( ۲۹/۱ ) . و الاموال لابى عبد (ص ۵۶) . 
(۲۶) فتو ح البلدان (۳۲/۱) . 
(۲۷) فتوح البلدان ( ۲۸/۱ ) . 
اكت 


و في سيرة أبن هشام و الا كتفاء و غيرهما و اللفظ للاو ل : 

كانت الكتيبة خمس اله و سهم النبي دسهم نوی القربی و الا کین و طعم 
ازواج النبي' د طعم رجال مشوا بين دسول الله و أعل فدك بالصلم ۲۳۷ . 

و في فتوح البلدان : 

وجمل لازواج النبي فيها نصیبا وقال : «أبتكن" شاءت أخذت الشمرة و بتكن" 
شاءت اخذت الضيعة لها ولورثتها لان 

وقد ورد في مغازى الواقدى تسمية سهمان الكتيبة بتفصیل واف 

دفي وفاء الوقاء : 

ان" اهل الوطيح و سلالم صالحوا عليها النبى (ص) فکان ذلك له خاصة و 
خرجت الكتيبة : في الخمس دهي ممايلي الوطیح والسلالم فجمعت شيئًا واحدافكانت 
ممما ترك دسولاله من صدفاته! " وهو يقتضى ان" بعض خیبر فتح عئوة دبعضهاصلحا 
دبه يجمع بين الردایات الختلفات في ولك ۳۱۱ . 

وقال القاضات الاوردي وابو يعلى : 

د وملك من هذه الحصون الثمانية ثلائة حصون : الكتيبة و الوطیح و السلالم 
اما الكتيبة فاخذها بخمس الغنيمة داما الوطيح والسلالم فهما ممتا افاءالله عليدلانه 
فتحهماصلحا فصارتهذءالحصون الثلائة بالفیء والخمس خالصة لرسولالل (ص) >" 


(۲۸) سبرة ابن هشام ( ۴۰۴/۲ ) و الاکتفاء فى مغازی دسول الله و الثلاثة الخلفاه 


)۲۹( 


( ۲۶۸/۲ ) و داجم مغازی الواقدی ( ص ۶۹۳-۶۹۲ ) و امتاع الاسماع (ص ۳۲۹ + ۰ 

(۲۹) مغازی الواقدی (ص )۶٩۳‏ و داجع فتوح البلاذدی ( ۲۷/۱ ) ۰ 

(۳۰) امطلحوا کماذ کر ناعلی تسمية كلما ترك دسول‌الّه من‌ضیا ع با لصدقة اخذاً برواية 
ابی بكر عن النبی « ما تر كنا صدقة > . 

(۳۱) وفاء الوفاء (ص ۰ )و داجع سيرة ابن هشام . 

)۳۲( فى کتایی الاحکام السلطا نية للماوردى (ص ۷۰) ولایی یعلی ( ص ۱۸۴ - 
۵ و داجع الاموال لابى عبيد ( ص ۵۶). 

۳ 


اطقدمه 


قال المؤلف : 
یود مان کروا ان" سهام سول الله فى خيبر كانت ۱۸ سهما وهي مثل مجموع 
سهام سائر الغزاة في خيبر و هذا يقتضي ان بکون قسم من خير مما افاء الل على 
رسوله بلاایجاف خیل‌ولار کاب وان ذلك اضيف الىسهم الخمس مما فتح منها عنوة 
«دبذلك صاد مجموع سهام النبي مساويا مجموع سهام المسلمين منها . 
هر - فدك : 
قال با قوت: فدك قربة بالحجاز بينها وبين المدينة بوهان وقيل : ثلاثة » وفيها 
عن فو ادو ول کر : 
بعث رسول اډ الى اهل فدك و هو بخیبر اد منصرفه منه بدعوهم الی‌الاسلام 
ا 
فّمافر غ دسولالة (ص) من خیبر قذفالنه الرعب فيفلو بهم فبعئوا الی‌دسول ال 
(ص) يصالحو نه على النصف فقبل ذلك منهم ۲۳ . 
و في الاموال لابي عبيد : 
كان اهل قدك قد ارسلوا الى دسولالل (ص) فبایموء على ان" لهم قابهم د 
نصف آرضیهم و نخلهم › ول و شطر ارم ضيهم وتخلهم ۲۲ . 
ر في فتوح البلدان : 


(۳۳) بمادة (فدك) من معجم البلدان . 

(۳۴) فتوح البلدان ( ۳۱,۱ د ۳۲ - ۳۴ ) منه و کتابی الاحکام السلطانية للماوددی 
ص ۱۷۰ ولابی یعلی ص ۱۸۵ . 

(۳۵) عيرة ابن هشام ( ۶۰۸/۳ ) والاکتفاه ( ۲۵۹/۲ ). 

د داجع مغازی الواقدی ( ص ۷۰۷-۷۰۶ ) وامتاع الاسماع ( ص ۳۳۱ ) وشر ح 
الهج ( ۷۸/۴ ) 


(۳۶) الاموال لابى عبيد (ص )٩‏ . 


ان ور ۳ 


فکان نشف فدك .خالصاً لرسولالله لانّه لمو جف المسلمون عليه بخبل ولار کاب 
فان مها ا 

و في شواهد التنزيل للحسكاني و ميزان الاعتدال للذهبي ومجمع الزدائد 
للهيثمي والدر المنثور للسيوطي د ال کنر العمال واللفظ للاول عن أبى سعيد 
الخدري: لما نزلت « وآت ذاالقربى حقه » دعا السي فاطمة واعطاها فدك ۲۳۱ . 

د في تفسیرالا بة (۳۸) من سودة الروم عن ابنعباس كذلك 7" . 

و - وادى القری : 

وادي القرى وادین المدئة د الشام » ما بين تیماء وخيير وتیماء بلد باطراف 
العام" . 

وسمّي وادىالقرى لان الوادي من او له الى خره قرى منظومة » دفیه‌قری 
كثيرة على طر بق حاج الشام وكان يسكنها البهود ۱ * . 

خبر فتح وادى القرى'”* . 

أتى رسول ال (ص) متصرفه هن خيمر فى جمادى الآخرة سنة سبع وادي 
القرىفدعى اهلها الى الاسلامفامتنعوا وقاتلوا » قفتحها عنوة » وغنمدالله اموال اهلها 


(۳۷) بتفسير الاية ۲۶ من سودة بنى اسرائيل فىشواهد التنزيل (۳۳۸/۱ - ۳۴۱) 
بسبعة طرق وا لد" المنثور (۱۷۷/۴) وميزان الاعتدال (۲ ر ۲۲۸) ط . الاولى و کتر العمال 
(۱۵۸/۲) ط . الاولی ومنتخبه ( ۱۵۸/۲) ومجمع الزو ائد (۴۹/۷) والکشاف (۲۴۶/۲) 
و تاریخ ابن کثیر ( ۳۶/۳ ) ۰ 

(۳۸) شواهد التتزیل للحسکانی (۴۴۳/۱) 

(9") بمادة (تیماء) من معجم البلدان . 

(۴۰) مادة ( القری ) و ( وادى القری ) من‌معجم البلدان . 

(۴۱) فتوح البلدان ( ۳۰-۳۹۱۱ ) و مغازی الواقدی ( صي ۷۱۱-۷۱۰ ) وامتاع 
الاسماع ) ص ۳۳۲ ) . 

ا ا 


واصاب السلنون متها اثاثا و متاعا فخمس رسولالل ذلك و ترك النخل والارض في 
إبدي اليهود , عاملهم على نحوما عامل علية اهل خيبر وکا له منها - ايضا -الخمس 
وأقطع حزة بن النعمات العذري رمية سوط من وادي القرى 1 

ولهذا قال القاضيات المأوردي وابويعلى : 

کان‌له الثلث منوادي القرى لان الثلثكات لبني عذرة وثلثاها لليهود فسالحهم 
سول انم عل فيه ضاوت انتاوما از تول أن وم ۱۳۹ 


ز - مهزور 

قال القاضان الماوردي دا بو سلی : 

الصدقةالثامنة موضع بسوق المدينة بقال له مهزور » استقطعها هردان منعثمان 
فنقم الناس عليه * , 

قالالعسكرى: كان مهزور وادياً فىالعالية سكنته بنو فر بضة ولعله اتخذ سوقا 
عد اتساع الدينة . 


کر ای عادو 


وسوی ها ذ کر نا کان النبي قدورث من امه آعنة بنت وهب دارها التي ولد 
فيها بمكة في شعب بني علي . 

و ورث من زوجته خديجة شت خویلد دارها بمكة بين الصفا و المروة خلف 
سوق العطادين » فباعها عقيل بن ابى طالب بعد هجرة دسول الل (ص) الى المدينة 

(«ع) فتوح البلدان (۴۰۱۱) . 

و حمزة كان سيد بنى عذرة وهو اول اهل الحجاز قدم على النبى بصدقة بنى عذرة . 


(۲۳) الاحکام الساطانية للماوددی ( ص ۱۷۰ ) ولایی يعلى (ص ۱۸۵) ٠‏ 
(۴۴) الاحکام السلطانية للماوددی ( ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ) ولابى يعلى ( ص ۱۸۵ ) . 


۳ 


فلا قدم مكة في حجة الوداع قيل له : في اي داديك تنزل ؟ فقال : هل ترك لنا 
عقيل من دبع ۳ . ۱ 

و اما حل رسول الله (ص) فقد دوی هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم ان" 
ابايكر السدایق ( دض ) دفع الى علي (دض) آلة دسول الله (ص) و داسته «حذاءه 
"وقال ما سوی ذلك صدقة . (*4) 


كانت تلك اخبار ماتمك‌که الرسول بالخمی دالهبة والفیء من الضیاع » وهب 
شيئًا منها الى بعض صحابته وبعض ذوي قر باه في‌حیاته دامسك بعضها ضمن مایملکه 
وقي مابلي اخباد تر کته من بعده : 

خبر تقر كة الرسول وخبر شکوی فاطمة : 

استولی السحاییان الخلیفتان ابویکر وی ( دض ) مر ء واحدة على کل ها 
تر که الرسول من ضياع من بعده ولم بتعر ضا لشىء مما اقطع منها للمسلمین عدا 
ما فعلا بفدك التي كان النبی اقطعها ابنته فاطمة في حياته فاتهما استولیا علیها كما 
استولیا على سائر ضياع النبي و من هنا نشأ الخلاف بين فاطمة وبینهما على ذلك و 
على ادئها من الرسول كما شرحته الروابات الا تية : 

أ ردوابة عمر : 

عن عر : لا قبض رسولالله (ص) جت انا وابوبكر الى علي فقلنا : 

ما تقول في ما ترك رسولالله (ص) ؟ ٠‏ 

قال : تحن احق الناس برسول اللَهُ (س) . 

قال : فقلت : 

(۴۵) الاحكام السلطانية للماوردی ( ص ۱۷۱ ) ولابى يعلى ( ص ۱۸۵ - ۱۸۶ ) . 

(۴۶) الاحكام السلطائية للماوددی ( ص ۱۷۱ ) ولابى يعلى (ص ۱۸۶) . 

ع1 - 


والذي بخيبر ؟ 

قال : 

واأذي بخيس . 

قلت : 

واگذي فده ؟ 

قال : والذي شدك . 

فقلت : اما وان <تلى تحز وا رقابنا باطناشیر فلا" . 

ب ‏ زوا ةام المقمنین عائشة ( رض ) . 

في صحیح المخادي ولم ومسند امد وستن اش داود والنسائي وطقات ابن 
سعد واللفظ للا ول: 

عن ام المؤمنين عائشة : 

أن فاطمة ارسلت الى ناي بکر تسأله میرائها من النبی (ص) في ما افاءالة 
علی‌رسو له (ص) تطلب صدقة النبی "التي بابلدینة! وفدلك ومابقي من خمس خیبر(۳. 

فقال بو بكر : 

ان" دسول ان (ص) قال « لانورث ماتر كنا فهو صدقة اما با کل آل عل 
من هذا المال يعني هال الل ليس لهم ان بزیدها على الا كل » داي دالهلااغیر شین 
من صدقات الى التى كانت عليها في عهد النبي (ص) ولاعملن فيها بما تمل فيها 


(۱) مجمع الزوائدج 4/4 + باب (فى ماتر که الرسول (ص) عن الطبرى فی‌الاوسط. 

(۲) تقصد من صدقتء با لمدينة الحوائط السبعة اللاتی وهبها مخيريق للنبى کماشرحناه 
سابقا . 

(۳) تقصد ما بقی من حمس خيبر : ان دسول‌الّه اقطع شیثا من سهمه من الخمس الى 
بعض صحابته فما بقی من خمس خیبر یعنی ما عدا ما اقطع . 


دح 


اطقدمة 


ولا( 

فی‌هذا ا سمى! بو بكر تر كةالرسول ؛ (السدقات ) استناداً الى الردابة 
التى دواها هو عن الرسول باه قال « ما تر كنا فهو صدقة » و منذ ذلك التاریت و 
أل بومنا هذا سمبت تر کة الرسول بالسدقات . 

اما قوله : د لاعملن" فيها بما عل دسول‌النه فيه »و ما هو قصده من العمل 
الذي قال انه سعمل فيها فانه يعرف من الخدت ال تی‌عن ام ومني عائشة : 

ان" اول هذا الحديث كالحديث الماضي الى قولها : 

« .. فعضت فاطمةبنت رسولالله (ص) فهجرت ابابكر فلم‌تزل «هاجرته حتی 
تو فیت و عاشت بعد دسوذ اند (ص) سْنة اشهر » قالت عائعة : فکانت فاطمة أل 
0 سا ا ا وروا خر فقو وده ۱۹ 

ياوا علیهاذلت . «قال: است تاد کاشیناکان دسول‌انه بعمل به الا ملت 

وه اخشی ان تر کت شيئًا من امره ان اذیغ . فاها صدقته بالمدينة قد فعها 
عمر إلى على و عباس » فامًا خير وفدك فامسكهم' عمر وقال : هما صدقة رسول الله 
(ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونواشه وأمرهما الى من دلى مر » قال : فهما على 
لقال الو" 


(۴) صحيح البخارى ( ۰/۲ ۰ ) باب مناقب قراية رسو ل الله من كتاب اماب و 
سنن ابی داود ( ۰/۲ ) كتاب الخراج باب صفايا رسو لاله » وستن النسائى ( ۱۷۹/۲ ) 
باب قسم الفيىء ومسند احمد ( ۹9۶/۱ ) وطبقات این سعذ ( ۳۱۵/۲ ) وج م مله ص ۲۸ 
ومنتخب الكنز باب ما يتملق بميراثه ( ج ۱۲۸/۳ ) 

(۵) صهح البخارى ( او و »+ ( يأب فرض الخمس من کتات ! الخمس و صحیح 
مسلم الحديث ۵۴ من كتاب الجهاد . وداجع تاریخ الاسلام للذهبی ج ۲۴۶۶/۱ وتادیخ‌این 
کشر ( ۲۸۵/۷ ) باب (بيان انه عليها لسلام قال لانورث ) وسنن البيهقى ( ۳۰۰/۶ ) ومسند 


أحمد ( ۶/۱ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۸/۸ ). 


۳ TA 


في حديث عائشة : الثاني هذا بصر ح الخليفة بان ضياع رسو ل ايه كانت لحقوقه 
التي تعروه و نوائبه و امر هما الى من ولى الاهر هن بعده اذن فهو الذي بنفق منها 
لحقوقه ال تعرده و توائبه و هذا هو معنی قول الخليفة فيالحدیت‌الاول : لاعملن" 
فيها بما تمل فيها دسول الله ای لانفقن" منها لحقوقي التي تعرونی دنوائبي . 

د الى هذا ايضا ‏ يشير في حديث عائشة الاك الا تي في صحيح البخادي 
ومسلم عن عائشة : 

ان فاطمة لل بنت النبى (ص) ادسلت الى ابي بكر تسأله «یرائها من 
رسولالله مما افاءالله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر (۲ فقالابوبكر : 

ان رسولالٌ قال : « لانورث ما تر كنا صدقة انما با کل آل عل (ص) في 
هذا المال » واتي لا غير شا من صدقة رسول الله (ص) عن حالها ای كان عليها 
في عهد رسو لاله (ص) ولاعملن" فيها بما حمل به رسو لال (ص) فابی ابوبکر ان 
بدفع الى فاطمة منهاشيئًا فوجدت فاظمة على ابي بكر ذلك فهجرته فلم‌تکلمدحتی 
توفیت وعاشت بعد النبي ستة اشهر فلما توفيت دفنها زوجها على ليلا ولم بژذن بها 
ابوبكر دصلی عليها , وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنکر 
على وجوه الناس فالته‌س مصالحة ابي بكر ومبابعته ولم يكن بابع تلك الاشهر .. . 
الو 


اقتصرت ام المؤمنين عائشة ين كرها موددنزاع فاطمة معابي بكر فياحاديثها 
الط لة بذ كرمطالبتها ایناهم ارث ابيها الرسول بينما كانت خصومتها معهم فى ثلاثة 
آمور : 

(۶) صحیح مسلم کتاب لجهاد وا لسیر باب فول‌البی لانودث - الحدیث ۲ ۵ص ۱۳۸۰ 
والبخادی (۳۸/۳) باب غزوة خیبر وستن البیهقی (ع/. .+ ) ومشكل الاثاد (۴۷/۱) . 


جات 


أ - ملمحة الرسول. ب ارث الرسول . ج ‏ سهم ذي القربى . وني مايلى بان 


0 - فى منحة الرسول : 
فتوح البلدان : 

3 فاطمة ( دض ) قالت لابی بكر الت بق ( رض ) اعطني فدك فدد جعلها 
رسول ۳ لي فسألها الستة قحاءعت يام يمن ورباح مولىالنبي فشهدالها بذلك فقال: 

ان" هذا الامر لاتجوز فيه إلاأشهادة رجل دام رآتن . 

و فی رواية اخری : شهدلها على بن ابي طالب فألها شاهداً آخر فشهدلها ام 
ا 
من البدیهی ان هذه الخصومة كانت بعد ان استولى ابوبکر على فدك كما 
استولى على ضياع دسول الل غير فدك . وبعد دد ابي بكر شهود فاطمة في شأن فد 


كنت خصو مد اخ ری فى شأن ارت ال رسول كما توضحه الروایات الاتة بالاضافة الى 
احادت ام" ۱ طوّمنین عائشه السالفة : 


ب خصو متها !باهم و !رث الرسول : 
١‏ رواية ابي الطفيل : بمسنداحد وسئن ابىداود #تاریخ الذهبي وتاريخ 


اين كثير وشرح النهج «اللفظ للاول عن ابي الطفيل قال : 


(۷) فتوح البلدان ( ۳۵-۳۴۸۱ ) 

وام ايمن بر كة الحشية مولاة رسو لالله و حاضنته » اعتقها دسول‌الله واسلمت قديما و 
هأ جرت الی! لحبشة والمد اة تزوجها عید الحشی ومن بعده زیدین حارثة توفیت بعدرسو لالله 
بخمسة اشهر إوستة او فى خلاقة عثمان » احر ج ابن مأجة لها خمسة احادیث فى سننه - اسد 
الغابة ( ۵۶۷/۵ ) جوامع السيرة ص ۲۸۹٩‏ وتقريب التهذیب (۶۱۹/۲) و دباح كان مولى 
اسود لرسو الله یستأذن عليه وصيره بعد قتل يسار مکانه یقوم بلقاحه اسد الغابة ‏ ( ۱۶۰/۲) 
وجوامع اأسيرة ( ص ۲۷ ) والاصاية (۴۹۰/۱) . سه 


کت 


القدمة 


لماقبض دسولالٌ(ص) ارسلت فاطمة الى ابي بكر انت ددثت رسول الل (س) 

ام اهله ؟ 

قال : فقال « لا » بل اهله » . 

قالت : فاین سهم رسو لال (ص) ‏ . 

قال : فقال ابوبکر : اي سمعت دسولالله بقول « ان الله عز وجل" اذا اطعم 
یا طعمة ثم قبضه جمله لذي بقوم من بعده » فرأبت ان ارده على المسلمين . 

قالت : فانت وما سمعت من دسول اله أعلم »۲۱ . 

دفي شرح النهج بعد هذا : ما انا بسائلتك بعد مجلسي ! 

۲ دوابه ابی هر برة : 

أ - في سنن الترمذي عن ابي هر برة : 

ان" فاطمة جاءت الى ابي بكر وتر (رض) سال مر تفا امن ورلاد (ص) 
فقالا : سمعنا دسول ال بقول « انی لا اورث > . 

قالت : وال لا | کلمکما ابداً , فماتت ولاعکلمهما 9" , 


ج (۸) ابو الطفیل : عامر بن وائلة الکنانی الليثى عد فی‌صفاد الصحابة و لدعام احد وکان 
من اصحاب على المحبين له وشهد معه مشاهده كلها وكان ثقة مأمونا الا انه کان يقدم علياوهو 
آخر من مات ممن رأى النبی مات سنة ۰ ار ۱۱۶ اسد الغابة )٩۶/۳(‏ اخر جح لهاصحاب 
الصحاح الست تسعة احادیث جوامع السيرة ص ۲۸۶ و تقریب التهذیب ( ۳۸۹/۱ ) . 

. لعل هذا الاحتجاج كان فى امر سهم رسولالله من حمس خیبر ووادی القری‎ )٩( 

(۱۰) مسند احمد ( ۴/۱ ) الحدیث ۱۴ وسنن ابىداود (۵۰/۳) کتاب الخراج › و 
تاديخ ابن کثیر (۲۸۹/۵) وشر ح النهج ( ۸۱/۴ ) نقلا عن ابى بكر الجوهری والتتمة من 
( ص ۸۷ ) منه و تادیخ الذهبى ( ۳۴۶/۱ )۰ 

(۱۱) دواية ابی هريرة الاو لی فى سنن الترمذی ( ۱۱۱/۷ ) ابواب السیرماجاه فى 
تر كة الرسول . 


- ات 


ب في مسند اهدوستن الترهذي وطبقات ابنسعد و تاریخ ابن كثير واللفظ 
للا ول عن ابى هريرة قال : 

ان فاطمة قالت لابي بکر : من برتك اذامت” ؟ 

قال : ولدي واهلي . 

قالت: فمالنا لاترث النبي (ص) ؟ 

قال : سمعت النبي (ص) يقول « ان النبي لايودث » ولكني أعول من كان 
رسو لايل (ص) يعول وا نفق على من كات رسول ال بنفق عليه 9" . 

۳ - روابة عمر 

في طبقات ابن سعد عن عمر قال : 

لما كان اليوم الذي توفي فيه دسول الله (ص) بويع لابي بكر في ذلك اليوم 
فلمًا كان من الغدجاءت فاطمة لابی‌بکر معها على" فقالت : ميراثي من دسولاله ابي 
(ص) فقال ابو بكر : من الرئة او من العقد ؟ 

قالت : فدك , وخيبر وصدقاته بالمدينة أرئها كما ترثك بناتك اذامت . 

فقال ابو بكر: ابوك وال خيرمنى وانت وال خير من بناتي وقد قال رسو لال 
(ضی) د لانورت ما قر کنا صدقة » نعتى :عق الاموال القائمة ۰ . , (۳) 

نریان" تحدیدءرزمن مجییء فاطمةالىابي بكر لاستقيم مہ مجر یالحوادث 

بعد السقيفة واتما الصواب ما قاله اين ابي الحدید : 


(۱۲) دواية ابىهريرةالثانية بمسند احمد(۱۰/۱) الحديث .غ والحديث فيه مروی 
عن ابی -لمة » وفی‌ستن الترمدی (۱۰۹/۷) باب ماجاء فى تركة الرسول .وطبقات ابن سعد 
(۳۷۲/۵) وابن کثیر (۲۸۹/۵) 

(۱۳) رواية عمر فی‌طبقات ابن‌سعد (۸۲ ۳۱۶) والرثه‌بوزن الهرة : متا ع البيت‌الدون 
والعقد : اصحاب الولایات على الامصاد من عقد الالوية للامراء - کذا فسرهما ابن‌الاثیرفی 


ات 


المقدمة 


( حديث فدك وحضود فاطمة عند ابي بكر کان بعد عشرة ایام من وفاةرسول 
ا ديد 

وفهما کانمن آهر زمان ذلك فا نبا بکر نها ارنها عن الرسول سارو 
هو عن الرسول « انا لانورث ماتر كنا صدقة > كما صر حت بذلك ام ال مؤمنين حيث 
ی فیا موي ا اند 


وكذلك قال اا في شرح النوج eT‏ حد بث 
انتفاء الارث الا ابوبكر وحده <0 ۱ 

وقال : « ان | کثر الروايات انه لم برو هذا الخبی الا" ابوبکروحده » ذ کر 
ذلك اعظم المحد ثين حتّی ان‌الفقهاء في اصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم 
في الخبر بردابة السحایی الواحد وقالشيخنا ابوعلی : لابقبل في الرواية الا دوابة 
ائنين کالشهادة فخالفه التکلمون والفقهاء كلهم واحتجوا بقبول الصحابة دداية ابی 
بكرو حده : نحن معاشر الانساء لانورث لتيل ۱ 

و في تعداد السيوطى اروابات ابي بكر قال : 

0 التاسع والعشرون حديث ل نورث » ما تر كناه و 


(۱ 


قال العسكري :هع کل" هذا وضعوا أحاديث اسندها فيها الى غير ابی ۳ 
انه روى ذلك عن الرسول ۲۳۲ . 

(۱۴) شرح النهج )٩۷/۴(‏ . 

(۱۵) كنز العمال ( ج#١/ ١١‏ ) الفضائل الافعال فضل الصديق . 
(۱۶) شرح النهج ( ۸۲/۲ ) ۰ 

۰ )۸۵/۴( شرح النهج‎ a 

(۱۸)ذتانیخ الخلفاء للسيوطى ( ص ۸٩‏ ) . 

(15) داجع شرح النهج ( ۸۵/۴ ) . 


ل 


ج - خصومتها اباهم فى سهم ذى القر بی . 

ارا اة الرسول من ادث ابيها بحديث ابي بكر طالبتهم سهم ذي 
القربى كما دوى ابوبكر الجوهري ذلك في ثلاث دوايات : 

١‏ عن انس بن مالك ان فاطمة كلتك انت ابابكر فقالت لقد علمت الذي 
ظلمتنا اهل البيت من الصدقات ‏ وما أفاءالل علينا من الغنائم في القر آن من سهم 
نوي القربي ثم قرأت عليه قوله تعالى ( واعلموا اما غنمتم منشيء فان له خمسه 
وللرسول ولذي القربی) الا بة فقال لها ابوبکر بابي انت وامّي و والد ولدك السمع 
والطاعة لكتاب الل ولحق رسول اله ( ض ) «حق راه دانا اقرا من كتابالل 
الذي تقر أين منه ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس ملم الیک کی 
قالت : أفلك هو ولاقربائك ؛ قال : لا ۰ بل | نفق عليكم منه واصرف الباقي قي مصالح 

. المسلمين . قالت : ليس هذاحکماله ... الحديث . 

۲ - عن عروة قال : أرادت فاطمة ابابکر على فدك دسهم ذوي القربی فابی 
عليها وجعلها في هال الله تعالی . 

۳ - عن الحسن بن عل بن على بن ابى طالب لهم أن ابابکر منع فاطمة و 
بنی‌هاشم سهم نوي القر بیو جعله فيسبي لاللّه » في السلاح والكراع ۰( 

وفي كنز العمال عن ام هاني قالت : 

ان" فاطمة انت ابابکر تسأله سھنویالقر بیفقال لھا ابوبکر بارشو را 


(۲۰) الروایات الثلاث فى شرح النهج ( ۸۱/۴ ) زالرواية الاو لی‌فی تامع الاسلام. 
للذهبى ( 07/۱ والصدقات لعل المقصود منها بعض الحوائط السبعة التى ذكر فى 
بعض الروايات ان الرسول تصدق بها . 


۱۴۴ 


ال مقدهمة 


و في رواية اخرى لام هاني جعت في الذ کر بين خصومتها اناهم في الادث 
وخصومتها في سهم ذوي القربى . 

في‌فتوح‌البلدان وطقات ابن سعد وتادیخ الاسلام للذهبى وشرح الهج واللفظط 
ثلاول عن ام هانی قالت : 

ان فاطمة بنت دسولاللٌ اتت ابابكر ( رض ) فقالت : 

من بر ئك اذا مت ؟ 

قال : ولدي واهلی . 

قالت : فما بالك ورثت رسولالل دو نتا ! ؟ 

فقال : باشت رسو لال ها ورثت اباك ذهبا ولافضّة . 

فقالت : سهمنا بخيبر و ( صدقتنا ‏ ) فدك . 

ولفظ طبقات أبن سعد : 

« قال ما ورثت اباك ارضا ولاذهبا ولافضة ولاغلاما ولا مالا . 

قالت : فسهم‌انه ۲۱ الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك . » 

قال : با بنت دسول ال سمعت دسول الله بقول د اما هی طعمة اطعمني ال 

(۱) دواية ام مانی الاولی بکنز العمال ( ۳۶۷/۵ ) کتاب الخلافة مع الامادة قسم 
الافعال؛ ام هانی بنت ابی طالب اسلمت‌عام الفتح وما تت فى خلافة معاوية اخرج لها اصحاب 
الصحاح الست۴۶ حدیثا - اسد الغابة ( ۶۲۴/۵ ) وجوامعالسيرة ( ص۳ ۲۸۰) و تفریب 


التهذیب ( ۶۲۵/۲) 
(۲) ( صدقتنا ) تحریف والصواب ما فى طبقات ابن سعد ( صافیتنا ) وذلك لان فدك 


" كانت صافية لرسو الله قبل ان یمنحها لفاطمة . 
(۳) فتوح البلدان ( ۳۶۳۵/۱ ) و طبقات ابن سعد ( ۳۱۴/۲ - ۳۱۵ ) و شرح 
النهج ( ۸۱/۲ ) والسمة فى ص ۸۷ منه . و تاريخ الاسلام للذهبی ( ج ۳۴۶/۱ ) . 


۱۴۵ - 


و في لفظ ااا 5 الاسلام للذهبي . 

قال : ما فعلت با بنت دسول الله (ص) . 

فقالت : بلى انّك عمدت الى فدك و كانت صافية لرسول الله (ص) فاخذتها , 
و عمدت الى ما انزل الله من السماء فرفعته عنًا ! 

فقال : با بنت سول الل لم افعل حدنني دسول الله (ص) ان الل تعالی بطعم 
الثبي (ص) الطعمة ماکان حيا فاذا قبضه اليه رفعت . 

فقالت : انت و دسول الله اعلم ما انا بسائلتك بعد مجلسي ثم انصرفت . 

تقصد من سهم ال سهامهم من الخمس د من الصافية صوافي سول الله د من 
قولها « جمدت الى ما انزل الله من السماء فرفعته عنا » سهم ذوي القربی الذي نزل في 
الق ر آن وحكم الادث الذي بع" كافة السامین دسول الله و من عداه . 

وخ کرت بعض الروایات ان العباس اشترك معها في مطالب‌ادث الرسول هثل 
مادداه ابن سعد في طبقاته و تابعه التقي في كنز العمال واللفظ للا ل قال : 

جاءت فاطمة الى ابى بكر تطلب ميرائها وجاء الساس بن عبد المطلب يطلب 
هيراثه و جاء معه علي فقال ابوبکر : قال رسول الله د لانودث ما تر كناه صدقة » وها 
کان النبي بعول فعلي . فقال علي" :دو ورث سليمان داود» و قال « بر ثني ددرث هن 
اليعقوب » . 

قال ابوبکر : هو هكذا و انت وال تعلم مثل ما اعلم . 

فقال علي : هذا کتاب الله ينطق ! 

فسکتوا دانصرفوا () 

اری في هذه الرواية وهماً من الرداة و ان العباس لم يأت مع على ليطلبا 

)١(‏ طبقات ابن سعد ( ۳۱۵/۲ ) و کنزالعمال ( ۳۶۵/۵ ) كتاب الخلافةمعالامادة 
من قسم الافعال . 

مه 


ارثا و اتما جاءا ليعينا فاطمة ولعل العباس طالب سهمه من الخمس فالتيس الامر 
على الرواء د ذ کروا انه جاء يطلب الميراث. 


٠‏ الما ادلت فاطمة بكل ما لدبها من دليل و شهود د ابى أبوبكر ان قبل منها 
و سطها شيئامنتر كةالرسول ومنحته »رات ان تبسط الخصومة علىملاء منالمسلمين 
و تستئصر اصحاب ايها » فذهبت الى مسجده كما رواه الحد تون والورخون . 

في سقيفة ابي بكر الجوهرى بروابة اين ابي الحديد وبلاغات النساء لاحمد 
بن ابي‌طاهر البغدادي واللفظ للاوال : 

لا بلغ فاطمة اجماع ابي بكر على منعها فدك ‏ لائت خمارها على دأسها 
واشتملت جلبابها و اقبلت في لمّة من حفدتها و نساء قومها تطأ ذيولها ها تخرم 
مشيتها مشية دسول الله (ص) حتى دخلت على ابي بكر وهو ني حشد من امهاجرین 
والانساد دغيرهم » فنیعات وو نها ملاءة ثم انت انة اجهش لها القوم بالیکاء وار تج" 
المجلس ثم امهلت هنيئّة حتى اذا سکن نیج القوم وحدأت فودتهم افتتحت کلامها 
بالحمدلله ع وجل" والثناء عليه و الصلاة على دسول الله ثم قالت انا فاطمة ابنة عل 
اقول عوداً على بدء لقد جاء كمرسول من انفسكم عزيز عليه ما نتم حرص عليكم 
بالمؤمنينرؤفرحيمفان تعزوه تجدده ابي دون بانكم واخااين عمسي ددندجالکم- 
ثم استرسلت في خطبتها الى قولها . 

ثم" انتم الان تزعمون ان لا ارث انا افحکم الجاهلية ببغون و من احسنمن 
الله حكما لقوم بوقنون» يا ابن ابي قحافة ! اترث اباك ولا ادث ابي لقد جنْت شا 
فرينًا فده نکها مخطومة مر حولة تلقاك بوم حشرك فنعمالحكمالله والزعيم عروالوعد 
القيامة و عند الساعة بخسرالبطلون . ثم انکفات الى قبرابيها ل تقول : قدكان 


۴۷ 


بعدك اثباء وهئيثة ‏ الابيات 7" . 

قالولم برالناس أكثر باك ولا باكية منهم بومئن ثم عدلت الى مسجدالانصار, 
فقالت : بامعشر البقية واعضاد الملة وحضنةالاسلام ما هذه الفترة عن نصرتيوالونية 
عن معونتي دالفمزة في حقي‌والسنة عن ظلامتي اما كان رسول الله (ص) بقول « اطرء 
بحفظ في دلده » سرعان ما احدثتم د عجلان ما اتيتمالان مات رسول الله (ص) امتم 
دينه ٩!‏ ها : ان موته لعمري خطب جليل استوسع وهنه و استبهم فتقه وفقدراتقه 
داظلمّت الارض لهو خشعت الجبالوأ كدت الآ مال اضيع بعده الحر بم وهتكتالحرمة 
وازيلت المصونة و تلك ناذلة اعلن بها کتاب الل قبل موته وان کم بها قبلوفاتهفقال: 
« وها عن |لا دسول‌قدخات من قبلهالرس لفان مات او قتل اتقلبتم على اعقابكم دمن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شیئا وسيجزى الله الشاكرين » ايها بني قيلة اهتضم 
تراث ابي‌دانتم بمرأىومسمع تبلفكم الدعوة ويشملكم الصوت دفيكم العدأة والعدد 
ولكمالداد والجنن دانم تخبةاندالتيانتخب و خيرتهالتي اختاد بادیتم العرب وبادهتم 
الامور و کافحتم البهم حتّی دادت بکمدحی الاسلام و در حليه و خبت نبرانالحرب 
و سكنت فورةالشرك وهدأت‌دعوة الهرح داستوئق نظام‌الدین افتأخرتم بسدالاقدام؟! 
ونکستم بعد الشد 2 وجبنتم بعدالشجاعةعن قوم‌نکصوا ایمانهم من بعد عهدهی‌وطمنوا 
في دینکم فقاتلوا أئمّة الکفر انهم لا ایمان لهم لهم ينتهوث الا وقد أرى ان قد 
اخلدتم الی‌الخفض ود کنتم الىالدعة فجحدتم الذي وعيتم ودسعتم الذي سوغتم وان 
تكفروا انتم و من في الارض جمیما فان الل لفني حمید الاوقد قات لکم ما قات‌علی 
معرفةمني بالخذلة التي خامر تكم »وخورالقناة وضعف اليقين فدونكموها فاحتووها 
مديرة الظهر ناقبة الخف باقية العار موسومة الشعار موصولة بناد الله الموقدة التي 
تطلع على الافئدة فبعين الل ما تعملون وسيعام اآذین ظلموا اي منقلب ينقلبون . 

(۱) شرح النهج ( ۷۹-۸۷/۴ ) وص ٩۳‏ منه وبلاغات النساء ( ص ۱۵-۱۲ ) . 

۴۸ 


قال : وحد ثني عل بن کربا قال حدثنا ین الضحاك قال حدثنا هشام بن 
عل عن عوانة من الحكمقال لاكلمت قاطمة لقلا ابایکر د.ا کلمته به حمد ابویکر 
و ائنی‌عله دصلیعلیدسو له ثم قال : ماخيرة النساء واينة خیرالایاء وان ماعدوترأي 
رسول ابن له وما عمات الابامره وان الرائد لابكذب اهله وقدقلت‌فا بلغتو اغلظات 
فاهیعرت فغفی الل لذا ولك اما بعد فقد دفعت آلة رسول ا ودابته و حذاءء الى علي 
ب و اما ما سوی ذلك فاتي سمعت دسول اله تلو يقول « انا معشر الانبیاء لا 
تورث نها ولافئة ولا ارضا ولا عقارا ولادارا ولكنا تورث الادمان والحكمة والعلم 
والسنة » فقد عملت بما امرني ونصحت له و ما توفيقي الا باه عليه تو كلت واليه 
أئيب . 

و فى دواية بلاغات النساء : 


ثم قالت : اها الناس انا فاطمة و ابي عى صلى الله عليه اقولها عودا على بدا 


لقد تفا دسول من انفسكم . . . ثم" ساق الكلام على مثل ها اوردناء الى قوله : 
ثم وت ت افعلی عمط تر کتم کتاب | اله دنبذتموء وراء ظهود كم اذيقول اذ 
تارك وتعالى « وورث سل مان داود » وقال ال عز وحل فيما قص م ن خەر «جبی دن 


ز کرباه رب هب لي من لدنك ولا بر ثني ودر ث آل قوب » و قال عز ذکره 
د واولو الادحام بعضهم ادلی ببعض في کتاب الله » و قال « بوصیکم الل في ادلاد کم 
بالمعروف خا على اف » و دعمتم ان لاحق" ولا ارث لي هن أبي ولا دحم تما 
افخصكم الله باية اخرج نبینه صلّىالله عليه منها ام تقولون : اهل ملْتين لايتوادثون 
اولست افا دابي من اهل ملّة واحدة لعلکم اعلم بخصوص القر آن د عمومه‌من‌النبي 
صلى الله عليه افحكم الجاهلينة تبفون ... © . 

(۱) بلاغات النساء ( ص ۱۶ - ۱۷ )۰ 


۲ 


قال ابن ابي الحديد : 

واحديث فدك دحضود فاطمة عند ابي يكن كان بعد عشرة ابام من وقائرسول 
ا تاا والصحيح انه لم ينطق احد بعد ذلك من النتاس من ذ کر اد أنثى بعدعود 
فاطمة لش من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث . © 

الخلاصة : 

دلت الاحاديث الواددة في هذا الباب ان خصومة ابنة الرسول معهم كانت في 
لاه امور : 

1- فی‌منحة الرسول 

هنح الرسول ابنته فاطمة فدك بعد نزول آبة « و آت ذا القربی حقه » ولما 
توفي استولوا عليها مع مااستولوا عليها من تر كة الرسول فخاصمتهم فاطمة في ذلك 
و استشهدت على صحه تصر فها بشاهد و شاهدة بشهدان على ان الرسول كان قد 
منحها ایتاها فى حياته د لم يقبلوا الشهادة لانها لم تبلغ التصاب ویدل على ان فدك 
كانت بيدها بالاضافة إلى ما اوردناه في ما سبق قول الامام على فى كتابه الى عثمان 
بن حثیف والیه على البصرة . 

« بلى كانت فى أبدينا فدك من کل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوسقوم 
و سخت عنها نفوس قوم آ خررین دنم الحكم ا 
¥ فى ارث الر سول 

تر ك الرسول من الضياع مابلی 

أ الحوائط السبعة اللاتى دهبهن مخيريق اناه . 

(۱) شرح النهج ۱ ٩۷/۴‏ ). 

(۲) عئمان بن حنيف الانصادى ثم الاوسى ولاه عمر مساحة الارض وجبايتها بالعراق 
وولاه على البصرة فاخرجه طلحة و الزبیر منها حين قدماها فى وقعة الجمل و سكن الكرفة 
و مات بها فى زمان معاوية - شرح النهج ( ۷۷/۴ ) . 

-۱۵۰- 


ب ماوهبها الانصار اينّاه وهي كل ما ارتفم من اداضيهم الزداعية . 

ج ‏ اداضي بني النضير الزراعية ونخيلها . 

د ۱۸ سهماً من مجموع ۳۶ سهماً من اداضی خیبر وکانت دیف الحجاذ . 

ه ‏ اداضي وادي القری الزداعية و تخیلها . 

و بعدوفاةالر سول‌استولی الخليفة عليون جمیعا واحتج بحديثرواه ع نالرسول 
أنه قال « لانورث مات ركنا صدقة > . 

واه قال « ان الل عز "وجل" اذا اطعم تا طعمة حمله للذي شوم من بعده» 

ولم بجد نفعاً ما احتج به الاهام علي وفاطمة من تصرریح القر آن بان الانبياء 
ور وا وان أ بات‌الادث عامّة وغيرذلك فاستنهشت الاتصاد کذلك بلاجدوی ففضت 
على ابي بكر دعمردلم تکلمهما حتّی‌توفیت واجدة علهما . 

۳- فی سهم ذی القر ہے . 

طالبت فاطمة من ابي بكر سهم ذي القربي وقالت له لقد علمت الذي ظل‌تنا 
... وقرأت عليه « واعلموا اتماغنمتم ....» فابی عليها وجعلسهم ذيالقربي فيالسلاح 
والکراع » اي صرقه على حرب الممتنعين من اداء الز کاة إليه , فقالت له : جمدت الى 
ها اقول اله من الدماء فر فة عدا : 

کان هذا خلاصة ماسبق وسيأتي مزید بیان له في مابلي : 

تصرف الخلفاء فى الخمس دفی نركة الرسو ل و فى فدك منحته لابنته. 
۱ - على عهدابی بكر وعمر 

في کتاب الخراج لابي بوسف وسنن النسائي و کتاب الاموال لابي عبید وسنن 
البيهقي دتفسیر الطبري واحکام القرآن للحصاص واللفظ للاو ل عن الحسن بن غد 
ابن الحنفية قال : اختلف الناس بعد وفاة دسول الله (ص) ف هذین السهمین سوم 
الرسول يدي وسهم ذوي القربى » فقال قوم : 

-۵۱- 


- سهم الرسول للخليفة من بعده . 

وقال آخرون: 

سهم زدي القربى لقرادة الرسول (ص) . 

دقالت طائفة : 

سهم ذوي القربى لقراية الخليفة من بعده » فاجمعوا على أن جعلوا هذين 
السهمين في الكراع والسلاح ! 


وني سنن النسائى والاموال لابي عبيد : 

فكانا في ذلك خلافة ابي بكر وعمر (). 

وني روابة أبن عباس » قال : 

جعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ولذي القربى فجعل هذان السهمان في 
الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى الا کین وابن السبيل لابعطی غيرهم ( . 

وني رواية | خری قال : 

فلمًا قبض اله دسوله دد ابوبکر نصيب القراية في السلمین فجعل يحمل به 
فق سبیل ان ۳۱. 

وعن قتادة لا سنل عن سهم ذي القربی » قال : 


(۱) کتاب الخراج (۲۵-۲۴) وسنن اللسائی (۱۷۹/۲ ) و کتاب الاموال لابى عبید 
( ص۳۳۲ ) وتفسير الطبری ( ج ۶/۱۰ ) واحکام القر آن للجصاص ( ۶۲/۳ ) سنن البیهقی 
( ۳۴۳-۳۴۲/۶ )۰ 

(۲) تفسير الطبری (۶/۱۰) . 

(۳) تفسیر الطبری (۶/۱۰) واحکام الق رآن للجصاص (ج ۶۰/۳) باب قسمة الخمس 
قال : وقتادة عن عكرمة مثله . 


تا ۱۵ات 


كان لعمة لرسول اله (ص) فلما توف جل عليه ابوبکر و تمر في سبيل ال( ). 
ولعل هذاماعناه چه.ر بن مطعم فيروايته حيث بقول : لم نكن بعطي ابوت ۳ 
قربى دسول الله (ص) ماکان النبي يعطيهم ۱ . 
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كان ما درد ف هذه الروايات في اول الامر و خاصة في عصر ابي بكر حيث 
انجهت سياسة الخلافة الى ارسال الجيوش لاخضاع الفئات المعارضة لبيعة ابي بكر 
والتى امتنم قسم منهم من اداء الزكاة الى الساطة امثال مالك بن نوبرة '" او الذین 
اختلفوا مم‌السدق على بعض مال الصدقة مثل بعض قبائل كندة ‏ و هؤلاء سمُوا 
بالمرقد ین . دمن بعد اخضاع امثال هؤلاء جهنزت الخلافة الجيوش للفتوحومن بعد 
اتساعالفتوح وازدیاد الثروة وز عوا الخمس على المسلمين بني هاشم وغير هم و دفعوا 
الى بنيهاشم بعض تر كة الرسول على اها صدقات ليتولوا توزيعها . 

روى جابر قال : 

كان يحمل الخمس في سبيل الل تعالى ويعطى نائبة القوم قلما کثر اطالجعله 
فى ین ذلك 0 

دیظهر من کثیر من‌الروایات‌ان هذا التغییرحصل‌عصرعر ؟ . . وان جمراداد 

ان بعطي بني هاشم شيئاً من الخمس فابوا الا ان بأخذوا کل سهمهم كماجاء في 

(۱) تفسیر الطبری (ج ۶/۱۰) ۰ 

(۲) سنن ایی داود باب بیان مواضع الخمس وسنن البيهقى ( ج ۶ ) باب سهم ذوی 
القربى ومسند أحمد (۸۳/۴) ومجمع الزوائد (۳۴۱/۵) ۰ 

(۳) داجع فصل‌قصة مالك بن نويرة فى (عبدالله بن سبأ ج۱) . 

(۴) داجع فصل خاتمة الکتاب من ( عبدالله بن سبأ ۳۰۳-۲۸۹/۲). 

(۵) الخراج لابی يوسف (ص۲۳) واحکام القرآن للجصاص (ص۶۱/۳) . 

-۱۵۳- 


جواب ابن عباس لنجدة الحرودي حين سأله عن سهم ذوي القربى من هو قال : 

قدكنًا نقولداتاهم فا بی ذلك علينا قومنا! اوقالوا قريش كلهاذووقربى»7". 

وفي ددابة اخرى : 

قال أبن عباس : 

سهم ذى القر بی لقربى دسول الل قسّمه لهم رسول ال يلش وقد كان مر 
عرض من ذلك علینا عرضا فرأيناه ددن حقنا فرددتاه عليه وابينا ان نقبله (. 

و نی رواية أخرى قال : 

هو لنا اهل البيت وقد كان تمر دعانا الى ان ينكح منه ایمنا و بحذي منه 
عائلنا و يقضي منه عن غارمنا فابینا الا ان يسلّمه لنا و ابى ذلك فتر کناه عليه ٩‏ . 

و فى دوابة اخرى عن أبن عباس قال : 

كان تمر يعطينا من الخمس نحواً هما كان بری انّه لنا فرغبنا عن ذلك 
وو دزف امون عن اليو فاق عع 

اثما جعل ال الخمس لاصئاف سماها . فاسعدهم بها اکثرهم عددا 


(۱) بصحيح مسلم (۱۹۸/۵) با بانساء الغازيات يرضخ لهن (۲۲۴) ولفظه «وزعم 
قومنا انه ليس لا » من کتاب الجهادء ومسند احمد ( ۲۳۸/۱ و 2۲۹۴ ۳۰۴ 2 ۳۲۰۸ ) 
وسننا لدادمی (۲۲۵/۲) کتاب السیر » والطحاوی فیمشکل الائاد (۱۳۶/۲ ۶ ۱۷۹) ومسند 
الشافعى ۱۸۳ وحلة ابی نعیم (۲۰۵/۳) . 

(۲) هذه الزيادة بتفسير الطبری (ج۵/۱۰) والاموال لابی عبید (ص۳۳۳) . 

(۳) مسند احمد ( ۱/ ۳۲۰۶۲۲۴) د سنن آبی‌داود ( ۵۱/۲) كتاب الخراج »وستن 
النسائى (۱۷۷/۲) و سنن البیهقی (۳۴۴/۶ و ۳۴۵) . 

(۴) الخراج لابی يرسف ( ص۲۴9۲۳) بلفظ اخر ومغازى الواقدی ص ۶۹۷ و 
الاموال لابی‌عبید ص ۳۳۳ و سنن النسائی ص ۱۷۸ واحكام القرآن للجصاص (۶۳/۳ ) و 
بترجمة جدة بلسان المیزان (۱۴۸/۶) . 


۵ 


و اشد هم فاقة. 

قال : « فاخن ذلك هنا ناس و تر که ناس » 0" . 

و كذلك روى عن الامام علي كما دداء البيوقي في سننه عن عبدالر*ن بن 
ابي يعلى قال : 

لقيت عليًا () عند احجار الزيت فقلت له : بابي دامني ما فعل ابو بكر وعر 
في حقکم اهل البيت هن الخمس ‏ الى قول على ان مر قال: لكم حق ولا 
یبلغ علمي اذا کشر ان يكون لكم كله فان شنم اعطيتكم منه بقدر ما ارى لكم . 
فابینا عليه الا" کلّه, فابى أن يعطينا كله ( . 

د بظهر ان في هذا العصر كان ما تذ کره بعض الروابات من ان الخليفة تحر 
دفع الى عم النبي العباس و الامام علي بعض تركة النبي" في الدينة لیتولیا 
امرها ‏ . 

ب - على عهد الخليفة عثمان 

اعلی عثمان خمس فتوح افريقيا هرأة لعبد الله بن سعد بن ابي سرح ۳ 
واخرى لمروان بن الحكم . 

قال أبن الافر ی تازشه: 

اعطی عبدالله ۳ الغزوة الاولى و اعطی مروان خمس الغزوة الثانية التي 


(۱) الاموال ص۳۳۵ و کنز العمال ( ۳۰۵/۲) ۰ 

(۲) الیهفی(۳۴۴۱۶) باب‌سهم ذی! لقربی ومسند الثافعی ص۱۸۷ باب قسم‌الفی» . 

(۳) صحیح البخادی (ج۱۲۵/۲ «ج۳۸/۳) کتاب المغازی باب غزوة خیبر » وسنن 
أبى داود(ج۴۷/۳) کتاب الخراج باب فى صفایا رسو لالله من‌الامو ال » وسندأحمد(۱/ع) 
وطبقات ابن سعد (۲۸/۸ ) » ومنتخب الكنز ( #/ ۱۲۸) باب ما يتعلق بميراثه . 

۳( داجع تاد يخ الذهبی ج ۰۸۰-۷۹/۲ 


۱۵۵ 


و قال ابن ابی الحدید : 

اعطی عبدالله بن ابي سرح جمیم ما افاء الله عليه من فتح افريقية بالمغرب 
و هي من طرابلس الفرب الى طنجة من غيران يشر که فيه احد من السامن " . 

و قال الطبري : 

د لا وجه عثمان عبدازة بن سعد الى افريقيةکان الذي صالحهم عليه بطریق 
افريقية جر جير القي الف و خمسمائة الف دينار و عشرين الف دیناد > . 

و قال : ۱ 

« و كان الذي صالحهم عليه عبدالنه بن سعد ثلائمائة قنطاد ذهب . 

فامر بها عثمان لال الخكم . او لمروان '" . 

و دوى ابن عبدالحكم في كتاب فتوح افريقيا ء قال : 

غزا معاوية بن خديج افريقية ثلات غزدات اما الاولى فسنة اربع د ثلاثين 
قبل قتل عثمان و اعطى عثمان هردان الخمس في تلك الغزدة و هي غزدة لا يعرفها 
کر 

و روی اللاذري في ذ کر ما انکردا من سبرء عمان» و السبوطي فى تاریخ 
عمان قال : 

و کت روا خی افرقه م 

(۱) تاریخ ابن الاثیر (۷۱/۳) ط . اروپا و ط مصر الاولی (۳۵/۳). 

(۲) شرح النهج (۶۷/۱) ۰ 

(۳) الطبری ط . اودوپا ۱/ ۲۸۱۸ وابن کثیر (۱۵۲/۷) . 

(۴) فتوح افريقيا لابن عبد لحکم (۰-۵۸ع) . 

(۵) البلاذدی (۲۵/۵) وتادیخ الخلفاء للسیوطی (ص۱۵۶) ۰ 


۱۵۶ 


و ردی عن عبدالل بن الز بر انه قال : 

اغزانا عثمان سنة سبع و عشرین افربقية فاصاب عبدالله بن سعد بن ابي سرح 
غنائم جليلة فاعطی عثمان هردان بن الحكم خمس الغنائم 7 . 

و ردی ان" مروان لما بنى داده بالمدينة دعا الناس الى طعامه وكان المسور في 
من دعا ء فقال مروان و هو بحد ثهم : الله ما انفقت في داري هذه من مال المسلمين 
ددهما فما فوقه» فقال المسود : لو | کلت طعامك وسكت لكان خيراً لك لقد غزوت 
معنا افريقية و انك لا قلنا مالاو دقيقا و اعوانا و اخفنا ثقلا فاعطاك ابن عفان 
خمس افريقية و عملت على الصدقات فاخذت اموال السلمن ... الحديث ‏ . 

و قال ني ذلك أسلم بن اوس بن بجرة الساعدي من الخزدج و هو الذي هنع 
ان بدفن عثماث بالبقيع : 


اقم بالل دب العبا دما ترك ال خلقا سدى 
دعوت اللعن فادئته خلافا لستة من قد هضى 
بعئي الحكم : 
و اعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم و یت الحمی "ا 


و ف الاغاني : 

و كان هردان قد صفق على الخمس بخمسماثة الف فوضعها عنه عثمان فكان 

(۱) انساب البلاذرى (۲۷/۵) . 

(۲) انساب الاشر اف (۲۸/۵) . 

(۳) انساب الاشراف (۳۸/۵) وسمی الشاعر الخمس : حمس العباد - لانهم اعتادوا 
فی‌عصر الشیخین ان يحسبوا الخمس: خمس العباد و ليس لته ولرسو له و لذوی قرباه ! 


۵ 


ذلك مما تکلم فيه بسببه د قال فيه عبدالر حمن بن حتبل بن مليل ... الابيات 7 . 
كان ذلكم اجتهاد الخليفة عثمان ني امر الخمس اما اجتهاده في ما تر که 
الرسول فقد قال ابوالفداء و اين عبد ديه و اللفظ للاول: 

و اقطع هروان فدك و هي صدقة النبي التي طلبتها فاطمة من ابي بكر . 

و قال ابن ابي الحديد : 

و اقطم عثمان مروان فدك وقد كانت فاطمة لش طلبتها بعد وفاة ابيها 
صلوات الله عليه تارة بالميراث و تارة بالنحلة فدفعت عنها ( . 

و روي بي سئنه کل هن ابي داود و البيهقي عن محر بن عبدالعز يز انه قال 
في ذكره شأن فد : 

د فلممًا ولي عمر (دض) عمل فيه بمثل ما عملا حتلى مضی لسبیله نم اقطمها 
ان روان 

و قال البيهقي بعد ابراده تمام الحديث : 

د انما اقطع مروان فدک في اینام عثمان بن عفان (دض) و كانه تأوال في 
ذلك ها روي عن دسول الله (ص) : اذا اطعم الله نبا طعمة فهي لذي يقوم من 

)١(‏ الاغانى (۵۷/۶) وفى لفظ الابيات عنده بعض الاختلاف مع دواية البلاذدی و 
الصفى : التبايع . 

وكذلك رواه ابوالفداء فى تاريخه ( ۲۳۲/۱ ) وداجع المعادف لابن قتيبة ص۸۴ 
والعقد الفريد ج ۲۸۳/۲ . 

(۲( تاد یخ| بو الفداء ۱ فىذكرحوادث سنة ۳۴ والعقد الفريد ۲۸۳/۴ كتاب 
العسجدة الثانية فى الخلفاء وتو ادیخهم ‏ و انما قالا : وهى صدقة النبى تبعا لرواءة أبى بكر 
دما تر کناصدقة» ۱ 

(۳) شرح النهج (۶۷/۱) . 

(۴) سنن ابی‌داود (۵۰-۴۹/۲) باب صفایا دسول الله من کتاب الخراج کتاب قسم 
الفىء و الغنيمة و سنن البیهقی (۳۱۰/۶) . 
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بعده و كان أي الخليفة ‏ مستغنيا عنها بماله فمجعلها لاقربائه و وسل بها رجهم..» 

و قال ابن عبد ربه و ابن ابي الحديد و اللقظ للاول : 

و تصداق رسول الله بمهزود - موضع سوق المدينة ‏ على المسلمين فاقطعها ‏ 
عثمان - الحارث بن الحكم اخا مردان 7 . 

كان هذا ما انتهی الينا من اجتهاد الخليفة عثمان في امر الخمس د تركة 
الرسول علىءهده ؛ اماسبب ثقمة الناس عليه فيعود لامرين : 

او لا : لان" الخليفتين قبلهكانا يضعان تلكالاموال فيالنفقات العامة دخصصها 
عثمان لاقر بائه . 

ثائياً : موضع اقربائه من الاسلام و | هله و بيان ذلك كما بلي : 

سيرة اقارب عثمان الذ کودین أعلاء : 

أ - عبدالٌ بن سعد بن ابي سرح العامري الفرشي" ابن خالة عثمان ‏ . 

و اخاد هن الرشافة :> 

قال الحا کم : كان کاتبا لرسول الله فظهرت خیاناته في الكتابة فعزله دسول - 


(۱) العقد الفرید (۲۸۳/۴) و شرح النهج (۶۷/۱) و فى لفظ شرح النهج (بهزدد) 
تحریف . و داجع محاضرات الر اغب (۲۱۱/۲) و المعادف لابن قتية ( ص ۸۴ ) و قال 
القاضیان الماوددی و ابو یعلی فى باب بيان تر كة الر سول : ان عثمان اقطع مهزود لمروان . 

(۲) ذکرذلك الحاکم فى المستددك (۱۰۰/۳) . 

(۳) ذکر ذلك جمیع مترجميه . 


-۱۵٩- 


اله تلو ۲۱ فارند" عن الاسلام د لحق باعل مكّة(' فقال لهم : اني كنت اصرف 
محمّداً حيث اديد كان يملي علي ( عزيز حکیم ) فاقول اد ( عليم حكيم ) فيقول: 
نعم کل" صواب(" فائزل الله فيه « و من اظلم مسن افترى على الله كذباً او قال 
اوحي الي" دام بوحاليه شي* ومن قال سانزل مثل ما انزلالله ولو ترى اذ الظّالمون 
في غمرات الوت و الملائكة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق" و كنتم عن آباته نستکبرون » سودة 
الا نعام الآبة ٩۴‏ . 

فاهدر الرسول دمه ولا فتح مكة امن الناس كلهم الا ادبعة نفر و اهرأتين» 
ولو وجدوا تحت استار الكعبة احدهم عبداية » ففر" الى عثمان فغینبه عثمان حتلى 
اتی به رسول الل بعد ما اطمأن اهل هكة فاستأمنه له فسمت دسول الل (ص) 
طویلا ثم قال : نعم . فلما انصرف عثمان ؛ قال دسول الله (س) : لمن حوله ما صمت" 
الا ليقوم اليه بءضكم فيرب عنقه » فقال رجل من الانصاد : فهلا" اومأت الي یا 
رسول الل » فقال : ان النبي” لا ينبغي ان تکون له خائنة الاعين 7 . 

هذا هو عبدالن بن شعک! ولا استخلف عثمان کان‌عمرو ين العاص على مصر 


(۱) اجمع مترجموه على ذلك . 

(۲) مستدرك الحا کم (۱۰۰/۳) ۰ 

(۳) ترجمته باسد الغابة (۱۷۳/۳) ۰ 

(۴) تفسير الکشاف (۳۵/۲) و انساب الاشراف (۲۹/۵) ۰ 

(ه) اجمع مترجموه علیذلك واللفظ بترجمته من اسد الغابة وسنن‌ابی‌داود( ۱۲۸/۲) 
و داجع تفسير الاية بتفسير القرطبى و الرازى و البيضاوى و الخازن و النسفى و الشوكانى . 

(ع) من هنا الى آخر ترجمة عبدالله نقاناه بايجاز من ترجمته بسير النبلاء للذهبى 
( ۲۴-۲۳/۳) . 


|۶ 


فعزله عن الخراج داقر ه على الصلاة و الجند و استعمل عبدالل على الخراج فتداعيا 
فعزل عمروا و اضاف الصلاة الى ابن أبي سرح . وبعد مقتل عثمان اعتزل عبدالل د 
كره معاوية د قال لم اکن لاجامع رجلا عرفته ان كان بهوی قتل عثمان» دتوفی 
في خلافة على" بالرملة , قال الذهبی : له رواية حديث7 . 


ب دج مروان و الحارث ابنا الحكم بن ايى العاص عم عثمان 

روى البلاذري ان ؛ الحکم ب بن أبى العاص كان جادا لرسول الله في الجاهليّة 
و كان اشد اذى له في الاسلام و كان قدومه الدينة بعد فتح مكّة وكان مغموصا عليه 
في دینه فكان يمر" خلف رسول الله فيغمز به و بخاج بائفه وفمه و اذا صلى قام خلفه 
فاشاد باصابعه » فبقي علىتخليجه و اصابته خبلة , و اطلع على دسول الله ذات يوم 
و هو في بعض حجر نسائه فعرفه و خرج إليه بعنزة و قال : هن عذيري من هذا 
الوزغ اللعين » ثم قال : لا مسا کنني ولا ولده . 

ففر بهم جميعاً إلى الطائف فلما قبض دسول الله كلم عثمان ابابکر فیهم 
و سأله رهم فابی ذلك و قال ما كنت لآوي طرداء دسول ال » ثم" لا استخلف 
عمر کلمه فیهم فقال مثل قول أبي بكر فلما استخلف عثمان ادخلهم الدينة ٩۲‏ . 

و بوم قدم الدينة كان عليه خزرخلق و هو سوق تسا و النا ىينظرون الى 
سوء حاله وحال من‌معه حتی‌دخل‌داد الخليفة ثم خر ج و علیه جبْة خزه طیلسان!" . 

و كان اذا امسی عامل صدقات البلمين على سوق السلمین اتاها عثمان فقال 

له : ادفعها الى الحکم ( ثم ولاه صدقات قضاعة فبلفت ثلائمائة الف ددهم فوهبها 

(۱) انساب‌الاشراف (۲۷/۵) . 
(۲) تادیخ الیعقو بی (۱۶۴/۲) . 
(۳) تادیخ الیعقو یی(۱۶۸/۲). 


ے۶ 


له حين اناه (') وا توفي ضرب على قبره فسطاطا ‏ . 

و كان مروان صهر عثمان من ابنته ام ابان والحارث صهره من ابنته عائشة . 

و قدورد عن دسولالله احاديث كثيرة فيلعنهم وذمّهم . لعنرسول الل الحكم 
واولاو ۳ . 
وا 

و قال : لعنةالنه عليه د على من يخر ج من صلبه الا المؤمنين دقليل حم ۱ 

و قال :اذا بلغ بنو ابی العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا و عباد الله 
خولا و مال الل دولا 9 . 

و قال : اقي دأيت في منامی‌کان يني الحكم بن آبی العاص ینزون على مثبرى 
نزو القردة فما رڙي التبی (ص) مستجمعا احکا حتى توفي ٩‏ 

و دوى الحا کم عن عبدالررحمن بن عوف قال : ۱ 

کان لا يواد لاحد مولود‌للشاتی به الثبي (ص) فد عاله فادخل عليه مردان‌بن 
الحكم فقال : هو الوزغ بن‌الوزغ اللمون بنالملعون ‏ . 

هذا بعض ماودد عن دسول الله فيهم دفيماسبق ز کر نا بعض منح عثماناياهم. 


2 عاد ملح 
کډ +52 کډ 


(۱) انساب الاشراف (۲۸/۵). 

(۲) انساب الاشر اف (۲۷/۵). 

(۳) انساب الاشراف للبلاذدی ( ۵ ) و ستدرك الحا کم ( ۷۸۱/۷ )۰ 
(۴) ترجمة الحکم باسدالفاية (۳۳/۲ ) . 

(۸-۵) مستدرك الحاکم ( ۴۷۹/۴ - ۲۸۱ ). 


۲ب 


الى هنا ذكرنا اجتهاد الخلفاء قبل الامام على في الخمس وني تر كة الرسول 
فماذا فعل الامام فيها على عهده : 

سيرة الامام على فى الخمس و فى نركة الرسول : 

عن ابن عباس ان" الخمس كان في عهد رسول الله تا على خمسة اسهم لله 
وللرسول سهم ولذي الفربي سهم ولليتامى والمسا كين و ابن‌السبیل ثلاثة اسهم . 

ثم قسمه ابوبکی دعمر وعثمان ( رض ) على ثلائة اسهم وسقط سهمالرسول 
دسهم ذدي القربی وقسم على الثلاثة الباقي » ثم" قسمه على بن ابي طالب کر م الله 
وجهه على ما قسّمه عليه ابوبكر و حر وعثمان (رض) 9" , 

دسئل ابوجعفر الباقر ما كان دأى علي کرم الل دجهه فيالخمس ؟ 

قال : كان رأبه فيه رأى اهل بیته ولکنته كره ان بخالف ابایکر و عسر 
(دش ) 7 . 

و عن عد بن اسحاق قال سألت ابا جعفر ع بن على" فقلت علي بن آبي‌طالب 
حيث ولي من امر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ 

قال : سلك به سبيل ابي بكر وعمر » قلت : كيف وانتم تفولون ما تقولون؟ 
فقال : ها كان اهله يصدرون الا عن دابه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره ‏ وال ان 
یدعی عليه خلاف ابي بكر وعمر (۳ . 

و ني ردابة اخری بستن البيهقى » قال : 


دلکن كره ان بتعلق عليه خلاف ابی‌بکر دعر " . 


(۱) الخراج رص ۲۳ ). 
(۲و۳) الخراح (ص۲۳ ) وابوعبيد فى الاموال (ص۳۳۲ ) واحکام القر آن للجصاص 
(۶۳/۳) ۰ 
(۴) سنن البیهقی ( ۳۴۳/۶) . 
e‏ 


تدلنا هذه الروابات آن‌الامام على لم بغیر شیتآ ممافعلو ه قبله فيالخمس وتر كة 
الرسول ولم يكن ليستطيع ان غير شیثا . 

د في سنن البيهقي عن جعفر بن عد عن أبيه : 

أن حسنا د حسينا و ابن عباس و عبدالله بن جعفر ( دض ) سألوا عليا (رض) 
نصيبهم من الخمس فقال : هو لکم حق ولكني محادب معادية فان شتم تر 
حقکم , 

قال العسکري : 

تدل هده الرواية ان" الامام‌صرفی الخمس في تجهیز الجیش لحرب معاوية . 

الخمس و تر كة الرسول فی‌عصر خلفاء بنی‌امية . 

بظهر مما ورد في الاخبار ان" اجتهاد معادية في منم بني هاشم من الخمس 
و هنع ذد بة الرسولمن ارثه كان مشابها لاجتهاد الخلفاء الثلائة قبله غير اننه‌اضای 
الى ذلك ما اد ی اليه اجتهاده الخاص . امنا منعهم من الخمی فیعلم من الردایتین 
التالیتن : 

في طبقات أبن سعد . 

ان تمر بن عبدالءزيز لما أمر بدفع شيء من الخمس الى بني هاشماجتمع 
نفس منهم فکتبوا کتاباً و بعثوا به مع دسول اليه بتشکرون له ما فعل بهم من صلة 
ارحامهم د انهم لم بزالوا مجفیین منذ كان معاوية ... الحديث ۱ . 


(۱) سنن البيهقى الکبری ( ۳۴۳/۶) ثم قال : 

قال الشاقعی ( ده ) فاخبرت بهذا الحدیث عبد العزیز بن محمد قال : صدق _ ای 
الراوی - هکذا کان جعفر یحدثه , 

(۲) طبقات ابن سعد ط . اودوپا ( ۲۸۹/۵ ). 
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وفيه ايضًا : 

ان علي بن عبدالنه بن عباس و ابا جعفر عد بن على قالا: 

«ما قسم علينا خمس منذ زهن معاوية الى اليوم » ( . 

اهما ما ای اليه اجتهاده الخاص في ذلك فقد دداء يترجمة الحكم بن عمرو 
كل من الحا كم فيمستد ركه والذهبي ني تلخيصه داين سعدفی‌طبقاته واين عبدالبر” 
في الاستيعاب دابن الاثير في اسد الغابة »و 3 کره في حوادث سنة خمسين هن تاريخه 
کل من الطبري د ابن الاثير والذهبي و ابن كثير ۲ واللفظ للحا كم ثم للطبري . 

قال الحا کم : 

بعث زياد الحكم بن مرو الغفادي على خر اسان فاصابوا غنائم كثيرة فكتب 
اليه زياد « اما بعد فان اميرامؤمنين كتب ان يصطفي له البيضاء والصفراء «لاتقسم 
بين المسلمين ذهبا ولا فضة » . 

و ق تاريخ الطمري : 

ان امیرالومنین كتب الي ان اصطفي له کل صفراء و بيضاء و الروائع فلا 
تحر كن شيئًا حّی تخرج ذلك . 

فکتب اليه الحكم : 

اما بعد فان كتابك ورد تذكر ان امير المؤهنين كتب الي ان اصطفي‌له 
کل صفراء و بيضاء والروائم ولا تحر كن شیثا , فان" كتاب الل قبل كتاب امير 

(۱) نفس المصدد ( ۲۸۸/۵ ). 

(۲) مستدرك الحا کم وتلخيصه بهامشه ( ج ۴۴۲/۳ ) و طبقات ابن سعد ط . اودويا 

(۱۸/۱/۷) و الاستیعاب (۱۱۸/۱) و اسد الغاية ( ۳۶/۲ ) والطبری ط . اودوپا(۱۱۱/۲) 

و ابن الاثیر ط . اودوپا ( ۳۹۱/۳ ) والذهبی ( ۲۲۰/۲ ) و ابن کثبر ( ۳۷/۸ ) . 


ت۱۵ 


المؤمنين وانّه دال لوكانت السموات والارض دتقاعلی عبد فاتقى ال لجعل له‌سبحانه 
و تعالى مخرجا . وقال للناى اغدوا علی‌غنائمک فغدا الناس وقد عزل الخمس فقسم 


قال كتب اليه زياد . 


وال لان بقیت لك لا قطعن منك طابقا سحتا . 
انتهت دواية الطبری و قال الحا کم : 
ان معاوية اما فعل الحکم فيقسمة الفیی* ما فعل وجه اليه من قیدهدحبسه 
فمات في قيوده و دفن فیها و قال : اني مخاصم . 
و في ترجمته بتهذیب التهذیب : 
فادسل معاوية عاملا غيره فحبس الحک وقیده فمات في قيوده ( . 
وقال الطبري وغیره : فقال الحکم : اللهم آن‌کان لىعندك خير فاقبضنى فمات 
بخراسان بمرو . ۱ 
قال العسكري : 
کره بعض العلماء هذا الخبر فاورده ناقصا محر فا مثل الذهبی فانه قال في 
تاریخه « فکتب اليه لاتقسزهبا ولافضة فکتب اليه اقسم بالل لو كانت السموات دتقا 
...الحديث. 
د کتب‌ابن کثیر : فجاء کتاب زياد الیه‌علی لسانمعاوية ان يصطفي ٠ن‏ الغنيمة 
لمعاوية مافیها من الذهب والفضة لبيت ماله . 
(۱) تهذیب التهذیب ( ۳۳۷/۲ ) . 
نسب الحکم الى بنی غفاد وهو من بنى عمهم و فى ترجمته بطبقات ابن‌سعد صحب 
حتی توفی ای صحب الرسول حتی توفی الرسول و فيه و فى الاستیعاب : انه دوی عنا لنبى» 
اخر ح‌حدیثه اصحاب! لصحا حعد امسلم تفر یبا لتهذدیب( ۱۹۲/۱ )وجوامع السيرة (ص۳۰۶). 


وكتب ابن حجر بترجمته في التهذيب والاصابة واللفظ للاو ل : 

ان معاوية وج-هه عاملا علی‌خراسان ثم عتب عليه في شيء فادسل عاهلاغيره 
فحبس الحكم دقيده فمات في قيوده . 

كانت هذهالقصة للحكم بن مرو كما ذ کر ناء ودهم من قالاتها كانت للر بيع 
ابن زياد الحادئي فان هذا لما اتام مقتل حجر بن عدي قال الهم ان كان للربيع 
عندك خير فاقبضه فلم سرح من مجلسه حتى مات داجع ترجمته في اند الغابة 


.) ۱۶۴ ,۲( 

هذا ماکان من‌شأن الخمس على عهد معاوية اما شأن تر کة الرسولعلی‌عهده 
ققدن كروا من شأن فدك مادداه ابن ابي الحديد في شرح النهج قال : 

اقطع معاؤية بعدموت الحسن‌بن علي هردانين الحكم ثلث فدك داقطم‌عرو 
ابن عثمان بن عفان ثلثها واقطع يزيدبن معادية ثلثها فلم يزالوا يتداولونها حتى 
خلصت كلها لروان ۰ 

روى ابن سعد في طبقاته ان معاوية لمائز ع مروان عن ولابة المددرشة وغضب 
عليه قبض فدك منه فكانت بيد و كيله ني المدينة فطلبها الوليد بن عتبة بن ابيسفيان 
من معاوية فابى معاوية ان بعطیه وطلبها سعيدين العاص فابى معاوية ان بعطیه فلا 
ولى معادية مردان المدينة المرة الاخرة رد ها عليه بغير طلب من هردان ورد" عليه 
غلتها في مامنی فكانت بيد مروان . 

ودهم بعضهم فظن" ان معاوية کان اول من اقطع فدك مردان حين ان" عثمان 
أقطعها اباه قبل سعاوية ولعل سیب الوهم هو دقع معاد بة فدك الى هردان في الطرة 


(۱) شرح نهجالبلاغة ( ج|۸۰/۳) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۸۸/۵ ) . 


ے۶۷ 


اطقدمة 


الاخيرة كما ذ كرنا. 

على عهد خلفاء بنىامية بعد معاو بة : 

كان تصرف سای خلفاء آل اميّة في الخمس ‏ عدا أبن عبدالعزيز ‏ تصرف 
الرء فى مادملکه بهبو نه‌تادة لمن شاون کماشاوّن » داخری بکتنزونها في کنوذهم 
مع غيره مما بستولون عليه مثل وليدين عبدالملك حين دفءها الى ابنه عر كما في 
سفن النسائى قال : 

كتب مر بن عبدالعزيز الى حرین الوليد کتابا فيه : 

وقسم ابيك لك الخمس كله دانما سهم ابيك كسهم دجل من المسلمين وفيه 
حدق الله وحق الرسول وزي القی‌بیدالیتامی والسا كين دان السبيل فما | کثرخصماء 
بيك , فکیف بنجومن کثرت خصماژه واظهارك العازف والمزمار بدعة في الاسلام 
ولقد هكيك أن ایعت اليك من بجز جمتك جمة السوء 1" 

لم نجد في غير هذا الحديث ذ كرا عن امر الخمس وتر كة الرسول بمدمعادية 
ولاتغييرا حصل فيها جما كان الاهر عليه على عهد معاوية حتى ولي تمر بنعيدالعزيز. 


على عهد عمر بن عبد العز بز : 
کت عن بن عبدالعزيز 0( الىابي بکرین څل بن مرد بن حزمقاضي أطديئة 


(۱) النسائی باب قسم الفيىء ( ۱۷۸/۲ ) ۰ 

و عمر هذا ابن الو ليد بن عبدالملك بن مروان قال السیوطی فى تاريخ الخلفاء ( ص 
۲۲۴-۳ ) و کان الوليد جباراً ظالماً وكان لحانا ولی الخلافة فی‌شو ال سنة ست و ژمانین 
و مات فى نصف جمادى الاخرة سنة ست ر تسعين و له احدی و خمسون سنة . 

(؟) ابوحفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان الاموى ولدسنة ۳ و بويع بالخلافة فى 
صفر سنة تسع وتسعين ومكث فيهاسنتين وخمسة اشهر و توفى فی‌دجب‌سنة احدى و مائة بدير 
سمعان فى سفح قاسيون بدمشق ترجمته بطبقات ابن سعد (ج ۵ / ۲۴۳ ) و تاريخ السوطی+ 


۶۸ات 


ان يفحص له عن الكتيبة اكانت خمس سول اله من خيبر امكانت لرسولالهخاصنة 
ففحص عنها واجاب : ان الكتيبةكانت خمس دسول الله , فاذسلاليه مربن عبدالعزيز 
ادبعة آلاف دينار اوخمسة وامره ان يضم اليهاخمسة1لافاوستةآلاف ديناد يأخذها 
هن ا لكتيبة حتی بلغ مجموعها عشرة لاف ويقسمها على بني هاشم وسوی بينهم 
الذكر والانثى والصغير والكبير ففعل (. 

وروی أبن سعد عن جعفر بن عل : 

ان مرین عبدالعزيز قسم سهمذي القربى بین‌بنی عبدالمطلب ولمبعط ضاءهم 
اللا تي کن من غير بني عبدالمطلب . 

وروی أبن سعد : ان 

ان ابابكر اداد ان ينحي بنيعبدالمطلب عن الخمس فقالت بنوعبد المطلب: 
لاتأخذ درهما واحدا حتّی بأخذوا . فكتب الى عر بن عبدالعزیر فأجابه : 

- اي مافرقت بينهم وماهم الامن بني عبدالمطلب في الحلف القديم العتيق 

فاجعلهم كبني عبدالطلب فاعطوا . 

وروی ابوبوسف في کتاب الخراج قال : 
ان ربن عبدالمزیز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربي الى بني هاشم . 


قال ادن سل : 


(۲۲۸) والعبر (ج .)١٠١٠١/1١‏ 

و ابوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم الانصارى النجادی مات منة عشرين و ماثة : 
انحر ج حديثه اصحاب الصحاح ‏ تقريب التهذيب (۳۹۹/۲) : 

(۱) طبقات ابن‌سعد ( ج ۲۸۷/۵ - ۲۸۸ ) و قداوردتها و ما يليها بايجاز . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۸۸/۵ - ۲۸۹ ) . 

(۳) الخراج ( ص ۲۵ ) . 


_ رات 


فكتبت فاطمة بنت حسين تشكرله ماصنع دتقول : 
لقداخدمث من کان لاخادم له واكتسى من‌کان عادبا فسر بذلك عمر(. 
وفال : قال تمر بن عبدالعز یز . 
ان بقیت لكم اعطیتکم جميع حقوفکم . 
امسر فدك 
قال با قوت : 
لا ولى مر بن عبدالعزیز الخلافة کتب الى عامله بالدينة یأمره برد فدك 
الى ولد فاطمة (رض) (۳. 
وبعد هذا في شرح النهج . 
تكن اله أبويكن بن حزم - 
ان فاطمة عليها السلام قدولدت فيآلعثمان:آ لفلان وفلان فعلى من‌ادد منهم 
فكتب ليه : 
امابعد فانى لو كتبت اليك مرك ان تذبح شاة لكتبت الی‌اجماء ام قر ناء او 
كتبت اليك ان تذبح بقرة لسألتنىمالونها فاذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها فيولد 
فاطمة تا من‌علی ي والسلام. 
قال : 
فنقمت بنوا امية ذلك على عمر بن عبدالعزيز و عاتبوه فيه و قالوا : 
حجنت فعل الشيخين و خرج اليه جماعة من اهل الكوفة فلمًا عاتبوه على 
فعله قال انكم جهلتم و علمت وسيتم وذ كرت ان ابا بکر بن مر بن حزم حدثنی 
(۱) طبقات ابن‌سعد ( ۲۸۸/۵ ) . 
(؟) طبقات ابن‌سعد ( ۲۸۹/۵ ) . 
(۳) بمادة فدك من معجم البلدان . 


۷ 


عن امعو جه ان ارول اس (غن) #القاطية شمه مر مها ما عطقن 
و پرضینی ها ادضاها و ان فدك كانت صافية على عهد ابى بكر و عمر ثم صار امرها 
الی‌مردان فوهبهالعبد العزيز ابی‌فورثتها انا واخوتى عنه فسألتهمان عو نی حصتهم 
منها فمن بایم وواهب حتی استجمعت لى فرأيت ان ادد ها على ولد فاطمة قالوا : 

فان ابیت الا هذا فامسك الاصل واقسم الغلة ففعل ‏ . 

و ن‌روایة اخری : 

لما ولى عمر دن عبدالعز یز الخلافة كانت تاو ل طلامة رد ها دعا حسن بن‌الحسن 
دن على بن أبى طالب د قيل بل دعا على بن الحسین (ع) فردها عليه وكانت بيد 


اولاد فاطمة (ع) مدة ولاية عمر بن عبدالعزيز 50 


بعد عمر بن عبد العز از 
لان کر للخمس بعد اينعيد العزيز اما فدك فقد قال باقوت و اینابی‌الحدید 
لا ولي بزید بنعاتكة قبضها منهم فصادت في أبدي بني‌مروان كما كانتءيتداولونها 
ى انتقات الخلافة عنهم فلما ولي ابوالعباس السفاح رد ها على عيدالله بن الحسن 
بن الحسن ثم قبضها ابو جعفر طا حدث من بني <سن ما حدث ثم دد ها الهدی ابنه 
على ولد فاطمة (ع) ثم قبضها موسی بن الهدي د هرون اخوه فلم تزل في ایدیهم 
حتى ولىالمأمون فرد ها علی‌الفاطمیین.قالابوبکر حدئتی عم بن ذ کر با قال حدثنی 
مهدى بن سایق قال جلس المأمون للمظالم فاول رقعة وقعت في بده نظر فیها وبکی 
و قالللذى على دأسه‌ناد ايند كيل فاطمة فقام شيخ عليه دراعة و حمامة و خفثغرى 
فتقدم فجعل بناظره في فدك وا مأمون يحتج عليه و هو بحتج على المامون ثم امران 


(۱) شرح النهج ( ۱۰۳۱۲ ). 
(۲) شرح النهج ( ۸۱/۴ ) . 


۷ج 


سيول لهم بها فکتب السحل وفرىء عليدقا تفده فقَام دعل‌الی‌اطامون ۳ فش دا بات 
التى أولها : 
اصیح و حجه الزمان قدضدكا برد مامون هاشم ود 6 1 

و تهصیل الکتاب ورد فی فوح الىلدان وال : 

وا كانت سنه عشر وماتين أمرأميرالموٌمنين المامون عمد الله دن هارونالر شید 
قدفعها الى ولد فاطمة و كتب بذلك الى قثم بن جمفرعامله على المديئة . 

)۱ شرح النهج (۸۱/۴) و فتوح البلدان بمادة فدك . 

ابو حالد يزيد بن عبدالملك بن‌مروان و امه عاتکة بنت يزيد بن معأوية ولد بدمشق و 
ولی الخلافة بعد عمر سنة ۱۰۱ ه بعهد من‌اخیه سلیمان. فی‌مر آة! لجنان(۲۴/۱ ۲ )قال: سیروا 
بسيرة عمر بن عبدالعز یز فاتوه بادبعين شیذ! شهدوا لد أن الخلفاء لاحساب علیهم و لاعذاب. 


عم 


و غلبت جاريته حبابة فى تولية الولاة و غیرها و طرب بوما فقال دعو نى اطير فا لت على من 
تدع الامة قال عليك و اما ماتت تر کها ثلاثة ايام حتی انتنت و هو يشدها و يقبلها و یبکیآو 
مات يعدها يايام سنة خمس وماثة قيل مات عشها ولا یعلم خليفة مات عشقا غيره راجع فهرست 
الاغانی و ابن الاثير (۹۰/۵- )٩۳‏ و تاديخ الخميس (۴۱۸/۲) . 

و السفاح ابوالعياس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس اول الخلفاء العباسيين 
ولد ونا بالشرادة و بويم لد بالخلافة فى الكوفة سنة ۳۲ ه توفى بالجددى بالانبار سنة 
۱۳۶ ه راجن تادیخ ابن الاثر (۱۲۵/۵) و غيره فی‌حو ادث سنة ۱۳۶ ه ولى بعده اغدوه 
ابوجعفر المنصود عبدالله و توفی‌سنة ۱۵۸ ه فى طریق مکة و دفن با لحجون من مکة - داجع 
حوادث سنة ۱۵۸ ه من کت التادیخ . 

ولى بعده ابوعبدالله محمد المهدی بن المتصود و توفی سنة ۱۶۹ ۵ . 

م و لی‌بعده ابو محمد موسی الهادی بن المهدی وتوفی سنة ۱۷۰ ه . 

ثم ولى بعده ابوجعفر اخوه هارون الرشید و توفى سنة ۱۹۳ ه. 

و ولى المأمون ابوجعفر عبدالله بن الرشيد سنة ۱۹۸ ه بعد قتل اخيه الامين و توفى 


سنة ۲۱۸ اه ب 


۱ 


ألمقدمة 


داها بعد فان اميرالمؤمنين بمكانه من دين الل وخلافة دسولالة (ص) والقرابة 
به اواك هن اش نتم اتمه امره و سلم طن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته 
و صدقته دبالل توفيق امیرالومنن و عصمته دالیه في العمل بما يقر به اليه رغبته وقد 
كان دسولالله (ص) اعطى فاطمة بنت دول الله ( ص ) فدك و تصدق بها عليها و كان 
ذلك امرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل دسول الله ( ص) و لم تزل 
تدعى منه ما هو اولى به من صدق عليه فر ای امير الوُمنین ان بردها الى وذئتها د 
بسلمها اليهم تقر با الىالله تعالى باقامة حقه و عدله و الى دسول الله (ص) بتنفيذامره 
و صدقته فامر بائبات ذلك في دواوينه والکتاب به الى ماله . فلن كان ينادىفي كل 
موسم - بعدان قبض الله نبيه (ص) - ان یذ کر كل من كانت له صدقة اوهبة ادعدة 
ذلك فیقبل قوله وینفذ عدته ان‌فاطمة دضي‌النه عنهالا ولى بان بصدق قولهافیماجمل 
(س ) لها و قد کتب امیرالوّمنین الى البادك الطبری مولی امیرالومئن یامره برد" 
فدك على ورثة فاطمة يشت رسولالل (ص) بحدودها د جمیم حقوقها المنسوية اليهار 
ما فيها هن الرقيق د الغلات و غير ذلك و تسليمها الى دين عحبی بن الحسين ينزيد 
دن علي بن الحسين ٠‏ بن على بر نابي طال د غلبن عبداللين الحسن بن علي ب نالحسين 
بن علي بن ابي طالب لتولية امير المؤهنين اياهما القيام بها لاهلها . 

فاعلم ذلكمن دأى امیر المنین دما الهمه الل من طاعته و وفقه‌له من التقرب 
اليه و الى دسوله (ص ) و اعلمه من قبلك و عامل ل بن بحبى د عل بن عبدالله با 
كنت تعامل به المبارك الطبرى واعنهما على مافيه عمادتها و مصلحتها و وفودغلاتها 
ان شاء ال و السلام . 

وكتب ووم الاربعاء لليلتين خلت من ذى القعدة سنة عشرد هأتين : 

فلما استخلف المت و کل على الل رحمدالل امر بردها على ماكانت عليه قبلا أمون 
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و نكر بقية الخبر ابن ابي الحديد و قال : 
فلم تزل في ابديهم حتى كان ایام المتو کل فاقطعها عبدالله بن حمر البازيار د 
فيها احدىعشرة نخلة غرسهارسول الل (ص) بيده فكان بنو فاطمة بأخذون ثمرها فاذا كان 
اقدم الحاج اهدوا لهم من ذلك التس فيصلونهم فيصير اليهم من ذلك هالجزيل 
جليل فصرم عبدالل بن عمرالبازيار ذلكالتمرءوجه دجلا يقال له بشران بن أبياهية 
الثقفي الى المديئة فصرمه ثم عادالى البصرة ففلج ۲ . 
كان هذا آ خرالعهد باخباد فدك و الخمس من قبل خلفاء المسلمين اما آراء 


6 
aR 


استعر ضنا في ها سبق رأي الخلفاء في الخمس و فعلهم جيلا بعد جيل ورانا 
كيف ناقض بعضه الا خر . 
و تضاريت كذلك راء فقهاء مدرسة الخلفاء فى الخمس تبعا لما فعله الخلفاء. 


3 


قال أبن رشد : 

و اختلقوا فى الخمس على اربعة مذاهب مشهودة : 

أحدها : ان" الخمسيقسم على خمسة اقام على نص" الاية د به قال الشافعي. 

و القول الثاني : أنّه يقسم على ادبعة أخماس . . 

و القول الثالت : انه یسم البوم ثلاثة أقسام » د ان سهم النبي د ذىالقربى 
سقطا بموت الثبي . 


(۱) خبر فدك فى فتو ح البلدان ص ۲۷ - ۰۲۸ 
(۲) شرح النهج ( ج ۸۱/۴) . 
a‏ 


و القول الرابع : أن" الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني” د المقير . 

و الذين قالوا بقسم اربعة اخماس اوخمسةاختلفوا فيما يفعل بسهم دسولاله 
(ص) وسهم القرابة بعدموته » فقال قوم : برد على سائر الا صناف الذين لهمالخمس» 
و قال قوم : بل یرد علی باقي الجيش » و قال قوم : بل سهم دسو لال (ص) للامام» 

۱ و سهم ذدی القربي لقرابة الا هام . وقال قوم : بل بجعلان في السلاح و العدة . 

واختلفوا في القرابة من هم ؟ . 

و قال ابنقدامة في المغني بعد مادوی ان ابابکرقسم الخمس على ثلاثةاسهم : 

« و هو قول اصحاب الرأي ‏ ابي حنيفة و جماعته ‏ 

قالوا : بقس الخمس على ثلاثة : الیتامی د المسا كين و ابن السبيل واسقطوا 
سهم رسول الله بموته و سهم قرابته ايضاً . 

و قال مالك : 

الفيء و الخمی واحد بجعلان في بت الال» . 

د و قال الثورى و الحسن يضعه الا مام حبث اداه الل عز"و جل » . 

« و ما قاله ايوحئيفة فمخالف لظاهر الا بة فان ال تعالى سمتی لرسوله و 
قر ابتدشيئًاً وجعل لهما في الخمیحقا كما سى الثلائة الاصناف الباقية فمن خالف 
ذلك فقد خالف نص" الكتاب » و اما حل ابي بكرو عمس دضي الله عنهما على سهم ذي 
القربى في سبیل ال فقد ن كر لاحمد فسكت و حر" ك رأسه ولم يذهب اليه و رأى ان" 
قول ابنعباس و من دافقه ادلی لموافقته کتاب اله وسنتة رسول الله (ص) ...» ٩‏ 

۰( ابنرشد فى الفصل الاول فى حکم الخمس ج ۴۰۷/۱ من بداية المجتهد . 
(۲) المعنى لابن قدامه ( ج ۳۰۱/۷) باب تسمية الفىء و الغنيمة . 
وابن قدامة هو موفق الدين : ابومحمد عبدالله بنمحمد بن احمد بن محمود بنقدامة 
(ت ۶۳۰ ه) . 


۱۷۵ 


ورآئ ابو یعلی و الماوردي ان تعيين هصرف الخمس متوط باجتهادالخلفاء(. 
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ام آله ای 
3 


لقدطال بناالحديث عن اجتهاد الخلفاء في الخمس وحق ابنة الرسول وتشعب 
و لابد" لنا من اجن استیعاب الفکرء و اخذ النتيجة ان تلخص البحث و ضیف إلنه 
بعض الابضاحات في مایلی : 

خلاصة البحت: 

من اجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس و في حق ابنة الرسول بعد ما 
لاسهما الغموض‌خلال احقاب طوبلة اضطردنا او لاالی درس الصطلحات الاسلامية : 
الزكاة و الصدقة و الفيء و السفي و الانفال و الغنيمة و الخمس فوجدنا : 

أ - ان الزكاة في الشرع الاسلامي بء‌عنی : عامتة حق الل في الال . 

ب و السدقة : اسم لمايجب اخ راجدمن النقدین و الفلاات و الانعام اذابلغ 
احد‌ها التصاب ؛ و مافرض دفعه يوم عيد الفطر. وما يدل علی‌ما ذکر نا ان الخه‌س 
و الصدقة والصفي" ذكرتف کتاب دسولاله لبيان انواع الز کاة اذاً فالصدفة صنف‌من 
اصناف الز كاة و است مرادفة لها » و بالاضافة الى ذلك انا أن تقول : كيف تکون 
الزكاة بمعنى الصدقة و قد وردت في الابات الملكية و قبل ان ينزل تشریم الصدقة في 

المدينة'"! وعلى ضوء مان كر نا تفسّر الزكة في الحديث الشريف داذا اد بت" زکاتمالك 
000 (ا) باب قسم الفىء من الاحكام السلطانية للماوددى ( ص ۱۲۶ ) و ص ۱۲۰ من 
الاحكام السلطانية لابى يعلى . 

(۲) مثل قوله تعالى «و الذين هم للزكاة فاعلون» الاية ۴ من سودة ( المؤهنون ) و 
قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون و یو تون الزكاة » الابة ۱۵۶ من الاعراف و كذ لكالزكاة 
فى الايات ۱۳ ۳۱ و ۵۵ من سودة مریم و۷۳ من سودة الانبياء و فرضت الصدقة فى السنة 
السابعة او الثامنة او التاسعة من بعد هجرة الرسول الى المدينة . 

۶ 


فقد قضيت حق” الل في المال » : باته اذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضیت 
حق انه و اما الدفع المستحب من المال فهو نفل د ليس بحق" و كذلك تفسرفي 
الحديث « من‌استفاد مالا فلا زكاة حتّی يدول الحول » باته لاحق له في ماله حتی 
" بحولالحول . و كذلك الشأن في نظائرهما 

و الصدقة مشتر كة في ما ذ کر ناه آ نفا د في ها بخرجه الانسان من ماله على 
وجه القربة نفلا كان او فرضاً » د الفرق بینهما ان" الحق المفروض في النقدین و 
الغلا ت و الانعام اذا اخذتها الحا کم قهراً مكون زكاة و صدقة واجبة و ليس بالصدقة » 
التي بخرجها الانسان على وجه القربة . 

والفيء : ما حصل من اموال الكفار من غير حرب . د اجمعوا على ان" 

اموال بني النضيركانمن الفيء, وان النبي تصر ف فيها تصرف اللاك فی‌املا کهم. 

د ‏ الا تفال » جمع النفل : العطية و الهبة »و النفل : الزيادة على الواجبء 
و انفلد : اعطاه زيادة واستعمل الانفال في القر آن الکریم في غزاة بدد حين سلبالله 
عن المسلمين تملك ما حازوه من الشر كين بومذاك . ا في احاديثائمةاهل 
الست و ازيد به کل ما اخذ من دارالحرب بغير قتال و کل ارض انجلى عنها اهلها 
بغير حرب و على قطائم الملوك و الا جام و الارضين الوات و ما شابهها . 

ه الغنيمة و المغنم - كانت المرب في الجاهلية د الالام تقول : غنم الشيء 
غذما اذا قاذ به بلا معقة , والاؤتناة: : انتهاز المغنم دال مغنم ما يغتم ‏ و تقول طابحصل 
من جهة العدى ‏ و هو مالا 'بشلوا من معقة - : سلبه » اذا اخث ما على اسلوب وما 
معه من ثياب و سلاح و دابّة » و تقول : حربه » اذا اخذ كل ماله » و كانت النهيبة 
و النهبى عندهم تاوق الغنيمة و المغئم في عصرنا . وأو ل ما استعمل ماد ة (غنم) فى 
كسب اطال مطلقا و بلالحاظ ( الفوز بلا مشفّة ) كان في القرآن الكريم د في ما 


۷۷ 


جمع من مال العدو ببدر ويعد ا نسلاب 5 ملكية الافراد عنه و سماء الانفال وجعله 
له ولرسوله ثم جعله مغنما للجماعة وشزعالله في الابة دفع الخمس من مطلق الغائم 


۳ 
مورد الا خذ و جمله من مطلق المغائم و نز ذ الفرض من الربع الى الخمس دوز عه 

على ستة سهام بدل ان بکون سهما واحدا و خاصا بالرئيس . 
و مسا ندلت بالاضافة الى ما ذ کرت موان الشمس فرض دفعه م عطاق 


لله و لرسوله ولذوى قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع لارئیس خاصّة , و »م 


المغائم : اجماع المسلمين على ان" الرسول اخذ الخمس من الال المستخرج من 
الارض معدنا كان او كتزاً و هو لیس هما حازه المسلمون من‌العدا في الحرب . 

و يدل“ على ذلك م نالسنةايضا امرالرسول وفدعبد القيس أن يدفعوا(الخمس 
من الغنم) » قال لهم ذلك عند ها سألوه ان بعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلةهم 
فائهم لا ستطيعون الخروج من حيهم قي‌غیرالاشهرالحرم من خوف مضر ولابتصور 
لهذه القبيلة ان تكون غازية ليكوت المراد من الفنم هنا غنائم الحرب فلابد" ان 
یکون المراد من‌الفنم مطلق الال الکتسب . 

وكذلكالشأن في ماوردقي کتب الرسول لسائر القبائل العربية التىاسلمت» 
و كذلك في عهوده لولاته . مثل ما ورد في کتاب عهده لولاته الذين بعثهم الى 
الیمن بعد اسلام أهل الیمن « ان يأخذ ‏ الوالي - من ال مغائم خمس الله و ما کتب 
على المؤمنين الصدقة » . 

و کذلك ماورد في کتاب الرسول لقبيلة سعد « ان بدفعوا الخمس د الصدقة 
لرسوليه » فان هذه القبيلة لمتكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها ان تدفع الى 

رسولیه خمسغنائم حربهم د اما طلب عنهم دفع السدقة من مواردها و دفع خمس 
ارباحهم . 
و کذلك اطراد من خمس الفنم في ساثر كتبه الى القبائل العربية المسلمة : 


قلات 


خمس ارباح معاسها . 

و ی كد ما ذ کرنا : ان حکم آلحرب في الاسلام نخالف ما كانت علیه‌العرب 
في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها د نهب اموالهم 
كيف مااتفق » و عند زاك يملك کل فرد ما نهب و سلب و حرب وما عليه شيء 
عدا دفع المرباع للرئیس » لم يكن الا مر هكذا ني الاسلام لتصيم مطالبة النبيهن 
القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحا کم الاعلى في الاسلام هو الذي 
یقر د الحرب وفق قوانن الاسلام » و المسلمون بنفندن ادامره ثم الحا کم هوالذي 
بلي بعد الفتح قبض الغنائم أو بلي ذلك نائبه , و لا بملك احد من الغزاة عداسلب 
القتیل شيئًا بل باتي کل غاز بما سلب حتی الخيط و المخيط و الااعد من العلول 
الذي هو عار وشنار علی‌اهله وناريومالقيامة . ثم "ان الحا کم هو الذي يقبض الخمس 
من الغنائم و یسم الباقی على الجموعة . اذا فالحا کم هو الذي يعلن الحرب في 
الاسلام و هو الذي بقبض الغنائم و بأخذ خمسها بنفسه ثم" یقسم الباقي و ليس غيره 
الذي بدفع الخمس اليه » وإذا كان الا مرهکذا نيالاسلام و كان اخراج الخمس‌علی 
عهد النيي من شئون النبي” في هذه الا عنة فما معنی طلب الثبي الخمس من الناس 
و تأ كيده ذلك في کتاب بعد کتاب أن لم يكن الخمس في تلك الکتب مثل الصدقة 
مما يجب على المخاطبين دقعه من اموالهم . وليس خاصا بغنائم الحرب . د بناء‌علی 
ماذ کر نا اذا فقدکان النبي" «طلب مسن اسلم ان ودي الخمس عن كل ما غنم عدا 
ما فرض فیهن الصدقة » و كان مدلول الغنائم و الغانم بومذاك مسادقا لمطلق ماظفر 
به من المال ثم تطو ر مدلول هذه الماد ة عند السلمین من بعد انتشاد الفتوح و هنع 
الخلفاء الخمس من أهله و نسان امسلمن هذا الحكم : 

امامواضع الخمس فقد نسّت آية الخمس ان" الخمس لله د لرسوله د لذوي 
قربی الرسول وبتاماهم و مسا كينهم و ابناء سبيلهم اذا فالخمس یقسم ستة اسهم و 

۱ ت۷۹ 


ما ورد فيبعض الردايات ان سهم الله وسهم الرسول واحد ان كان المقصود انسبيلهما 
واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهودواب و الا فهو مخالف لظاهرالا بة وتواترت 
الروابات عن اثمة اهل البیت ان سهم ذي القربی لاهل البيت في عصر الرسول دمن 
بعده لهم د لسائی الائمة الاثني عشر من اهل البیت و ان" السهام الثلائة له ولرسوله 
ولذي قرباه للعنوان د ان سهم الله لرسوله بضعه حيث بشاء و السهمان بعد الرسول 
للامام القائم مقامه و على هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث 
امامته و النصف الاخر من الخمس اغير آهل بيت الشبي من ابتام اقرباء النبي و 
مسا كينهم و أبناء سبیلهم د هم بستحقونها بقرابتهم من النبي' من جهة الاب و 
حاجتهم إليه في موتهم د ان فضل عنهم شيء فللوالي ۰ ۰ ان نقص فعلی الوالی ان 
سد عوذهم و ما قبضه أحدهم من الخسی و تملكه بنتقل بعد وفاته لورثته و افر باء 
النبي من غير اهل البیت الذين بستحقون نصف الخه‌س بالفعرهم ذ كور اولادعبد. 
الطَلب وذ کوراولاد الطلب الذین حرمت عليهم الصدقة » ولم برض‌الرسول‌آن‌بلی 
احدهم على الصدقات ويصيب من‌سهم العاملین عليها حتى مولاهم » فانه منع مولاء 
من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لايصيب منها") ومن هنا ضح خطأ من زعم اه 
بعث أبن عم هالاهام عليا الى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقي ضالخمس 
كما صر ح به غيره» قال ابن هشام في باب خروج الامراء دالعمال على الصدقات 
عن شیر 

و كان دسول الل (ص) قد بعث اهراءه و عمّاله على الصدقات الى قوله : 

(۱) سيرة ابن هشام ( ۴ / ۲۷۳ -۲۷۵) والامتاع ( ص ۵۰۹) وتابعه على ذلك اهل 
بیته» فقد دوی البيهقى فی سننه الکبری : انا مكلثوم منعت من اعطاء مواليها الصدقة » وروت 
عن جدها الرسولانه قال «انا اهل بيت نهينا عن الصدقة و ان موالينا من انفسنا »» و قالت: 
فلا تأكلوا الصدقة . 
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قال في باب موافاة علي" دضوان الل عليه دسول الل (ص) في الحج' : 
لما اقبل علي" (د ض) من اليمن لیلقی دسو لال (ص) بمكة تعجل الى رسول 
الل (ص) و استخلف على جنده الّذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلك فكسى کل" 
" دجل من القوم حلةمن البز الّذيكان مع علي (دض) فلمادنا جيشه خرج ليلقاهم 
فاذا علیهم الحلل , قال : ويلك ما هذا ؟ قال : کسوت القوم لیتجملوا به اذا قدموا 
في الناى, قال : ويلك انزع قبل ان تنتهي به الى دسولاله (س) » قال : فانتر عالحلل 
من الناس فرد ها في البز" . قال : و اظهر الجيش شکواء لماصنع بهم . 
قال : فاشتكى الناس علا ( رض )» فقام رسول الله فيناخطيباً فسمعته يقول: 
د ايها الناس لا تشکوا علياً » فوا اده لاخشن في ذات الل اد في سبيل الل من ان 
5 0( 
کی 
و قال فى فصل السر ابا والبعوث : 
و غزوة علي بن‌ابي‌طالب دضوان اله عليه الى اليمن . غزاها مر تين قال.: بعث 
دسول الله (ص) علي بن ابي طالب الى اليمن و بعث خالد بن الوليد فى جند آخر و 
قال : ان التقيتما فالامیر على بن‌ابی‌طالب ". 
اذاً فقد ذ كردا ثلاث خرجات للامام الى اليمن غازيا في ائنتين و جابیا فى 
واحد: و قدغم" على العلماء اخبار تلك الخرجات و اسّست و نحن نوجز اخبادها 
في هايلي لیتبین لنا السواب في الا مر . 
(۱) سيرة ابن هشام (۲۷۵/۴) . 
.(؟) سيرة ابن هشام ( ۳۱۹/۴ ) و راجع طبقات ا بنسعد ( ۱۶۹/۲ ) و عيون الاثر 
(۲۷۱/۲) ۰ 
2 
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بعئنا دسو لال (ص) مع خالد بن الوليد الى اليمن » قال : ثم" بعث عليناً بعد 
ذلك معانه » فقال : « مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فلیعقب» 
الخديث © , : 
و قد روى البيهقي تفصيل هذا الخبی عن البراء قال : 

ان دسولالل ( ص ) بعث خالد بن الوليد الى اليمن يدعوهم الى الاسلام قال 
البراء فكنت في من خرج مع خالدبنالوليد فأقمناستة اشهر يدعوهم الى الاسلامفلم 
بجیبوه ثم ان رسو الء(ص)بعث علی ین بي طالب وأمرهان بقفل خالداًالادجلاکان‌مع 
خالدفاحب ان يعقب مع على فلیعقب معه قالالبراء فکنت في‌منعقب مع علي فلس 
دتونامن‌القوم‌خرجوا الينائم تقدم فصلّی بناعلی ثم صفناصفا واحداث م تقد م بین‌ابدینا 
و قرأ عليهم کتاب دسولاله (ص) فأسلمت همدان جميعا » فکتب على الى دسول الله 
باسلامهم فلما قرا رسولالل (ص) الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه فقال : «السلام 
على همدان السلام على همدان» . 

و في عیون الاثر و امتاع الاسماع بعده و اللفظ للامتاع : 

فقال : السلام على همدانه کر دذلكثلائائم تتابم أهل اليمن علی‌الاسلام .° 

هذا خبر احدی الغزوتن اورده البخاري مقتضا و آدرده غيره تمام الخبر للا 
في بقية الخبر انتفاص لقام السحابي الشهير خالدين الولید مقابل منقبة للامام علي 
و امام المحد'ثين البخاري (رض) بتجنب ن کر ما فيه منقصة لذوي الجاه منالصحابة 


(۱) البخادی (۵۰/۳) کتاب المغازی باب بعث على بن‌ابی‌طالب و خالد بن الوايد 
الى اليمن . 

(۲) عيون الاثر (۲۷۲/۲) باب سرية على بن ابی‌طالب و الامتاع (ص ۵۱۰) ۰ 

(۳) نقل الخبر ابن كثير فى (۱۰۵/۵) من تاديخه باب بعث رسولالله (ص) على بن 
ابىطالب و خالدين الوليد الى اليمن . 


5 ۲ 


من فرط غيرته عليهم و تعصبه لهم . 

و خبر الفزدة الثانية في العدد لا نى الزمن أودده الواقدي و المقرمزى و ابن 
سيده وهذا موجزخيره: 00 

بعث النبي عليا مع ثلائمائة الى ارض مذجح و كانت خيله اول خيل دخلت 
تلك البلاد ففر قاصحابه فأتوا بنهب د سبي ثم لقي جما فدعاهم الى الاسلام فابوا 
ورهوا فى اصحابه فحمل عليهم و قتل هنهم عشرین فارسا فانهزموا فلم يتبعهم و 
دعاهم الى الاسلام فاجابوا د بابعه نفر من دژسائهم على الاسلام فخمس الغنائم و 
وزع ادبعة اخماسها على جنده وسادبهم داجما وأسرع ليلقى دسول ال و خلفعليهم 
,أبا دافم فسألوا أبا دافع أن يكسوهم فكساهم ثوبين ثوبين فلا دجم اليهم علي د 
تلقاهم جر دهم منها فشکوه الى النبي ‏ . 

كان هذا موجز أخبار الغزوتن اما خبر بعثه اجباية المال فقد قال البخادی 
و ابن القيم أنّه كان لقبضالخمس د قال ابن‌هشام ومن تبعه أنه كان لقبض الصدقة 
وجزية اهل نجران . 

و هناك أخبار اخری عن خرجات الامام الى اليمن منتشرة في كتب الصحاح 
و السانید و السیرغیرآتهالم تعن في أي خرجاته کا:ت مثل ما رواء البخاري ومسلم 
و النسائي و أجد و اللفظ للاو ل » قال : 

بعث علي" و هو باليمن الى الننبي بذهيبة في تر بها . 


(۱) مغازى الواقدى ( ۱۰۷۹/۳ - ۱۰۸۱) و امتاع الاسماع ( ص ۵۰۳ - ۵۰۴) 
و عیون الاثر ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ). 
(۲) البخادی ( ۵۰/۳) باب بعث على و خالد الى الیمن . 
(۳) البخادی ( ۱۸۸/۴) کتاب التوحبد باب فوله تعالی تعرج الملائكة ... وه 


ی ۳ 


و في ژوابة : 

في ادبم مقروظ لم تحصل من ترابها (. 

في تر بتها : أي أتها غير مسبوكة ولم تصف من تراب معدنها . و أديم مقروظ: 
جلد مدبوغ بالقرظ . 

و هناك روايات عن أرسال الل إيناء قاضيا الى اليمن و شرح بءعض أحكامه 
عند ذاك مثل ما في مسند أحد و سنن أبى داود باب كيف القضاء عن علي » قال :. 

بعثني دسول الله (ص) الى اليمن قاضیا » فقلت : با دسول الل : تبعشني إلى قوم 
يكون بينهم أحداث و لا علم لي بالقضاء » فقال « ان الله سيهدي قلبك و شنت 
لسانك » . 

وق مسند آجد: 

فوضع هده على صددي ‏ فقال : «ثبتاك أل و سد دك» . 

د فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضین حتّی‌تسمع من الا خر کماسمعت 
من الاو ال فاته احری أن يسين لك القضاء , قال : ما شککت في فضاء بعد" . 
٠‏ النسائى (۳۵۹/۲) کتاب الزكاة باب الم لفة قاو بهم و مسند احمد (ج ۶۸/۳ 9 ۷۲ ۷۳) 
و قريب منه فى البخادى ( ۱۵۵/۲ ) و مسلم كتاب الزكاة ( ح ‏ ۱۴۳ ) و سنن أبى داود 
( ۱۷۴/۴ ) باب تحريم الدم و (ص ۲۴۳) منه ( ح - ۴۷۶۴ ) كتاب السنة باب فى قتال 
الخوادج . 

(۱) البخادی ( ۵۰/۳ ) کتاب المغازی باب بعث على و مسلم ( ج ۷۴۱/۲) (ح - 
۳ )د ( ص ۷۴۳ ) منه ( ح - ۱۴۴ ) و مسند احمد ( ۴/۳ ) و ( ص ۳ ) منه بایجاز 
مخل . 

(۲) سنن ابىداود (۳۰۱/۳) (ح - ۳۵۸۲) وابن‌ماجة کتاب الاحکام (ح - ۲۳۱۰) 
ومسند احمد (۱۴۹/۱) و (ص ۱۱۱)منه (ح - ۸۸۲ ) و داجع (ص ۸۴) منه (ح -۶۳۶) 
و (ص ۸۸) منه (ح - ۶۶۶). 

- ۳ 


و نكروا من قضاياه في هذه الخرجة بعض ها استطرفوها , مثل ها رووا أن" 
ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علیا بختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على المرءة في 
طهر واحد , فقال لائنین منهما : طيبا بالولد لهذا » فأبياء ثم" قال لاثنين طيبا لهذا 
بالولدفأبيا فقال : أنتم شركاء متشا کسون ! انني هقرع بينكم فمن قرع فله الولد 

١‏ و عليه لصاحبيه ثُلثا الدية , فأقرع بینهم » فجعله لمن قرع » فاتي هن اليمن أحدهم 
و أخبر النبي بذلك فضحك رسولال (ص) حتني بدت نواجذه . 

وقضية اخری نوردها من لفظ الامام بایحاز » قال : 

بعثني دسول الله الى اليمن » ثم" حداث عن قوم بنوا ذبية للاسد فوقع فيها 
الاسد فکاب الناس عليه فوقع فيها دجل فتعلق بآخر و تعلق الأ خر بآخر حتی 
صادوا فيهاأدبعة فجر<همالاسد » فانتدب له رجل بحربة فقتله , وماتوا عن جراحتهم 
کلهم » فقام أولياء الاوال الى اولياء الآ خر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا , فأتاهم على" 
على تفيئة ذلك , فقال : أتريدون أن تقاتلوا و رسولالله (ص) حي ؟ ! 

و فی رداية : 

أتقتلون مائتین ني أدبعة ؟ ! إِنّي أقضي بینکم قضاء ان دضیتم فهو القضاء » و 
الا حجز بعضكم عن بعض‌حتی تأتوا النبي (ص) فيكون هو الذي بقضي بینکم‌فمن 
عدا بعد ذلك فلا حق له . أجمعوا من قبائل الذين حفروا البتردبع الدية و ثلث 
الدية و صف الدية والدية كاملة » فللاو'ل الربع لاه أحلك من فوقه , و للثاني‌ثاث 

(۱) سنن ابن ماجة كتاب الاحكام (ح ‏ ۲۳۴۸) و سنن ابی داود (۲۸۱/۲) باب من 
قال بالقرعة وتاديخ ابن كثير (۱۰۷/۵) . 

اوجزت لفظ الحديث ؛ و يبدو ان محادثة و قوعهم على امرأة واحدة فى طهر واحد 
وقعت من "ا لرجال الثلائة زمن جاهليتهم و ولدت المرأة بعد اسلامهم فتحاكموا عند الامام 
حالاسلامهم . 

-۱۸۵- 


الدرية و للثالك نصف الدية و للرابع الدية كاملة , فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي د هو 
عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصتة » فقال دأنا أقضى 3 » و احتبى › فقال دجل 
من القوم : ان" علبتا قضى فینا » فقص عليه القسّة فاجازه دسولانة (ص) ۱ . 

هذه أخمارخر جات الامام إلى اليمن نسب العلماء وقوع حوادث بعض خر جانه 
إلى غيرها توهتما » د بعضهم أورد أخبار خرجاته الثلاث «جتمعة في مکان واحد "» 
و آخرون أورددها في مكانين7" لهذا و لغير هذا ۲ وردت أخبار خرجات الامامإلى 
اليمن غامضة و موهمة » و لعلّنا نستطيع أن نستکشف الحقيقة من طبيعة الحوادث 
المرويّة عن خرجات الامام إلى اليمن » فلنا أن تقول مثلا : إن غزاة مذحج كانت 
الاولی في خرجاته إلى اليمن و غزاة همدان الثانية و في الثالثة ذهب واليا د قاضياو 
مخمساء و دلیلنا على ما تقول : 

ولا - هم في غزاء مذحج قالوا : كانت خيله أوال خيل دخلت تلك البلاد» 


(۱) سند احمد ( ۷۷/۱ ) ( ح - ۵۷۳ ) و (ح - ۵۷۴) و ( ص ۱۲۸) منه ( ح 
- ۱۰۶۷ ) و (ص ۱۵۲) ( ح - ۱۳۰۵۹) و مجمع الزوائد ( ۶ ) ) و المنتقی ( ح - 
۴ ). 

(۲) مثل ابن كثير فى تادیخه فانه اودد جمیع اخباد حرجاته تحت عنوان (باب بعث 
رسو لاله علی‌بن ابی طالب و خا لد بن الو ليد الىاليمن . 

(۳) مثل ابن‌هشام ومن تبعه فانهم‌آوددوها فى باب خروجالامراء والعمال علی‌الصدقات 
فى السنة العاشرة وفی باب تعداد السرایا و البعوث . 

(۳) ما كانت الظروف فى عصور یلعن الامام على جمیع منابر المسلمین و خاصة فى 
خطبة الجمعة تسمح لنشر اخباد فیها فضبلة و منقبة للامام فان الولاة كانوا یطاددون من یذ کر 
الامام بخیر منذ عصر معاوية حتی القرن الاول من عصر بنی العباس عدا عصر ابن عبد العزيز 


و السقاح . 


۱۸۶ 


أي بلاد اليمن . 1 0 

ثائيا ‏ وقوع القتال في غزاة مذحج دونش مدان و نبغي أن نكو نالقتال 
قبل السلم » د آتهم قالوا في غزاة همدان : ( أسلمت همدان جميعا ) و قالوا : ( ثم" 

٠‏ تتابع أهلاليمن على الاسلام) اذاً لاقتال في الیمن نفد هذا و تما أرسل النبي ولاته 
وجباته اليها و من ضمنهم الامام , و كانت هذه ثالثة خرجاته إليها أرسله النبي واليا 
و قاضا د مخمسا »و صدرت منه في هذه.اطر 2 أحكاما سارت بذ كرها الر کیان › 
و في هذءالمر 5 أرسل ذهيبة في ترابها إلى النبي ولم تكن الذهيبة من غنائم الحرب 
لان" أهل اليمن كانوا قد أسلموا و بعث النبي إليهم الولاة و القضاة و المصد قين » و 
لان" غنائم الحرب بحملها الجيش الغازي معه الىاطدينة بعدانتهاء الغزوة سواءسهام 
الخمس هنها أو بقيّة الغنائم ال موز عة على أفراد الجيش و لا معنى لارسال الال في 
هذه الحالة قبلءودة الجيش إلى المدينةبل شبغي أن مکون بعث الال من قبل‌الوالی 
والعامل. 

و لم تكن الذهيبة من الصدقات لما ثبت أن الثبي لا ببعث الاهام عاملا على 
الصدقة ويؤيدذلكماؤفقهائمة أهلالبيتمناشتراط کون الذهب والفضةمسكو كين 
فم ا ۱ ۱ 

ولم تكن الذهيبة من جزی أهل نجران لان جزیتهم كانت محد دة في الفي 
حلة ثمن كل حلة أدبعون درهما ( إذاً فقد كانت الذهيبة من خمس السیوب أو 
خمس أدباح الکاسب . 

و على ها ذكرنا كان البي" قد بعت الامام الى اليمن في هذه اطر 2 مخمسا 

(۱) داجع فصل زكاة النقدين فى فته الامامية مثل مصباح الفقيه للهمدانی ( ص ۵۳) 
من كتاب الزكاة . 

(؟) داجع امتاع الاسماع (ص ۵۰۲) . 


۱۸۲ 


كما أرسل" رسوليه | بيا د عنبسة إلى سعد هذيم من قضاعة و الى جذام مصداقين و 
هخم سين و لعل غيرهم هن عمال رسول الله ممن ذكروا في عداد المصد قين أيضًا 
كانوا مامودین باخذالخمس بالاضافة الىاخذ الصدقة دانهم كانوا قد اخذواالخمس 
من موادده د دفعوه الى دسول‌النه غير ان الخلفاء يلا رفعوا الخمس بعد دسولانٌ!"ا 
أهمل الرواة و العلماء ذ کره » لانّه كان بخالف سياسة الخلفاء في ادوار الخلافة 
الاسلامية . ۱ 

و إذا اضفنا إلى ماف کر نا مالاحظة ثروة سکان شیه الجزيرة العربية بومذاك» 
و ان عامّة ثروة القبائل كانت من الانعام و قلیلا من الغرس و الزرع و ان کل تلك 
كانت من موارد السدقات ولم تكن من هوادد الخمس و كانت المدينة عاصمة الاسلام 
أيضًا بلدا زداعياً و كانت عامّة ثروة أهلها الزرع و الضرع » و ان" التجادة كانت 
متحصرة باهل مكة و بعض قبائل أهل الكتاب » و ان" انصراف المسلمين بالدینةالی 
الحرب مع قريش د اليهود د سائر القبائل العربية و التي ناف عددها على الثمانين 
بين غزوة و سرمة ف زهاء عش سنوات اي بمعد ل ثماني معارك حر ببّة في كل" سئة 
دی ذلك الى جعل الطرق التجارية في الحجاز مجالا للاغادة و الغزو و السلب بين 
الاط اف التحادبة و انقطاع التجارة نيتلك السنوات ومن أجل ذلك ندر وجودمورد 
ربح غيرموارد الصدقات . کل هذه العوامل أد'ت إلى عدم انتشار أخبار أخذالرسول 
الخمس من ادباح المكاسي فيكتي السيرة و الحديث » ما اخباد أخذه الخمس من 
الكنوذ و المعادن د بعثه المخمسين مع المصد'قين فقد أوردنا ما وجدنا من أخبارها 


على ول ماد نا من مصادر هذه الدراسات 5 


(۱) داجع قبله (ص ۱۰۲ - .)١١#‏ 
(۲) كما جا بهت بدابنة اللبی ابایکر . 


۷ 


ی از سول 

تابعه ائمة اهل البیت فيتحر بمهم الصدقة على ذوي قرباء فقد قال الامام‌جعفر 
الصادق في جواب من قال له : 

اذا منعتم الخمس هل قحل لم الصدقة ؟ ` 

ما فان ها جل نما ما بسب التاطین ناد لس نما 
احلا فا تسل اسان ما علهاد ۱ 

اه لوا مان و کال و ٠‏ 

+ الشرافة ا ی ال ام 

ج» د» ه - الحصونالثلاثة : في خیبر . و الثاث منأرض ادي القری. 

ز - مهزود موضع سوق باطدينة . ح _ اخذوا فدك من فاطمة . 

و كان الرسول قد وقف ستهة هن الحوائط السبعة فهي صدقة الرسول و وهب 
شيئًا من أداضي بني النضير لابي بكرو عبدالرجن‌بن عوف وأبيدجانة و أعطی‌آزواجه 
من حصون خیبرو أعطى فدك لفاطمة واعطى رة بن النعمان اندي رمية سوطهن 
اريك ۱ 

لما توفي الرسول جاء ابوبكر و عمس الى علي فقال له مر: 

- ها تقول في ما ترك رسول الل ؟ 

قال على : نحن أحق” النای برسولالله . 

قال جمر: د الذي بخبر؟ 

قال على : الذي بخيبر . 

قال تمر : و الذي يفدك ؟ 

قال علي : و الذى بفدك . 


SSE 


اللقدهمة 


لظ 


قال مر : اما و الله حتنی تحز وا دقابنا بالمناشير فلا . 

و دفع أبوبكر الى علي آلة دسولال ودابنته و حذاءء و قال : ما سوی ذلك 
صدقة . و استولی على کل ما تر که الرسول مر واحدة حتلى فدك و لم بتعر ض 
لشيء ما دهبه النبي' لساثرالسلمین فخاصمتهم فاطمة ني ثلائة أمور : 

أ - في فدك منحة الرسول اياها , فطلب منها البينة فشهدلها دجل د امرأة 
فرفض شهادتهما لاتهما لم يكونا دجلین أودجل د امرأتين . 

ب - في ادنها من الرسول . ۱ 

بعد عشرة ایام من وفاة دسول ال جاءت فاطمة لا بى يكن معها علي و العبنای 
فقالت ميرائي من دسول الله أبي » فقال أبوبكر : امن الرثمّة أو من العقد؟ قالت : 
فدك و خبرو صدقته بالدینة أرثها كما ترثك بناتك » فقال أبوبكر: أبوك د الل خير 
منى » و أنت و الله خير من بناتي . 

و في دداية قالت : من يرثك اذامت" ؟ 

ولدي و اهلي . 

قالت : ما بالك ورئت رسول الله دونتا ؟ 

قال : بابنت رسو لال مافعلت » ماورثت أباك ارضا ولا ذهبا ولا فضّة ولاغلاما 
ولا ولدا . 

فقالت : سهمنا بخسرو صافتنا بيدك . 

فال: سمعتدسول ال بقول «نحن معاشر الانياء لانورث » ما تر كنا فهوصدقة 
انما با کل آل د من هذا امال يعني مالالله ‏ لیس لهم أنيزيدوا على الا کل» 
ما كان النبي يعول فعلي". فقال علي" دو ورث سليمان داود » و قال : دير نی ويرث 
من آل يعقوب» قال أبوبكر : هو هكذا » و انت د الله تعلم مثل ما أعلم » فقال علي" 
هذا كتاب الله ينطق » فسكتوا و انصرفوا . 

-۱۹۰- 


ا 311010010010100 


ج - في سهم ذي القربى . 
م منع ابویکر فاطمة د بني هاشم سهم ذو ي القربى وحمله في السلاح والكراع 
اتته فاطمة و قالت : 

۰ لتدعلمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (اي أخذت ادقاف رسولاللٌ) 
وما آفاء الل علينامن الغنائم ني‌القر آن منسهم ذوي الفربی ثم فرأت عليه : «واعلموا 
اما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى ۰۰۰> الا بة 

و في ددابة قالت : مدت الى ما أتزل الله فينا من السماء فرفعته عنا . 

فقال أبوبكر : 

بابي أنت و آمني و والد ولدك » السمع د الطاعة لكتاب الله و لحق دسولاله 
و حق" قرابته ,و أنا اقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه و لم بلغ علمي منه ان" 
هذا السهم من الخمس مسلم اليكم كاملا ! قالت : افلك هو ولاقر بائك ؛ قال : لا !و 
انفق الباقي في مسالح المسلمين » قالت : ليس هذا حكم الله . 

و نی دواية قال لها : 

حد”ثني دسول الله « ان الله تعالى يطعم الثبی" الطعمة ما كان حیاً فاذا قبضه 
إليه دفعت > . 

و في رواية:. 

سمعت سول الله بقول «سهم ندي القر بي لهم في حياني د ليس لهم بعد موتي» 
فقضبت فاطمةوقالت : أنت وما سمعت من سول ال اعلم » ماأنا بسائلتك بعدمجلسي. 
و اله لااكلّمكما أبداً , فماتت و ما تکلمهما . 

×+ + د 
لا ادلت فاطمة بكل مالديها من دليل د شهود و ابى ابوبکر ان يرد اليها 
-۱۹۱- 


شا مما اشذه دأت انط الخصومة علی‌ملا من السلمن و تستنصر اصساب‌ایها 
و تشر کهم في المسؤلية فذهبت الى مسجد ابیها في مله من حفدتها ما تخرم مشيتها 
مشية الرسول حتی‌دخلت‌علی ابي بكرو هو في حشد من ال مهاجرين و الانصادفتیطت 
دو نها ملاءة فخطبت فیهم و قالت في خطتها : 

انها الئاس انا فاطمة و ابي د (ص) أقولها عودا على بدء لقد جاء کم‌دسول 
من انفسكم . . . الابة ثم قالت في کلامها : 

افعلى جمد تر کتم كتاب الله و نبذتموه وداء ظهود کم اذ يقول الله « و ودث 
سليمان داود » و قال تعالى في ما قص من خبر بحیی بن ذكريا « دب" هب لي هن 
لدنك وليا برئنی دبرث هنآل بعقوب» وقال عز ن كره «و اولو الادحام بعضهماولى 
بعض ی کتاب الل » و قال دبوصيكمالل ني اولاد کم للذ کر مثل حظ الاشین» وقال 
« ان ترك خيرا الوصيّة للوالدین د الاقرنين بالمعروف حقناً على المتلقين » و ذعتم 
ان لاحقگولا ادث لي من ابي ولا دحم بینناءافخصک الله بآية اخرج نيه (ص)منها 
ام تقولون :اهل ملتين لايتوادئون اد لست اناو ابي من اهل ملّة واحدة لعلكم اعلم 
بخصوص القر آن و مومه من النبي” (ص) أفحكم الجاهلية تبغون . . . 

ثم عادت فاطمة الى بیتها و هجرت ابابکر ولم تزل مهاجرته حتی توفت و 
شت بعد النبي ستة اشهر فلمّا توقیت دفنها زوجها على ليلا و ام بوذن بها 
أبوبكر.  ١ ١‏ 

تأوئل الخليفة آبوبکر حدیثا دواه هو » فمنع ابنة الرسول من ادث أبيها , و 
اجتهد فرفع الخمس عن ذدي فر بی الرسول و على ذلك انتهی عهده ! 


۱۹۲ 


على عهد عمر : 

قال الامام علي في جواب سوال من قال له : بابي د من ما فعل أبوبکروعر 
في حقکم أهل البيت من الخمس ... 

- ان" عس قال : لكم حوَرولا يبلغ علمي اذا كثران يكون لكم كله فان‌شتنم 
اعطيتكم منه بقدر هاأرى لک . فابینا عليه الا" كله فابى أن يعطينا . 

اراد مرن یدفع الى الامام و الى عه العبتاس بعض تر كة النبي في المدينة 
وكان کل ذلك بعد ماانهالتالثردة عليهم على آثراتساع الفتوح . 

اجتهد تمر فاستمی" على منع ذوي القربى من سهامهم في الخ.س و اجتهد 
فاستمر “على مصادرة تر كة الرسول » د أخيراً للا انهالت الثروة عليهم اجتهد و اراد 
أن يدفم اليهم بعضها و على هذا إنتهى عهده . 

على عهد عثمان : 

اعطی عثمان خمس غزوة افريقيا الاولى عبدالله بن أبيسرح أبن خالته داخاه 
من الرضاعة وأعطى خمس الغزوة الثانية ابن مه و صهره مروان بن الحكم واقطمه 
فدك , و اقطع الحادث ابن تمه د صهره المهزور موضع سوق بالمدينة » و كان دسول 
الله قد تصدتق به على المسلمين » وأعطى مه‌الحکم صدقات قضاعة » و اذا أمسىعامل 
صدقات المسلمين على سوق المسلمين اتاها عثمان فقال له : ادفعها الى الحكم » قال 
البيهقى فى ما أقطع عثمان من تر كة الرسولذوي قرباه : تأول ني ذلك ما دوي عن 
رسولالله اذا اطعمالله بيا طعمة فهي لذي يقوم من بعده د كان مستغنیا عنها بماله 
فجمله لاقر بائه و وصل بها رجهم . 

إذاً اجتهد عثمان فأقطع اقرباءه تر كة الرسول و صدقاته » و اجتهد فاعطاهم 
الخمس » و اجتهد فأعطاهم الصدقات . اجتهد ثم" اجتهد ثم اجتهد . فما أوسع باب 
هذا الاجتهاد ! 


14۳ 


علی عهد الامام علی" : 

لم يكن باستطاعة الامام أن بغر شيئًا من سنة ابي بكر و عمرخاصة في ما 
یمود على أهل البيت بالمال . 

على عهد معاوية : ۱ 

#اذاجتهاد معادیتن‌منم ذدي قربیالر سولمن لخمس‌ومصادرة تر کةالررسول 
مشابها لاجتهاد الخلفاء من قبله و تما زاد إجتهادا على إجتهاد للا كت ب يمن بان 
بعطفی له کل فراء وبیضاء والروائعمنغنائم الفتوح وألا بقسم‌منهاشیتا بين المسلمين. 

على عهد تمر بن عبدالعز یز . ۱ 

حاول مر بن عبد العزیز ان یتابع النس الشرعي فدفع الى ذدية الرسول 
شيئًا من سهامهم في الخمس و آعاد إليهم فدك فمات ميتة مجهول السبب عندنا . 

بعد أبن عبدالعز یز : 

إجتهد يزيد بن عبدا ملك فقبض فدك من بني فاطمة فلما ولي السفاح دد"ها 
إلى بني فاطمة ثم" اجتهد المنصود و قبضها عنهم , ورد"ها الهدی" إلى ولد فاطمة و 
اجتهد موسی بن الهدي" وقبضها عنهم وردتها المأمو ن إليهم د بقيت في أ بدییهم‌حتی 
ولي المت و كل فاجتهد و قبضها منهم و اقطعها عبدالة البازيار (') فقطم إحدى عشرة 
نخلة كان الرسول قد غرسها و كان هذا آخر ها بلغنا هن أخباد اجتهاد الخلفاء في 
الخمس و فيتر كة الرسول و بأتي بعد ذلكآ راء العلماء ني موارد إجتهاد الخلفاء . 

آراء العلماء فيهصر ف ا لخمس. 

تضادبت آراء العلماء في مصرف الخمس بعد الرسول (ص) تبعا لتضادب أفعال 
الخلفاء فقال قوم : إن" سهم رسولاله(ص) للامام أي الخليفة و ان" سهم ذي القربى 
لقرابة الامام » وقال قوم : بل يجعلان فى السلاح و العدة, و قال آخردن : 


(۱) كلمة فارسية: ای صاحب البازى ومر بيه » و يبدو انه كان يلى طيورصيدا لمتو كل. 


۹ 


ان" تعيين مصرف الخمسمنوط باجتهاد الخلفاء » و قال بعضهم في منع تمر أهلالبيت 
2 

( انه‌من باب الاجتهاد ) ( و ان حرلم بخرج بما حكم عن طريقة الاجتهاد 
و من قدح في ذلك‌فانما بقدح ح ني الاجتهاد الذي هو طریق الصحابة ) و (انهامسألة 
' إجتهادية) و قالوا في جواب من انتقده و قال انه اعطى زواج النبي دافرض » ومنع 
فاطمة د أهل البيت من خمسهم . . . ولم يكن ذلك في ذمن النبي ) قالوا في جوابه: 
( إنّه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية) 7. 

ولا يعزب عن بالنا انكل" هذا الكلام يجري في مورد خمس غنائم الفتوح و 
ان" کل؟ هؤلاء القائلين بهذه الا قوال يقولون: ان الا بة الكريمة « و اعلموا آن‌ما 
عنمتم من شي * فانة 0 خمسه و لأرسول و لذي القر بی ...»© lil‏ خض خمس 
غنائم الفتوح. إذاً فان هؤلاء يقولون مع تعیین‌اله سبحانه مصرف خمس ا 
في هذه الابة (فان" تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء ) و قد عبن الخلفاء 
مصرف الخمس کمايلي : 

ان آبایکرو مر اجتهدا فمنعا فاطمة ابنة ولاف و سار ذدي قربیالرسول 
و آقربائه من بني‌هاش و سی‌الطلب من سهامهم في الخم سس وزاد عثمان فيهذهالمسألة 
اجتهادا و دفع‌الخمس وتركة الرسول الى آقادبه ووصل بذلك دحمهم و زادمعاه ية 
في هذه المسألة اجتهادا ة قنم إلى ذلك کل" صفراء و بیضاء و روائع غنائ الفتوح و 
ادخل کلهن خزائنه الخاصة » و اجتهد الخلفاء الاموئون و العباسون من بعد 
| ولئك فادخلوا الخسس‌خزائنهم الخاصة دانفقوا من کل ذلك على الشعراءالخلعاء 
والجواري المثنيات. 

و اجتهد العلماء و سمّوا كل ما فعله الخلفاء دينا و حكما من أحكام الشرع 

(۱) ای ان مخالفة عمر ترسول الله هو من باب مخالفة مجتهد لمجتهد آخر . 


۱۹۵ 


الاسلامي و ان" على المسلمين ان يدينوا به و ان من خالف ذلك فقد خالف السنة 
والجماعة. 
اذاً فان قولهم « اجتهد الخليفة في المسألة » يعني : ان الخليفة ارتأى ذلك » 
وان « المسألة اجتهاديّة» يعنى : ان داي الخليفة فيها هوالدين ! د علی‌هذا فانهم 
بقولون : قال ال و قال دسوله و اجتهدت الخلفاء في مقابل قولهما ‏ و ان" اجتهاد 
الخلفاء هو الدين : د اناس د إنًا إليه داجمون !! 
د ع 36 
أوددنا بشيء من التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس د أجمالهم فيه و 
استدلالهم على ما ارتأوا » و اشرنا الى قول ائمة أهل البيت في الخمس و أنه بقسم 
لدیهم على ستة اسهم ثلائة متها نله و لرسوله و لذوى قرباء للعنوان » بقبض الرسول 
هذه الاسهم فى حياته و بعود أمرها من بعده الى الا ئمة الاثنى عشر هن أهل بیته .و 
الاسهم الثلاثة الاخرىمنهلفقراء بني‌هاشم وأبتامهم د أبناه سبيلهممع وصفالفةر . 
و قالوا اس ان" الخمس يجب إخراجه من کل مال فاز به المسلم من جهة 
العدى و غيرهم 7 و استدآوا في كلتا المسألتين بعموم آية الخمس مع مالدیهم من 
ان الابة و ان كانت قد نزلت في غنائم غزدة بدر » و لكن ليس للمورد ان 


بخصص ۲ و التخصيص هن غير دليل باطل و بیان الابراد على الاستدلال وجوابه 


(۱) مضی بیانه فى باب مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت (ص ۱۱۶) 

)۲( ورد ذلك يباب الخمس فى الموسوعات الحديثية و الكتب الفقهية لدی مددسة 
آهل الییت . : 
(۳) داجع کتاب الخمس بمستند النراقى و غيره . 
(۲) المنتهی للعلامة الحلی ( ت ۷۲۹ ۸) (ج ۰۷۲۹/۱ 


۱۹۶ 


کمایلی )۱( 
ان المورد على الاستدلال بالابة قال : ان الابة نزلت في غنائم غزوة بدرفلا 
تشمل ماعدا غنائم الحرب . 


و اجيب عنه : بان" نزول الابة في غزوء بدر لا بخصص الحکم العام الوادد 
في الابة - وهو دجوب أداء الخمس من الغنم - ویجعل‌الحکم خاصنا بغنائ‌الحرب. 
و مثاله من غير هذا المورد ؛ حکم جلد الشهود على الزنا إن لم ببلغ عددهم الادبعة 
و الوادد ني قصّة الافك , فان" الودد و هو قصّة الافك لابخصص الحکم العام الذي 
ورد ني الابات وهو جلد الشهود إنلم يبلغواأدبعة بتلك الواقعة » و کذلك شأن‌حکم 
الظهاد الوادد ني سودة الجادلة فاته ما خص” المرأة التي جادات و زوجها بومذاك 
وان نزلت الابة فى شأنهما و هكذا الا مر في ماعداهما . 

و قالوا فى الجواب أيضا : 

ان تخصيص الابة وتفييدها ‏ بغنائم دادالحرب - أولى بطلب الدليل علب" 
وان غل من شش الأندنها افامة ای ۳۱ 

ومما يومد هذه الاجوبة مان كره القرطبي من مددسة الخلفاء بتفسير الا ية 
قال : 

و الاتفاق _ اي اتفاق علماء مدرسة الخلفاء - حاصل على ان الراد بقوله 
تعالى « ها غنمتم من شيء » مال الکفاد اذا ظفر به السلمون على وجه الغلبة 

(۱) توخينا الشرح و التبسيط فى هذا الكتاب و تجنبنا المصطلحات العلمية مهما امكن 
ليعم نقعه ان شاء الله تعالى . 
۱ (۲) مسالك الافهام (ج ۸۰/۲) . 

(۳) خلاف الشیخ الطوسی (ج ۱۱۰/۲) د ( ج ۳۵۸/۱) و قريب منه لفط مصباح 
الفقيه ص ٩‏ ۱ من کتاب الخمس . 


ت۱۷ 


و القهر + ولا بقتضی اللغة هذا التخصیص علی ما ا . 

اذاً فتخصیص الغنائم بغنائم داد الحرب خلاف الثبادد من اللفظ عند اهل 
اللغة و قول علماء مدرسة الخلفاء بالتخصیص بخالف العنی التبادد من اللفظ عند 
اطلاقه . 

و اجيب على الابراد ايضا : 

بان الا بة د ان كانت ناذلة في مورد خاص وهو غزدة بدر ولكن من‌العلوم 
عدم اختصاصها بذلك المورد الخاص” حتی ان من ذهب من العامة الى عدم وجوب. 
الخمس في مطلق الفنائم لم بخصه بخصوص مودد الاية بل عممه الى مطلق الفنائم 
المأخوذة في‌الحروب مع انا لو بنينا على الجمود فياستفادة الحكم من‌الا بة بحيث 
لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوبالخمس الا على من‌شهد غزوة بدد 
في ما اغتنم من المشر كين في تلك الغزدة , ولم يقل به احد , فلابد" من التعد ي من 
مورد الا بة لا محالة » فنحن نتعد ی منه الى مطلق ما بصدق عليه الغنيمة سواء كان 
مکتسبا من الحرب او التجارة او الصناعة او غير ذلك (۲ . 

و بالاضافة الى استدلالهم بآبة الخمس بستدلون بما ورد عن أئمة اهل‌البیت 
في هذا الحكم كما یفعلون في سائر الاحکام فان الرسول قد آمر بالتمسك بهم 
فيحديث الثقلين وغيرم , سواء اسند الائمة حديثهم الی‌جد هم الرسول مثل‌الحدیث 
الذي رواه السدوق في الخصال عن جعفر بن غيل عن ابه عن جده عن علي" بن 
أبيطالبعن النبى له قال فی‌دصیته له : با علي" ان عبدالطلب سن" في‌الجاهلية 

خمس‌سنن اجر ااال له في‌الاسلام» حر م نساء الآ باء على الابناء قانزلالة عز و جل" 
(۱) تفسیر القرطبی ( ۱/۸) 
(۲) تقریرات الحاج السید حسین البروجردی ز بدة المقال (ص ۵) 


1۹۸ 


القدمة 


«لااتتكحوا ما نكح آباذك من النساء» © 7 فاخرج عله ]لمن 
و صد ق به فائزل الله عز وجل دو اعلموا ان" ما غنمتم من شيء فان" و خمسه ...» 
ا خف وم رو الي 9 

و يعني هذا الحديث ان الا ية تشمل غير غنائم الحرب» وقد سبق ذکر سنة 
الرسول في ذلك ايضا . 

هذه خلاصة ادلّة اتباع مدرسة ائمة اهل البيت في هذا ا مقام . 


. ۲۲ سودة النساء الاية‎ )١( 
. )۳۱۲ الخصال ط . و تحقيق الغفادى ( ص‎ )۲( 


-1۹۹- 


اجتهاد الخليفة عمر فى المتعتين 

حرام مر متعتي الحج و النساء فعد ذلك منه‌من مسائل الاجتهاد كما قاله 
ابن ابي الحديد ني شرح نهج‌البلاغة ۲۲ و رواه اهد في مسنده عن جابر بن عبدالله 
الانصاري ‏ قال : 

تمتعنا على عهد النبى' الحج و النساء فلمًا كان تمر نهانا عنهما فاتتهینا!" . 

و فى تفسير السيوطي و كنز الغمال عن سعيد بن السب قال : 

نهى تمر عن المتعتين متعة النساء و متعة الح" (۳ . 

وني بداب ةالمجتهد و زاد المعاد وشرح تهجالبلاغة دالغنی لابن قدامة والمحلى 
لابن حزم و اللفظ للاو ل : 

روي عن تمر - و في ذأد المعاد : ثبت عن تمر - انّه قال : 

د متعتان کانتا على عهد دسول الله لته انا انهى عنهما د اعاقب عليهما متعة 
الح" د متعة النساء » " . 


(۱) فى شرح نهج البلاغة لابن ابىالحديد ( ۳۶۳/۳ ) فى جواب الطعن الثامن . 

(۲) مسند احمد ( ۳۶۳/۳ ) و نظيره فى ( ص ۳۵۶ منه ) و فى ( ص ۳۲۵ منه ) 
بايجاز . 

(۳) تفسیر السیوطی (۱۴۱/۲) و كنز العمال ط . الاولى (۲۹۳/۸) و داجم‌مشکل 
الائاد للطحاوی ( ص ۳۷۵ ) و سعیدبن المسیب قرشی مخزومی من کباد التابعين . اخحرج 
حدیثه اصحاب الصحاح مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ‏ تقریب التهذیب (۳۰۶/۱) . 

(۴) بداية المجتهد (۳۴۶/۱) بابالقول فى التمتع و زادا لمعاد لابن‌القيم (۲۰۵/۲) 
فصل ( اباحة متعة النساء ) و لفظه ( افاعاقب علیهما ) تحریف . و شرح النهج (۱۶۷/۳)-سه 


۳5 


القدمة 


و في دوابة الجصاص و ابن حزم و اللفظ للاو ل : 

متعتان کانتا على عهد دسول أله لته أا آنهی عنهما د اضرب عليهما متعة 

النساء و متعة الحج (۲ . 
٭+ ٭+ ود 

تشير الروابات الانفة الى اجتهادين للخليفة جمر فى حكمين هن احكام الاسلام: 
في متعة الحج و متعة النساء د في مابلي تفصيل القول فيهما : 

أ متعة الحج : 

تقع متعة الحج ضمن حج التمتّع د بيان ذلك ان الحج ينقسم الى ثلاثة 
انواع ۱- حج التمتم ۲ - حج الافراد ۳- حج القران . 

اما حج التمتم فهو فرض من‌لم‌یکن اهله حاضري السجد الحرام وصودته: 
آن‌بحرم بالعمرة الى الحج و بلبي بها منالميقات ني اشهر الحج : شو ال وذي‌القعدة 
و زي الحجة ثم بأتي مكة و يطوف بالبيت سبعا و بصلي د كعتي الطواف و سعی 
بين الصفا د المروة سبعا ثم بقصتن فیحل" له جميع ما حرم عليه بالاحرام » و بقیم 
بمكة محلا" حى بنشی* يوم التروية من تلك السنة احراما آخر للحج ثم بخرج 
الى عرفات ثم يفيض منها بعد غروب التاسع الى اطشعر و منها الى منى و هكذا 
حتى يتم مناسك الحج ویحل بالحلق او التقصير مناحرامه . و بسمی هذا الحج" 
بحج الته‌تم ومرته بعمرة التمتسع لقوله تعالى : « فمن تمتا بالعمرة الى الحج" » 
و المغن لابن قدامة (۵۲۷/۷ ) و المحلى لابن حزم ( ۱۰۷/۷ ). 


و داجع الطحاوی فى كتابه شرح معانى الاثار ‏ مناسك الحج (ص ۳۷۴) عن ابن 
عمر و كنز العمال ط . الاولى ( ۲۹۴9۲۹۳/۸ ). 


(۱) احكام القرآن للجصاص (۲۷۹/۱) و المحلى لابن حزم ( ۱۰۷/۷ ) و لعل منشأ 
الاختلاف فى اللفظ ان الخليفة قالها مرتين مرة قال : اضرب عليهما و اخرى اعاقب . 


۳ و 5 


و لان الحاج" یتمتع بالحل" بین‌احرامی العمرة والح «مد"ة الحل بین‌الاحرامین 
هي متعة الحج" التي حر مها الخليفة عر دهن تبعه على ذلك و يأتي بها جل 
السلمین في هذا الیوم . 

۷ ۲ حج الافراد و حج" القران : 

او لا في فقه اهل البیت : 

صودة الافراد : ان بحرم للحج من الميقات او من منزله ان كان دون 
الميقات ثم يمضي الى عرفات و يقف بها بوم التاسع ثم بتي بباقي مناسك الحج" 
حتی بتمها جمیعا ثم محل" من‌احرامه وعليه تمرة مفردة بأتي بها من‌ادنی الحل" 
او من احد الواقیت د تصح تمام السنة و سمیان بالافراد و الفردة لان الحاح" 
باتي بکل منهما مفردا . 

و صورة حج القران : کالافراد في جمیم مناسکه و يتميّر عنه بان" القادن 
بسوق الهدي عند احرامه اي يقرن بين التلبية و الهدي فیلزمه بسیاقه و لیس على 
الفرد هدي اصلا . 

و احدهما فرش خاضري السجد الحرام على سبیل التخبیر ۲۱ . 

انیا نی فقه مددسة الخلفاء : 

أ القران : ان يقرث بين العمرة و الحج اي يجمع بینهما بنيئّة واحدة 
و تلبية واحدة فیقول : لبيك بحجنة و مرة اد بهل بالعمرة في اشهر الحج ثم" 
بردف ذلك بالحج قبل ان بحل من العمرة د بلزم القادن منغير حاضري السجد 

الحرام هدي التمشم. ۳" الافراد : ان لا یکون متمتعا ولا قادنا بل بهل بالحج" 
(۱) دلیل الناسك للسيد محسن الحکیم ط . الاداب - اللجف سنه ۱۳۷۷ ه ( ص 


۴۵-۷ ) ۰ 
(۲) خلافا لبعض اصحاب مالك حسب نقل بداية المجتهد . 


= 


۱ فقط ‏ و يقال : افرد الحج" و في بعض الروابات جر د '" . 


*% جا 

كانت تلكمانواع الحج لدى ا سلمين اما المشر کون في الجاهلية فكان عندهم 
هارواه كل من البخاري و مسلم في صحيحيهما د احمد في مسنده و البيهقي في 
سننه الكبرى وغيرهم فيغيرها واللفظ للاو ل عن ابنعباس انه اخبی عن اشر كين 
في الجاهلية و قال : 

« كانوا يرون العمرة في اشهر الحج. مَّن افجر الفجود في الارض د يجعلون 
الحر م صفر ‏ و بقولون : اذا برأ الدير و عفا الاثر و انسلخ صفر حلت العمرة 
لن اعتمر , 

شرح الرواية : 

روی النووي في شرح مسلم ان" العلماء قالوا في شرح الرواية الا نفة : 

د و يجعلون الحر م صفر » المراد الاخباد عن النسىء الذي كانوا يفعلونه, 


(۱) دجا لما اوددناه هنا الى بداية المجتهد ( ۳۴۸/۱ ) فصل ( القول با لقادن ) 
و الی مادة ( القران ) من نهاية اللغة لابن الاثیر . 

(۲) سنن البیهقی (۵/۵) باب من اختاد الافر اد . 

(۳) هكذا ورد مراعاة للسجع . 

(۴) البخاری کتاب الحج باب التمتم والقران والافراد - فتح البادی ( ۱۶۸/۷ 
۹ ) ومناقب الانصار منه » و صحیح مسلم باب جوازا لعمرة فی‌اشهر الحج الحدیث ۱۹۸ 
و مسند احمد ( ۲۴۹/۱ و ۲۵۲ و ۳۳۲ و ۳۳۹) و سنن ابی داود کتاب المنامك باب 
العمرة و النسائی کتاب الحج ۷۷ و سنن البیهقی ( ۳۴۵/۴ ) و المنتقی الحدیث ۲۴۲۲ 
و راجع الطحاوى فى مشکل الائاد ( ۱۵۵/۳) و شرح معانی الائاد ( ص ۳۸۱/۱ ) فى 
مناسك الحج . 


ات 


القدمة 


ا مت و جات واه و ی ا و جات مهو و 


ذكانوا نون اضر م صثرا و عاونهو تون رم اي بو عون تحر یمه 
الى ما بعد صفر » للا يتوالى بينهم ثلائة اشهر محر مة تضيق عليهم امودهم من 
الغارة و غيرها . 

و داذا برأ الدبر» اي برأ ماکان بحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السف فاته كان يبأ بعد انصرافهم من الحج . 

ودعفا الا ثر »اي اندرس اثر الآبل و غيره في سيرها . 

و قال اين حجر في تعلیل هذا الأمر : 

وجه تعلق جواذ الاعتماد بانسلاخ صفر مع كوئه ليس هن اشهر الحج" 
وكذلك الحر م اتهم لما جعلوا المحر م صفرا دلایبرا دير ابلهم الا" عند انسلاخه 
الحقوه باشهر الحج على طريق التبعية و جعلوا اد ل اشهر الاعتماد شهر المحرام 
الذي هو في الاصل صفر » د العمرة عندهم في غير اشهر الح" . 

كان هذا دأب قريش و سنتهم في العمرة وقد خالفهم الرسول ني ذلك كما يلي 
بیائه : 

سنة الرسول فى العمرة : 

قال ابن القيم : 

اعتمر دسول اله إو بعد الهجرة ادبع عمر کلهن في ذى القعدة و ایند 
ذلك بما رواه عن انس و ابن عباس و عائشة و في لفظ الاخیرین . 

د لم يعتمر دسول الله (ص) الا في ذى القعدة » " . 

(۱) داجع شرح الحديث بشرح النووى على مسلم و شرح ابن حجر بفتح البادى . 

(۲) ذاد المعاد (۲۰۹/۱) فصل فى هديه (ع) فى حجه و عمره . وتفصيل الروايات 
بصحيح البخادى (۲۱۲/۱) باب كم اعتمر النبى وبصحيح مسلم باب بیان عمر النبى (ص) 
و زمانهن ( الحديث ۲۲۰-۲۱۷ ) (ص )٩۱۷- ٩۱۶‏ و البيهقى بسننه الکبری (۳۵۷/۴) 
باب. مناستحب الاحرام بالعمرة من الجعرانة وفى (۱۲-۱۰/۵) منه و ابنكثير (۱۰۹/۵) ۰ 

-۴- 


ا موم 


قال ابن القيم : 

د و المقصود ان مره كلها كانت في اشهر الحج مخالفة لهدي الش رکنن ؛ 
فانهم كانوا بکر هون العمرة فياشهر الحج ء و يقولون هي من‌افجر الفجود . وهذا 
دليل على ان الاعتماد ني اشهر الحج افضل منه في دجب بلا شك . » 

وقال: 

« لم یکنالنه ليختاد لنبيئّه(ص) ني مره الا ادلی الاوقات و احقها بها قكانت 
العمرة فياشهر الحج نظير وقوع الحج" في اشهره , وهذه الاشهر قد خصیاانه تعالی 
بهذه العبادة » و جعلها وقتاً لها , و العمرة حج اصغر , فادلی الاذمنة بها اشهر 
الحج" » و ذوالقعدة اوسطها , و هذا مما ( نتخاد الله ) فيه » فمن كان عنده فضل علم 
فليرشد اليه 9 : 

% 3% 3% 

بعد ابراد سئة ال مشر كين في العمرة د سنّة الرسول فيها نعود الىالبحث عن 
متعة الحج ني الكتاب د السنة ثم نذ کر كيفية اجتهاد الخلفاء فيها في مابلي : 

متعة الحج فى الكتاب 

شرع الله الجمع بين العمرة د الحج في اشهر الحج و التمتم بالحل" بينهما 
خلافا لسنن المشر كين د قال في كتابه الكريم : 

«فاذا اهنتم فمن تمع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدي فمن لم بجد 
فصيام ثلثة ایام في الحج و سبعة اذا دجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لميكن اهله 

حاضري المسجد الحرام و اتقوا ال و اعلموا ان الله شديد العقاب » البقرة ۱۹۶ . 

(۱) هكذا فى النسخة و لعل الصواب‌تختاد . 

(۲) ذاد المعاد ( ۲۱۱/۱ ) و داجع ص ۲۲۳ منه و سنن البیهقی ( ۳۴۵/۴ ) باب 
العمرة فى اشهر الحج . 

لك 


في هذه الا بة شرع الله سبحانه التمتسع بالعمرة الى الي" لمن لم يكن اهله 
حاضري المسجد الحرام و امن د بين في الابة التي تليها بقوله تعالى « الحج اشهر 
معلومات » ان" الجمع بين العمرة و الحج يجب ان بفم في اشهر الحج . نصت 
الابتان بکل جلاء و وضوح على هذا الحک » د الى هذا اشار السحابي مران بن 
الحصين حسب رؤاية البخازي في صحيحه عنه : حيث قال : 

ائزلت آبة المتعة في کتاب الله ففعلناها مع دسول اند مه ولم بنزل قرآن 
بجر مه ولم ينه عنها حتی هات .. الحدیث ۱" . 

و لفظ مسلم قال : 

نزلت آبة المتعة في کتاب الله (يعني متعة الحج) د امرنا بها دسول الله (س) 
۳ لمتنزل آیهةتنسخ ا دةمتعة الحج" ولم ينه عنها رسولالله حتی مات ..الحدیت(. 

و اجمع المفسرون و غيرهم منالعلماء على ذلك ولا خلاف فيه و من‌العجيب 
ان يختم الله هذه الابة باعلام ان" الله شديد العقاب . 

شرع ال متعة الحج ‌هنه الابة بكلصراحة و سنه رسوله فيحجةالوداع 
كما تواتر الخبر عن ذلك في ما روي عن دسولالله في‌صحاح الاحاديث مثل ما ورد 
في الردايات الاثية : 

متعة الحج فى السنة 

بما ان" الممرة فياشهر الحج کانت ادى فريش فى الجاهلية من‌افجر الفجود 
ندر ج الرسول في تبلیغ حکم مرة التمتم كما بظهر من الروابات التالية . 

في صحيح البخاري و سنن ابي داود و ابن‌ماجة و البيهقي و اللفظ للاوال في 

(۱) تفسير الابة بصحيح البخادى ( ۷۱/۳ ) و سنن البيهقى ( ۱۹/۵ ) . 

(؟) الحديث ۱۷۲ باب جواز التمتع من صحيح مسلم ص ٩۰۰‏ و تفسير القرطبى 
( ۳۸۸/۲ ) و زاد المعاد لابن القیم ( ۲۵۲/۱ ) ٠‏ 


۶ 


كتاب الح باب قول النبي «العقيق واد مبارك» عن مر بن الخطاب » قال : سمعت 
رسولالله بوادي العقيق بقول « اتانيآت من دبي فقال : ضل فيهذا الوادي المبارك 
و قل #رة في حجة » . 

و في روابة اخری : « و قل رةو حجة » . 

و في لفظ سنن البيهقي : 

د اتاني جبرئيل (ع) » و في آخر الرواية : «فقد دخلت العمرة في الحج" 
الى يوم القيامة ». 

العقيق » في‌معجم البلدان : العقيق الذي جاء فيه اتك بواد مبادك هو الُذى 
ببطن دادي ذي الحليفة . و هو الذي جاء فيه انّه مهل اهل العراق من ذات عرق . 

دقالابن حجر في‌شرح الحديث بفتحالبادي: بينه وبين اطدينة اربعة أميال. 

أخبر دسول الل جمس بنزول الوحي عليه بان مجمع بين العمرة و الحج د في 
تبليغه خاصّة حكمة نعرفها مما جرى على عهده في شأن العمرة . 

في دادى عقيق اخس مر بنزول الوحي عليه و في منزل عسفان اخس سرافة 
بذلك في جواب سوّاله كما دواه أبوداود قال : 

حتى إذا كان رسول الله بعسفان قال له سراقة بن مالك الدلجي : با 
رسول الله اقض لنا قضاء قومكانّما ولدوا اليوم , فقال « نالل تعالى قد ادخل عليكم 


(۱) صحيح البخادی ( ج۱۸۶/۱ ) و الرواية الثانية فى باب ما ذكر النبى و حض 
على اتفاق اهل ا لعلم من کتاب‌الاعتصام با لكتاب والسنة ( ۱۷۷/۴ ) و سنن ابىداود المناسك 
( ۱۵۹/۲ ) د ابن ماجة الحديث ۲۹۷۶ ص ٩٩۱‏ باب التمتع بالعمرة الى الحج و سنن 
البيهقى ( ١١/4‏ ) و فتح البادی ( ۱۳۵/۴ ) و تاريخ ابن كثير ( ۱۱۷/۵ و ۱۲۸ 
و ۱۳۶) . 


۷ 


في حجكم هذا رة » فاذا قدمتم فمن تطواف بالبيت د بين الصفا و المروة فقد حل" 
الا من كان معه عدي )١(‏ : 
000 عسفان بين الجحفة و مكة و جحفة تبعد عن مكة ادبم مراحل . 

د في سرف التي تبعد ستة اميال او ا كثر من مكة بلغ عامّة اسحابه ان من 
احب ان يجعلها رة فليفعل كما دوته عائشة قالت : 

خرجنا مع دسول الله في اشهر الحج" و ليالى الحج' و حرم الحج فنزلنا 
بسرف » قالت : فخرج إلى اصحابه فقال: « من لميكن معه هدي فاحب ان يجعلها 
مرة فليفعل ومن كان معه‌الهدي فلا » قالت : فالآ خن بها والتادك لها من‌اصحابه(. 

بظهر مما سبق ان التاد كين لها كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا يرون 
في الجاهلية ان" العمرة في اشهر الحج هن افجر الفجور . 

و كرار التبليغ بذلك بعد تزولهم بطحاء مكة حسب ما دواه ابن عباس قال: 


(۱) سنن ابی داود ( ج ۱۵۹/۱ ) باب فى الاقران الحديث ۱۸۰۱ من المناسك . 
و المنتقى لابن تيمية باب ما جاء فى فسخ الحج الى العمرة ( الحديث ۲۲۲۷ ) . 

و سراقة بن مالك بن جعشم ابوسفيان الکنانی المدلجى . 

كان يسكن قديداً بالقرب من مكة و هو الذى تبع الرسول حين هاجر الى المدينة 
ليرده الى قريش فياخذ الجعالة ماثة ناقة فساخت‌قوائم فرسه »اسلم عام الفتح مات سنة ادبع 
و عشرین دوی عنه غير مسلم من اصحاب الصحاح تسعة عشر حديثا ‏ تقريب التهذيب 
۱ و جوامع السيرة ( ص ۲۸۳ ) وسيرة ابن هشام ( ۱۰۳/۲ د ۳۰۹۵۲۵۰ ). 

(۲) صحیح البخادی ( ۱۸۹/۱ ) باب قوله تعالي الحج اشهر معلومات و صحیح 
سلم ( ص ۸۷۵ ) الحدیث ۱۲۳ و ۱۲۱ بایجاز و كذلك بسنن الییهقی ( ۳۵۶/۳ ) باب 
المفرد او القادن يريد العمرة . . . و مصنف ابن ابی شيبة ( ۱۰۲/۴ ) . 
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قدم لاديع مضين من ذي الحسّة فصلى بنا السبح بالبطحاء ثم" قال : « من 
شاء ان «جعلها >رة فليجعلها » ° . 

هكذا تدد ج الرسول في‌تبلیغ هذا الحكم حتى اذا اتموا الطواف و السعي . 
نزل عليه القضاء في ذلك فامرهم جميعا بذلك كما دداه البيهقي قال : 

.. . نزل عليه القضاء وهو دين الصفا و المردة فامر اصحابه من كان منهم اهل" 
بالحج" ولم يكن معه هدي أن بجعلها عمرة و قال : « لو استقيلت من امري ما 
استدبرت طا سقت الهدي ولكني لندت راسي وسقت هديي فليس و الا مول 
عدبي فقام البه سراقة بن مالك (رض) فقال : با دسولالنه ! اقض لنا قضاء قوم ولدوا 

وم ار تنا هذه لعامنا 2 فقال رسول ال لاله بل للا بد دخات العمرة في 
اج الى هوم القياهة . 
تن د ۶ 

في الاحاديث السابقة قال دسول الله ملق لعمر : امرني دبي ان اقول دعمرة 
في حجدة» او «عمرة و حجنة» اي ان انوي فيسفرى هذا الجمع بین‌الحج والعمرة. 

و قال في جواب سراقة بسفان : ان ال قد ادخل في حجکم هذا مرة» 
خص التبليغ في‌حجهم ذاك . 

ثم بلغ عامة الحاج" معه سرف بلفظ من احب ان یجعلها #رة وفي بطحاء 
مكة بلفظ من شاء ان بجعلها حتی إذا حان وقت الاداء و الاحلال من العمرة بلخهم 
كافّة ان العمرة دخلت فى الدج" للابد . 


(۱) سنن البيهقى ( ۲/۵ ) ۰ 
(۲) سنن البيهفى ( ۶/۵ ) و تلبيد الشعر ان یجعل فيه شيئا من صمغ عند الاحرام 
لئلا يشعث و یقمل ابقاء على الشعر و انما یلبد من يطول مکثه فى الاحرام - نهاية اللغة . 


و 


و قول سراقة في الحر تين ( قضاء قوم ولدوا اليوم ) شصه بخض النظر عنما 
كانت عليه قريش فى الجاهلية وهاهنا تواترت الروابات بما فعله الرسول و كيف 
بلغ حكم التمتمع بالعمرة الى الحج كما 1 : 

قال انس كما في مسند احمد و المنتقى ۱ 

خر جنا نصرخ پالحج" فاا قدمنا همكة أهرنا 6 ا ان نجملها رد 
وقال «لو استقمات من امري ما استدبرت لجماتها رة ولكني سقت الهدي وقرنت 
بين الحج" و العمرة » © ۳ 

و قال ابوسعيد الخدرى كما في صحيح مسلم و متند اهد : 

خرجنا مع دصولال رخ بالحج صراخا فلمًا قدمنا مكة امر نا ان نجملها 
جمرة الا من ساق الهدي قلمًا كان يوم التروية ودحنا الى منى اهللنا بالحج (. 

و في زاد اطعاد لابن ن القیم قال: 

د في الصحيحين عن عائشة : ( خرجنا مع دسول الله لا نذ کر الا الحم ) . 
فذ کرت الحدیث و فيه ( فلا قدمنا مكّة قال النبي ملد لاصحابه اجعلوها رة 
فاحل" الناس إلا من كان معه الهدتي . . . () 

قال : دفي لفط المخاري 

خر جنا مع دسولاله مه ولا نری الحج فلما قدمنا نطو فنا بالبیت فأمر 


(۱) المنتفی الحدیث ۲۳۹۳ نقله عن مسند احمد . 

(۲) صحیح مسلم الحدیث ۲۱۱ و فى ۲۱۲ عنه و عن جابر ( ص ٩۱۴‏ )و مسند 
احمد ( ۳/۳ و ۵ و ۶۷۱ ۷۵ ۱۴۸۵ ۲۶۶) دالمنتقی الحديث ۲۳۱۸ واللفظ للاول . 

(أ) هذا الحدیث و ثلاثة ما بعدها اخرجها ابن القیم فى زاد المعاد بفصل فى احلال 
من لم يكن ساق الهدی ( ۲۴۶/۱ - ۲۷۷ ) و نحن نبن مواضعها . 

الحديث(أ) بصحیح مسلم | لحديث ۲۰ ۱ (ص 9۸۷۳ ۸۷۴) و ابن‌ماجه! لحدیث ۲۹۸۱ .سه 


Ye 


القدمة 


النبي (ص) من لميكن ساق الهدي ان بحل فحل من لم يكن ساق‌الهدي و نساذه 
لم بسقن فاحللن (ب) . 
قال و في صحيح مسلم عن اين #ر عن حفصة زوج النبي قال : 
”.. حدالتني ان النبی" ام ازواجه ان يحللن عام حسسّة الوداع فقلت ما منمك 
ان تحلټ؟ فقال داني لدت راسي و قلّدت بدني فلا احل" حتى انحر الهدى(ج) . 
قال و في صحيح البخاری عن ابن عباس (دض) . 
اهل الهاجردن و الانصار و ازواج النبي في حجة الوداع و اهللنا فلما 
قدمنا مكة اهرنا ان نجعلها مرج قال دسول اله (ص) « اجملوا اهلالکم بالحي” 
عرة الا من قلد الهدى . . .» الحديث (د) 
و اتم ما ورد نی‌هذا لباب مارواه جابر بنعبدالالاتصادیني كيفية حسّة النبي 
+ التي أخرجها اصحاب السبجااح و نحن نورد ملخمها هاهنا عن صحيح هسام . 
روى مسلم في صحيحه في باب حجة النبي عن جابر أنه قال ما ملخصه : ان" 
دسول الله (ص) مكث تسم سنين لاح ان في العاشرة ات" دسول‌النه حاج فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأ برسول الله د يعمل مثل عمله فخر جنا معه 
حتلى أتينا ذا الحليفة فصلى دسول اله ني المسجد ثم ركب القصواء ‏ ناقته ‏ حتنى 
إذا اتوت به ناقته على البیداه نظرت مد بصري بن مدبه من دا کب و ماش و عن 
بمینه مثل ذلك و عن بساده مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك و رسول الله بين أظهر نا 
و عليه ينزل القرآن و هو يعرف تأويله و ما تمل به من شيء عملنا به > فأهل" 
چ ( ب ) صحیح البخاری .... و صحيح مسلم الحديث ۱۲۸ ص۸۷۷ و سنن ابی داود 
( ۱۵۲/۲ ) باب فى افراد الحج الحديث ۱۷۸۳ و ليس فى لفظه ( و ناژه ...) 
(ج) صحيح مسلم الحديث ۱۷۷ - ۱۷۹ ص ٩۰۲‏ و سنن ایی داود ( ۱۶۱/۲ ) 
الحدیث ۱۸۰۶ . 
اا 


القدمة 


بالتوحيد. ... 


إلى قوله : 
لستاننوي لاال لسنا نعرف العم 3 س ۳ آذ! انا شا امت زور( اس 


ال ركن . 

ون د امل به رسول پر 9 

حتى إذا کال | خر ا 0 د ۱ ی استقبلت من مرن 1 

.برت لم أسق الهدي د جملتها رة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل و 

ا 
قال جابى : 

رسول أل (ص) أصابعه واحدة فى الاخری و قال « دخلت العمرة في الحج > E‏ 
as‏ ۱ 
+ كيف تلقى الصحابة حكم التمتع بالعمرة : 
خکرفاق ما سیقکیف مراع ای و تشه "تشم بالمدو: 
إلى اتف ونان نذ کر كف تلقنته الصحابة يومذاك . 

في صحيح مسلم عن ابن عباس » قال : 

قدم النبى'(ص) و أصحابه لادبع خلون من العشى ‏ أي من العشرة !لأ 


(۱) صحیح مسلم باب حجة النبى (الحدیث ۱۴۷) ( ص ۸۸۶ - ۸۸۸ ) وستن‌ایی 
داود المنامك ( ج ۱۸۲/۲ - ) و سنن ابن ماجة المناسك ( ص ۲ ) و سنن الدادمی 


فقام سراقة بن مالك بن جعشمفقال : با دسول الله ! ألعامنا هذا أملاب ' 


المناسك باب فى سنة الحاح (۴۴/۲ -) و مسند أحمد ( ۳۲/۳) و سنن البيهقى ( ۷/۵ ) 
باب مایدل علی‌ان‌اللبی(ص)احرم احراما واحدآه ومنحة المعبود الحدیث 141 و فى المحلی 
(۱۰۰/۷) لابد آبد قيل : باضافة الاول للثانی ای لاخر الذهر . 


ا 


ذيالدجّة ‏ دهم بلبُون بالحج" فامرهم أن بجملوها حرة . 

وفى أخرى بعده : 

أن بحو "لوا إحرامهم بعمرة إلا" من كان همه الهدی © 

و في ثالثة : 
فتعاظم ذلك عندهم , فقالوا : با رسولالله ! أي الحل" ؟! قال : «الحل كله 

2 ق رابعة : 

قال دسولاللة (ص) : «هذه رة استمتعنابها قمن‌لم يكن عنده الهدي فلحل" 
الحل كله فان" العمرة قددخلت في الحج إلى بوم القيامة » . 

و في رداية اخری بصحیحی البخاري و مسلم عن جاير: 

انه حح" مع دسول‌النه عام ساق معه الهدی د قد أهلوا بالحج مفردا ۰ فقال 
رسولالل (ص) : « احلوا من احرامکم فطوفوا بالبیت و بين الصفا د المروة دقصردا 
و آقیموا حلالا حتى |ذا كان دوم التروبة فاهلوا پالحج" و اجملوا ای قدمتم متعة» 


(۱) صحیح مسلم (الحديث ۲۰ ۲۰۳ ) من باب جواز العمرة قى اشهر الحج 


رص ٩۱۱‏ . 
و فی سنن ابی‌داود ( ۲ ) الحدیث ۱۷۹۱ عن ابن عباس : ان النبی قال « اذا 
اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف با لبیت و با لصفا و المروة فقد حل » وهی عمرة » 
يسام 0 ۱۹۸ ) ( ص ٩‏ .۹4( باب جو از العمرة و صحیحا لبخادی 


0 هلم ار مأ يات 
و ر 


الثلاث فى راد د المجاد لا ذبن القيم eels ١‏ 

- باب جواز العمرة فى اشهر الحح ا أ‎ )٩۱ م مسام ( ص‎ (e 
)و مان ای داید ۱۵۶/۲ ) 2 البیهفی (۱۸/۵) و ( الحدیت ۲۴۲۳ ) من‌المنتفی‎ ۳ 
. )۲۰۲/۳( و المصنف لابن ابی‌شيبة‎ 


كت 


أي مرة التمتم - قالوا : كيف نجعلها متعة و قد سينا الحج ؟ ! قال افعلوا ما 
مركم به فاني لولا أثى سقت الهدی لفعلت مثل الذي آمرتکم به و لکن لابحل" 
مني حرام حتی يبلغ الهدي محله ۱. 
0 و في رواءة ثانية لجار بصحيح البخادي و سنن أبي داود و مسند امد وغيرها 
و اللفظ للاو ل , قال : 


۱ فقالوا : ننطلق إلى منى و ذك رأحدنا يقطر . . . الحديث 7 . 

٠‏ دفي ثالثة بسحيحي البخادي و مسلم و سنن ابن ماجة و أبي داود و مسن دأحد 
و اللفظ للاول : 

عن عطاء » قال : سمعت جابرين عبداله في أناس معه » قال : أهللنا أصحاب 

رسول الل (س ) تي الحج خالصا ليس معه مرة, قال : فقدم النبي" ( ص ) صبح دابعة 
مضت من ذي الحجة فلا قدمنا أهرنا النبي أن نحل و قال : أحلّوا واصيبوا من 
النساء» قال : د لم بعزم عليهم ولكن أحلهن" لهم فبلغه انا تقول : لمم لم يكن بيننا 
و بين عرفة الا خمس أعرئا أن نحل إلى نسائنا فناتي عرفة تقطر هذا كيرنا قال : 
فقام رسول الل ( ص) فقال د قدعلمتم اثى أتقا کم لله و أصدقکم‌وابر كم ولولاهدیی 
لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من آمری ما استدبرت ما آهدیت . 


) ... صحيح البخادى ( 14۰/۱( باب ( التمتع و الاقران و الافراد با لحج‎ )١( 
و صحيح مسلم (ص ۸۸۴ - ۸۸۵ ) باب ( بیان وجوه الاحرام ...) (الحديث ۱۷۳) وذاد‎ 
. المعاد ( ۲۴۳۸/۱) فصل فى اهلاله بالحج‎ 

(۲) صحيح البخادی (۲۱۳/۱) و (۱۶۶/۴) كتاب التمنى باب لو استقبلت من‌امری 
ما استد برت و سنن ابی‌داود (۱۵۶/۲۰) باب افراد الحج الحدیت ۱۷۸٩‏ باختلاف يسيرو 
مسند احمد (۲۰۵۱۳) و سن لبيهقى (۳۱۵) باب من اختاد الافراد . . . و ( ج ۳۳۸/۲۴ ) 
منه و زاد المعاد (۲۴۶/۱) فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدی . 


اكت 


و في رابعة بصحيح البخاري : 
فال : ۱ 0 
قدم دسولالل ( ص) صبيحة دابعة من زي الحجتة مهلنین بالحج. لا بشاطلهم 
شي* فلما قدمنا أمرنا فجملناها عمرة و أن نحل إلى نسائنا ففشت فى ذلك القالة . 

إلى قوله : 

فبلغ ذلك النبي (ص) فقام خطيبا » فقال : «بلفني أن أقواما بقولون : كذا 
و کذا و اب لا نا ۳ و اتقی 7 هنهم ...> ال : 

و في دواية السحابی البراء بن عاذب بستن ابن ماجة و مسند أجد و مجمع 
الزوائد و اللفظ للاو ل قال : 

خرج دسول الله( ص ) و صحابه فاحرهنا بالحج. فلمًا قدمنا مکلة , قال : 
« اجعلوا حجکم تمرة» فقال الناس : با رسولاللّه ! قد أحرمنا بالحج فکیف نجعلها 
#رة؟! قال : « انظروا ما آمر کم به فافعلوا» قردوا عليه القول » فغضب فانطاق ثم 
دخل على عائشة غضبان فرأت الفضب في دجهه فقالت : من آغضبك آغضبه الل ! قال : 
« مالى لاأغضب و أنا هر أمرافلا اتبع» ". 

(۱) فتحالبادی (۱۰۸/۱۷ - ۱۰۹ ) باب نهى النبى على التحریم من کتاب‌الاعتصام 
با لکتاب والسنة و صحیح مسلم (ص ۸۸۳ ) باب وجوه الاحرام ( الحدیث ۱۴۱ ) و سنن 
ابی‌داود باب افراد الحجوابن ماجة باب التمتع بالعمرة و البیهقی (۳۳۸/۲) و(ج ۱۹/۵) 
و زاد المعاد ۲۳۴۶/(۳) و مسند احمد (۰)۳۶۶/۳. 

( ۲ ) البخادی ( ۵۲/۲) کتاب الشركة باب الاشتراك فى الهدی و سنن ابن ماجة 
)٩٩۲/۱ (‏ الحدیت ۲۹۸ . 

(۲) سنن ابن ماجة (ص۹۳٩)‏ باب فسخ الحج و مسند احمد ( ۲۸۶/۷ ) و مجمم- 
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و قد حداثت عائشة عن هذا وقالت كما في صحيح مسلم و غيره و اللقظ سام 
عن عائشة قالت : 
۱ قدم دسول ال لار بع مضين هن ذي الحجنة او خمس فدخل علي و هو غضبان» 
فقلت : من اغضرك با رسولال أدخلداثٌ النار قال : « أو ما شعرت اني آمرت الناس 
من فادا هم مشرد دون 0# 

و في ددابة ابن‌حرذ کر ما قالوه » قال : 

قالوا : بادسول الله ابروح إلى منیدذ کره بقطر منیا ؟ ! قال :«نعم »وسطءت 
الا 

سطعت المجامر أي سطع رائحة المسك من المجامر و في الجملة كناية عن 

. مباشرة الرجال للنساء بعد تهيؤعن لذلك . 

و فی رواية جابر بصحیح مسلم قال : 

أهللنا مع دسول الله بالحج فلمًا قدمنا ٠مكة‏ أمرنا أن نحل و تجعاها عرة 
فكبر ذلك علينا و ضاقت به‌صدور نافبلغ ذلك النبي فما ندري اشىء بلغه من‌السماء 
ام شىء هن قبل الناس » فقال : د آبّها الناس أحدوا فلولا الهدي الذي معي فعلت 


جالزوائد ( ۲۳۳/۳ ) باب فسخ الحج الى العمرة و زاد المعاد ( ۲۴۷/۱ ) و المنتقى باب 
ما جاء فى فسخ الحج الى العمرة الحديث ۲۴۲۸ . 

(۱) صحيح مسلم ( ص۸۷۹ ) باب (بيان وجوه الاحرام و انه يجوز افراد الحج...) 
( الحديث ۱۳۰ ) و زاد المعاد ( ۲۴۷/۱ ) و سنن البيهقى (۱۹/۵) باب من اختاد التمتع 
با لعمرة الى الحج و منحة المعبود (ح ۱۰۵۱) ۰ 

(۲) صحیح مسلم ( ص۸۸۴ ) باب بیان وجوه الاحرام ( الحدیث ۱۳۲۷ ) و قريب 
منه لفظ زاد المعاد ( ۲۴۸/۱ ) فصل فى اهلاله (ص) بالحج و سنن البیهقی ( ۳۵۶/۴ ) و 
( ۴/۵ ) و المنتقی ( الحدیث ۲۴۲۶ ) دمجمع الزدائد ( ۲۳۳/۳ ) . 


مت 


كما فعلتم» قال : فاحللنا حتى وطءًنا النساء و فعلنا ما یفعل الحلال حتّی إذا كان 
بوم التردية و جعلنا مكدّة بظهر أعللنا بالحه 7" . 

و فى رواية اخری قال : 

قلنا : اي" الحل ؟ قال : « الحل كله » قال : فاتينا النساء و مسسنا الطيب 
فلممًا كان يوم التروية اعللنا بالج" © 

٭ ٭ چ 

هكذا قبلوا ان يجمعوا بين الحج' و العمرة في اشهر الحج د يتمتعوا بالحل" 
بینهما بكل صعوبة لاه كان بخالف ما دأبوا عليه في العصر الجاهلى » و بما ان" 
ام المؤمنين, عائشة حرمت من العمرة قبل الحج لا حاضت امر الابي أن تعتمر بعد 
الحج كما صر حت به الروابات الا تية : 

عائثة فانتها العمرة قبل الحج فأمر ها النبى ان تعتمر بعده 

في صحیح هسام عن عائشة » قالت : 

خرجنا مع النبي ولا نرى الا الحج" حتی اذا كنا بسرف او قربا منه 
حضت فدخل على" النبي و انا ابكي فقال : « انفست ؟ » ( يعني الحيضة » قالت ) 
قلت : نعم . قال « ان" هذا شيء كتبه‌ال على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غيران 


۳ . ۳ 
لا تطوفي بالميت حتی تفتسلی »۱ 


(۱) صحیح مسلم (ص ۸۸۲) (الحدیث۱۳۸) و المنتقی (الحدیث۲۴۰۰ د ۲۴۱۵) 
باب ادخال.الحج على العمرة . 

(۲) ناد المعاد ( ۲۷۶/۱ ) . 

(۳) (سرف)بین مكة و المدينة و على امیال من مكة. والحدیث ۱۱٩‏ ياب ( بیان 
وجوه الاحرام ) من صحيح مسلم ( ص۸۷۳ ) و فى سنن ابی‌داود ( ۱۵۴/۲ ) مع اختلاف 
پسیر و کذ لك فى ابن ماجة ( الحدیث ۲۹۶۳ ) . 


hS 


لمعمو مك مومع عم مه ممه موه ممم م موه لمم مه ممه مم قم مر مم مم ده مه دو د سمس و صو موده سدور - 


المقدمة 


و في دواية قبلها : 

فلممًا قضینا الحج ارسلئي دسول الله مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم 
فاعتمرت فقال « هذه مکان عمر تك » ° 2 

وف روابة اخرى بصحیح هسام و سئن أبي داود ! اتم هطیی 

قالت: خر جنامع رسو ا حب ةا لو وداع فا هللا بعمرة: م ' قاط اخاص) 
دمن‌کان معه هدي فليهل بالج تقال و 15 لا بحل حتى 0 نما جميعا» 
فقدمت مكة و انا حائض : دام ا ات ,و لابين ااصفا و المره: . فشخوت ذلك 
إلى دسو ل ان (ص) فقال « انقضي داسك و امتشطي و اعا ي باح ودعي العمرة > 
قالت : ففعلت , فلما قشينا ال ادسلتى دسول ال (م امه عبدالر جن بن ابي‌بکر 
الى التنعیم » فاعتمرت » فتلا: د هذه مکان عمرتك » قالت : فطاف الذين اهلوا 
بالعمرة بالبیت » وبين ااصفا واطردة» ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آ خر بعد ان در جوا 
هرمز االو يا 

و فى دوابة اخری قالت 

فاردفني خلفه على جمل له فجعلت ادرفم خماري احسره عن عنقي فیضرب 
دجلى بعلة الراحلة . قلت : د هل تری من احد . قالت : فأحللت بعمرة . ثم اقبلنا 


(۱) ( التعیم ) موضع على ثلاثة اميال او اديعة من مكة . آقرب اطراف الحل الى 
البيت سمی بالتنعيم لان على يمينه جبل نعیم » و على یساده جبل ناعم . 

وا لحدیث فى باب (بیان وجوه الاحرام) من‌صحیح مسلم (ص ۰ ۸۷) (ا لحدیث ۰6۱۱۱ 
و اورد احادیث الباب ابن كثير فى تادیخه ( ۱۳۹-۱۳۸/۵ ) . 

(۲) سنن ابی داود (ج۱۵۳/۲) باب فى افراد الحج الحديث ۱۷۸۱ و منحةا لبود 
الحديث ٩٩۰‏ صحیح مسلم باب بیان وجوه الاحرام الحدیث ۱۱۱ ص: ۸۷ . 


لماك 


و دفي صخي 7 عن عائشة : 

أنها قالت : با دسول الله اعتمرتم ولم اعتمر فقال : يا عبدالرحمن اذهب 
باختك فامرها من التنعيم فاحقبها على ناقة فاعتمرت ‏ . 

و 2 سنن أبي داود و السيهقي و اللفظط للاوال عن ابن عباس > قال : 

ما ار رسول ا (ص) عا؛ ئشة ليلة الحصبة الا قطعا لا هر اهل الشرك فانهم 
کانوا و لون : اذا هرا الد بر ر ۶ عقا الآثر و دخا ل صفر فقد حلت العمرة لن اعتمر . 

و افظط البيهقي . قال : 

ما امد رسو لاد (ص) عائشة في ذي‌الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك 
فان" هنا الحی" من ر دش 5 من داث دینوم کانوا هو لون :5 عم الور و ا الدب 
2 دخل صقر حلت العمرة طن‌اعتمر و 6 نوا حر وا ی شلخ و الححة 
و محر م ۷ 

و ف لفل الط عا 

1 
0 ما ام رول 1 (ص ( ale‏ في ذي الححة ۳ ليقطع بذلات امر 


RT ۱)‏ من با بعر( اد جوه الاحر ام) يصحيح مسلم (ص ۰ ) . والخماد : 
ثوب تغطى به ازا ام (احسره) ا ازیله و ( یضرب رجلى بعلة الراحلة ) 
اىيضرب رجلها بعود بيده حين تكشف تجمارها غيرة عليها و (الحصبة) المحصب وهو موضع 
رمى الجمار بمنى . ش 

(؟) صحيح البخادی ( ۱۸۴/۲ ) ۰ 

(۳) سنن ابىداود باب ااعمرة (۲۰۴/۲) و مسنداحمد (۱۶۱/۱) (الحدیث۲۳۶۱) 
و سنن الکیری للبیهقی ( ۳۴۵/۴ ) باب العمرة فى اشهر الحج و داجع مشکل الااد 
للطحاوی ( ج ۱۵۵/۳ و ۱۵۶ ) ۰ 

E 


لش 
0 


رقم کل ها ذ كر ۳ ۸ بن اهر التمتع بالعمرة ۱ ی الحج قي یه الود 3 م 0 
جر سیف من عصياة النبي » و سدور ان" ا ممتئعين من التمتع بالعمرة الى أ الح 
اذین تعاظم عليهم ذاك کانوا من مهاحرة فرش من اصحان اله ۳ يدل" 5 


اہ 


ب الغبي 2 « 
ذلك اه لا ما رواه أبن عباس في حديئه د ان هذا الحي” E‏ جان دش 
کنو | بجر مون العمی ه حتی سلح ذوالحجة و محر م 0 5 
:ان الذین هدعو ه بعد رسول ا 


وا نه ان شاء 


كما م تي 


وكانوا يقصدون من وداء ذلك احترام الح على حد عم و ان با تی‌النای 
الى مكة هر قن ‌ ذ 


رء للحج و مر اة للعمرة لما فيه دبیم 5 


رش من - سكاث مكة 
كما هم هد هن حددث للخليفة و۳ ن جن تھی ف ن التمتع با اعم e‏ 0 
le‏ 


لي ى شهك ابي بكر 
0 5 


هت ۳ ریش فيا لعصر الجاهلی ا بن‌الحج" و العمرة 0 ي أشهر الحج 
وراته من اا وش 


عه الاسلام 2 نة الرسول فلم 


برهن دلی هن قرش 
حملا بذلك فاف ددا الحج عن العمرة و او من ک وا أنه اف د 


Gi‏ حسب ها روی البيهقي فى سئئه عن عمدالر حمن بن 


و( جر ددهم عر (رض) فج ر د ومع عثمان(رض) 


2 حل يث ! أبيهم 
0 


7 في فصل عا 


ئثة فاتتها ‏ تعمرة 

راجم بعذه زواية كنز العمال و حلية الاولياء فى باب على عهد عمر . 

سب ) بو لق هر باب من‌اختارالافر اد و دآه افضلو تاديخ ین کثیر (۱۲۳/۵) 
ا 


۱ جر د : ای افرد الحج" 
بت الخليفة تر 
.مین افرد الحج بعد الرسول الخليفة القرشي رابو بكر و كذلتك كان 
ن نهم اأسلمين عن عمرة الشمتنم بعدالرسول الخليفة القرشي عر كما دلت 
ار تاه 
في صحیح مسلم و مسند الطیالی و سنن البيهقي و غيرها و اللفظ لااول» 
عن جابر ء قال : 
تمتعنا هع سول ال (ص) فلمًا قام مر قال : ان" اکان بحل" لرسوله ماشاء 
بما شاء , و ان" القرآن قد نزل مناذله فاتمتوا الحج د العمرة له كما أمر کم الل 
و ابتوا نكاح هذه النساء فلناوتى برجل نكم اهرأة الىاجل الا" رجمته بالحجادة 
ددم و یی فسلم؟ 3 
فافصلوا حجکم عن عمرتکم فاه انم لحجنکم و انم لعمرتک (. ۰ 
+ !ورد البيهقي الرواية في سننه بتفصيل اوفی , قال جاير : 
معنا مع دسول الله (ص) و مع ابي بكر (دض) فلما ولي عمر خطب الثاس 


دان دسول الل (ص) هذا الرسول و ان القرآن هذا القر آن و اتهما كانتا 
طن عار ديو دعولا د انا ان نهى عنهما و اعاقب عایهما احداهما متعة الشساء 
ولا اقدر على د جل تزو" 8 ارا اة الىاجل 1 غبته بالحجادة و الاخری متعةالحج" : 
افصلوا حي حجسکم عن عمرتکم فاته انم " لحچتکم و انم" لعمرتکم 7 . 


(۱) صحيح مسلم ( ص ۸۸۵ ) باب فى المتعة بالحج و العمرة ( الحديث د۴١‏ ) 
و مسند ااطبالسی ( ص ۲۴۷ ) ( الحديث ۱۷۲۹ ) و سنن البيهقى ( ۲۱/۵ ) . 
(؟) سنن البيهقى ( ۰۶/۷ ۰ ) باب نكاح المتعة وفى لفظه ( هذا القر آن هذا القرآن ) 
الحريف . 
١‏ 


يشير الخليفة فى الحديث الاو ل ان الله احل لرسوله التمتتم بالعمرة الى 
الحج لانه‌کان يحل" لرسوله ما شاء بما شاء و ليس من تمام العمرة د الحج ان 
يجمع بینهما فافصلوا حجكم عن تمر تكم فانّه اتم لحجكم و ام" لممرتکم . 

و یمین الحديث الا تي الحادثة التي نهى عمر بعدها عن الجمع بين الحج" 
والعمرة: 

عن الاسود بن يزيد قال : 

بينما انا واقف مع عمر بنالخطاب بعرفة عشية عرفة فاذا هو ,رجلهر جل 
شعره يفوح منه ريح الطیب . فقال له جر : امحرم أنت ؟ قال : نعم . فقال عمی : 
ماهيئتك بهيئة محرم, إنما الحرم الاشءث الاغبر الاذفر » قال : إنى قدمت متمتعا 
و كان معي آهلي و اّما أحرهت الیوم فقال عمر عند ذلك : لا نتمتعوا ني هذه 
الابام . فاي لو دخصت ف المتعة لهم لمرسوا بهن في الاداك » ثم" داحوا بهن 
E‏ 

تر جيل الشعر تسر بده و تنظيفه و تحسينه و الاذفرهنا : الرائحة الكربهة . 

قال ابن القيم بعد ایراد الرادية : 

و هنا مین ان" هذا من مر رأي راه » قال امن حزم . و كان ماذا و حیذا 
ذلك » و قد طاف التبي (ص) على نسائه ثم أصبح محرما ,و لا خلاف ان الوطء 
میاح قبل الاحرام بطرفة عبن . 

و تحداث آبوموسی الاشمری عما جری له مع الخليفة في شأن متعة الحج و 


(۱) ذاد المعاد ( ۲۵۹-۲۵۸/۱ ) فصل : فى ماجاء.فی المتعة من‌الخلاف . 

والاسودابن یزیدبن‌قیسالنخعی ابوعمرو او ابو عبدالرحمن: مخضرم ثقة مكثر فقیه من 
| لطبقة الثائيةاخر ج حديثه جمیع اصحاب ااصحاح مات سنة ادبم او حمس و سبعین تفر یب 
التهذيب ( ۷۷/١‏ ) . 


و ۳5 


قال كما رواء مسلم و البخادي في سحيحيهما و يرحما و الط للم . 

كان دسول الله (س) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حح" فيه فقال لى 
رسول الله (ص) ديا أبا موسى !كيف قلت حين أحرمت ؟» قال : قلت : لبيك أعلالا 
کاهلال النبي (ص) فقال « هل سقت هديا ؟ » فقلت : لا ۰ قال د فانطلق فطف بالبيت 
د بين الصفا د المردة ثم احل . ش 

و تمام الحديث في رداية قبلها : 

فطفت بالبیت د بالصفا د بالروة ثم أثیت امرأة من قومي فد عنی و لت 
دأسي . ۱ 
د في دوایة : ثم أهللت بالحج . 
و زاد عليه آجد بمسنده : يوم التروية . 
قال : 
فکنت افتي الناس بذلك في ٍمادة أبي بكر و إمارة عمر فاني لقائم بالوسم 
إن جاء‌نی دجل فقال : إِنّك. لاتدري ما أحدث أميرالمؤمنين في شأن النسك . 

و لفط البيهقي : 

«فبینا أناعند الحجر الاسود والقام! فتی الناس بالذي امرني به دسول‌الن(س) 
إذجاءني دجل‌فساد ني‌فقال : لاتعبجل بفتياكفان أمير المؤمنين أحدث ف‌الناسك»(. 

فقلت : ها الناس من كنا أفتيناه بشی* فلیتند » فهذا من المؤمنين فادم 
علیکم فبه فائتموا » قال : فلما قدم فلت : با أميرالمؤمنين ماهذا الذي أحدثت بشأن 
الاك ؟ 1 ۱ ل 

و لفط البيهقى : 


(۱) سنن البيهقى ( ۲۰/۵ ) . 


ی ۱۳ 


( أحدث في النسك شيء ففضب عمر أمير المؤمنين من ذلك ثم قال .. . ) إن 
نأخن يكتاب الله فان کتاب الله یأمی بالتمام 29 . 

و في ردابة : 

فان الله مز و جل قال : «فاتموا الحج و العمرة له و إن تأخذ بسنة نبينا 
عليه الصلاة د السلام فان"النبي لم بحل حى نحرالهدي ۳ . 

و قد بن الخليفة في حديث آخر ما يراه أتم للحجو العمر ةكما رواءمالك 
نی موطتثهد الیهقی في سننه عن باه بن عمرفال ‏ 5 
7 , إن عمس بن الخطاب » قال : افصلوا بين حجکم و عمرتکم فان ذلك آتم 
احنج أحدكم و أتم لعمرته ان يعتمر في غير أشهر الح" . 

و ق ردایة اخرى : 

قال عمر: افصاوا بين حجکمدعمتکماجعلوا الحج فى آشهر الحج واجعلوا 
العمرة فى غير اشهر الحج اتم" لحجکم و عمرتکم ". 


(۱) سنن البيهقى ( ۳۳۸/۴ ) باب الرجل يحرم بالحج تطوعا و ( ج ۲۰/۵ ) منحة 
المعبود ( ح ۱۵۰۲ )۰ 

(۲) ( البقرة-ع۱۹۶ ) . 

(۳) صحیح مسلم الحدیث ۱۵۶ و ۱۵۵ من باب فى فسخ التحلل (ص ۵ ۸۹۶-۸۹) 
و البخادی ( ۱۸۹-۱۸۸/۱ ) و سنن اللسائی باب التمتم ( ۱۵/۲ ) و باب الحج بغيرنية 
بقصد المحرم (ص۱۸) و مسند احمد ( ۳٩۳/۴‏ و ۳۹۵ و ۴۱۰) و سنن الییهقی (۸۸/۴) 
و كنز العمال باب التمتع من کتاب الحج ( ج ۸۶/۵) و البخادی ( ۲۱۴/۱ ) اودد 
الحدیث بايجاز . 

(۴) موطأ مالك کتاب الحج باب اجه فى العبرة ( ۳۱۹/۱ ) و سنن البیهقی 
رج ۵ ) باب من اختار الافراد و دآه افضل . 

(۵) تفسير السيوطى ( ج ۲۱۸/۱ ) بتفسیر «الحج اشهر معلومات» عن ابن ابی‌شيبة 
و حلية الاو لیاء لابی نعيم ( ۲۰۵/۵ ) و شرح معانی الاثار مناسك الحج ( ص۲۷۵ ) . 

: ~۴ 


63 في مقابل الصدود و الخائف الذى لا ستطیع اداءها ` 


خلاصة ما في هذه الاحاديث : 

إن الخليفة عمر كان بری الفصل بين الحج و العمرة آتم" لهما د ذلك بان 
بقوله تعالى « و أتموأ الحج د العمرة لله » و من السنة بعمل الى في حجة الوداع 
حيث لم بحل" حتی نحرالهدی : 

فی‌حین أن اطرادباتمام الحج و العمرة في الا بة أداء مناسكهماءإتمامسنتهما 
بحدودهما و قد نصت الاية بعد هذه الجملة على تشريع عمرة التمتع بقوله تعالى 
د فمن تمتع بالعمرة إلى الح »و نص" النبي على أنّه لم بحل لانّه ساق الهدي 
و قال : « لو استقبلت من أهري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة» وقال : 
د دخلت العمرة في الحج" إلى الا بد» و حاشا آباحفص ألا يددك کل ذلك و خاصنة 
بعد ما روی عنه ابن عباس كما فى سنن النسائي و قال : 

سمعت تمر قول : و الله إنّي لانها كم عن المتعة د إِدّها لفي كتاب اله د لقد 
فملتها مع رسولالله (ص) يعني العمرة في الح" . 

إذاً فاستشهاده بالكتاب والسنّة غير وجيه وإن داقعه إلى ما فعل هو ما أفصح 


عنه في حديث آخرله دواه أبونميم فيحلية الاولياء دا متقى في کنزالعمال و اللفظ 


للاول قال : 

ان" تمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج د قال : فعلتها مع رسول 
اید (ص) و أنا أنهى عنها وذلك أن أحدكميأتي من أفق می‌الافاق شعثًا تصامعتمر | 
أشهر الحج" و تما شعثه د نصبه و تیه في تمر ته ثم يقدم قيطوف بالبيت د بحل" 


(۱) النسائی ( ج ۱۶/۲ ) . و تاریخ ابن کثیر ( ۱۲۹/۵ ) و لفظه ( وقد فعله النبى» 
قال ابن کشر : اسناد جيد . 


۵( بت 


ویلبس وبتطیب دقع على أهله إذكانوا معه‌حتی إذا كان يوم التروية هل بالحج" 
و خرج إلى منی بلسي بحجة لاشعث فهاو لا فصب ولا تلبية إلا بوما و الحج أفضل 
من العمرة» لوخلينا بينهم د بين هذا لعانقوهن تحت الاداك , و ان أهل البيت ليس 
لهم ضرع ولا زدع د نما دبيعهم في من بطرأ عليه . 

و في روابة أخرى » قال تمر : 

قد علمت أن" النبى فعله و أصحابه و لکن كرحت أن يظلوا معر سين لهن" 
في الاداك ثم بروحون فى الحج تقطردؤسهم . 

في هذینالحدیتین بصرحالخليفة بان دافعه الى ما فعل أمران او لا: احترام 
الحج , و بحتج هنا لا بری بعين الاحتجاج الذى احتجنت به الصحابة عند ها ابت 
على رسولالله التمتّم بالعمرة الى الحج" فى حجة الوداع » و من هنا ری ان قائل 
القول ني المقامين ایضا داحد وهم مهاجرء قریش الذين دأوا في عمرة التستّع مخالفة 
لما دأبوا عليه من سنن الحج و العمرة في الجاهلية . 

و الدافع الثاني له الى منم الجمم بين الحج و العمرة ني سفرة واحدة ما 
صر ح به نيأحدالحديثين من (ان اهل البیت ليس لهم ضرع ولا ذدع و |ٍتمادبیمهم 
في من يطرأ علیهم) . 

اذاً فالخليفة بأمر بالفصل بين الحج د العمرة د ان تجعل العمرة في غیراشهر 
الحج ليأتي المسلمون إلى مكة مر تين مر" للحج و اخرى للعمرة ففيه دبیم ذوي 


. ) ۲۰۵/۵ ( كنز العمال ( ۸۶/۵ ) و حلية الاولیاء‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم الحديث ۱۵۷ ( ص عم ) و مسند الطیا لسی ( الحدیث ۵۱۶) 
( ج ۷۰/۲ ) و مسند احمد ( ۴۹/۱ و ۵۰) وسن النسائى کتاب الحج باب التمتم 
( ۱۶/۲ ) و سنن البیهقی ( ۲۰/۵ ) و ابن ماجة الحدیث ۲۹۷۹ (ص 9 وع) و کنزا لعمال 
( ۸۶/۸۵ ) . 

۲ 


ارومته من قرش سكان الحرم . 

و بقصه هذا أبضا - في جوابه لعلی بنأبي طالب كما في سنن البيهقي قال : 

قال على بن ابي طالب لعمر ( رض ) أنهيت عن التعة قال : لاء و لكني اردت 
كثرة زيادة البيت » قال : فقال على ( دض) من آفرد الحج فصن و من تمتم فقد 
أخذ بکتاب الله و سنتة تسه ف : 

كان ما تقد م کل ما انتهى الینا من أخباد نهى عمر ( رض ) عن عمرةالتمتئع 
على قلنة مالدینا من مصادد البحث » ألقت بهض الضوء على إجتهاد عمرفيهذاالحكم 
د دافعه إلى ما تأول » وقد ادر کنا من مجموع ما تقدام ان نهی عمر كان شديداً عن 
متعة الح" و كان يرب الناس عليها ‏ قال ابن كثير : و قد كان الصحابة دضی‌اله 
عنهم بها بو نه كثيرا فلا بتجاسرون على مخالفته ۱ و لم نجد من يعارضه على عهده 
أو يتكلم ببنت شفة في خلافه عدا ما كان من قول على له ( و من تمتدّع فقد اخذ 
بکتاب اد وسلة مه ( 0 

و أصبح |فراد الحج بعد ذلك سنة عمريّة استن" الخلفا* القرشیون به كما 
اری ذلك في سيرة عثمان و غيره في مابلی . 

على عهد عثمان : 

تابم عثمان عمر في ما استن" من الفصل بين الحج و العمرة و لاغرو من ذلك 
فان کلهما من مهاجرة فرش ولا فادق بینهما و بين عهدیهما في ما یمود الى هذا 


(۱) سنن الیهقی ( ۲۱/۵ ) . 
(۲) نقل ذلك النووی فى شرح صحيح مسلم ( ۱۷۰/۱ ) عن القاضی عیاض . 
(۳) تادیخ ابن کثیر ( ۱۴۱/۵). 
(۴) مضی آنفا مصدده . 
د 


الحكم عدا ما كان من مجاهرة الامام علي" على مخالفة عثمان فيه و أمره من معه 
ان بجاهردا بمخالفته في حين ان" احدا لم يستطع ان يجاهر الخليفة مر في ذلك : 
بعد قوله : ( متعتان کانتا على عهد دسول الله (ص) انا انهى عنهما د اعاقب عليهما 
متعة الحج . .  )‏ و بعد ضربه الناس على ذلك » وني مايلي الر وابات التي ذ کرت 
كيغية معادضة الامام للخليفة : 

في مسن احمد عن عبدالله بن الزبير , قال : 

واله ان لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من اهل الشام فيهم حبيب 
ابن مسلمة الفهري اذ قال عثمان » و ذکر له التمتشسع بالعمرة الى الحج : ان انم" 
للحج و العمرة ان لا يكونا في اشهر الحج" اوا رق ج البثرة جد تزوروا 
هذا البيت زودتين كان افذل » فان الله تعالى قد دسع الخير وعلى بن ابيطالب 
في بطن الوادي بسلف بعيرا له قال : فبلغه الذي قال عثمان فاقبل حتى وقف على ` 
عثمان فقال : احدت الى سئّة سنها رسول الله (ص) و دخصة رخص الله تعالی به 
للعباد في كتابه تضيّق عليهم فيها د تنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة د لنائي الدار 
ثم اهل بحجّة و عمرة معاً فاقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها أي لم 
انه عنها » اّما کان دای اشرت به فمن شاء اخذبه و هن شاءتر که ) 

وني موطاً مالك . 

عن جعفر بن عل عن ابيه ان" القداد بن الاسود دخل عا ی على . بن ' بے طالب 
بالسقيا و هو ینجع بكرات له دقيقا و خبطا فقال : هذا عثمان بن عفان يذهى عن 
ان يقرن بين الحج والعمرة . فخرج علي بن ابىطالب و على يديه اثر الدقيق 


(۱) مضى فى اول هذا البحث مصدده . 
49 مسند احمد ( ۱ )الحديث ۷ و داجم ذخائر المواديث عاب 
والجحفة على ثلاث مراحل منمكة فى طریق‌المدينة . 

- ۱ بت 


د الخبط فما انسى اثر الدقيق و الخبط على ذداعيه حتی دخل على عثمانبن عفان 
فقال : انت تنهی عن أن يقرك بين الحج و العمرة؟ فقال عثمان ذلك رابى فخرج 
على" مغضبا و هو يقول : لبيك الهم لبيك بحجّة و عمرة معا ۲۲ . 

د في سئن النسائى و مستدرك الصحيحين و مسند اجد واللفظ للاو ل عنسعيد 


1! . 


مص مسبت 3 فال : 

حج على وعثمان فلما كنا ببعض الطریق نهى عثمان عن‌التمتم فقال علي" 
انا زاشموه ار تحل فار تلو | فلسی علی" د أصحابة بالعمرة فلم ,شههم عثمان 3 فقال 
علي : الم اخبر انك تنهی عن النمتم » قال : بلی قال له على : الم تسمع دسول- 
اله (ص) تمع ؟ قال : ل 

قال الامام السندي بهامشه . 

قوله : ( اذا دایتموه قد ادتحل فارتحلوا ) اي ارتحلوا معه ملين بالعمرة 
ليعلم اكم قدامتم اة على قوله و انه لا طاعة اه في مقابلة السنة ۳۲ . 


واخرجه اجد بلفظ آخر هذا نصله: 


(۱) موطأ مالك ( الحديث ۴۰ ) من باب القران فى الحج ص ۳۳۶و ابن کثبر 
( ۱۲۹/۵) و ( التبا ) قرية جامعة بطريق مكة و ( ينجع ) یسقی و ( بكرات ) جمع 
بكرة ولد الناقة او الفتى منها و الخبط ورق ينفض بالمخابط و يخلط يدقيق و غيره و يوخعف 
بالماء و يقى للابل . 

(۲) سنن النسائى ( ۱۵/۲ ) كتاب الحج باب التمتع و مسند احمد ( ۵۷/۱) 
( الحديث. ۴۰۲ ) بمسند عثمان و مستدرك الصحيحين ( ۷۲/۱ ) و تاریخ ابن كثير 
( ۱۲۶/۵ د۱۹ ). 

۳( الامام السندی هو ابوالحسن محمد بن عبدالهادی الحنفى نزیل المدينة المنودة 
( ت ۱۱۳۸ ه). 


رن - 


المقدمة 


حج عشمان حتنّى اذا كان في بع ضالطريق اخبر علي ان عثمان نهى اصحابه 
عن التمتع بالعمرة والحج فقال عليلاصحابه اذا داح فروحواء فاهل على" واصحابه 
بعمرة » فلم يكلمهم عثمان » فقال على الم اخبر انك نهيت عن التعتم ؟ الم بتمتتع 
رسول الل (ص) ؟ قال : فما ادري ها اجابه عثمان ‏ . 

في الروايات الا نفة نری من الخليفة في شأن رة التمتع لينا د تسامحا د في 
غيرها ابدى غلظة د شدة في شأنها مثل الروايات التالية : 

في صحیح مسلم و مسند اجد و سنن البيهقي و غيرها و الافظ للاولء عن 
شعبة عن قتادة عن عبدالله بن شقيق » قال : 

كان عثمان بنهی عن التمة و كان على یأمر بها ء فقال عثمان لعلي" كلمة » 
ثم قال علي : لقد علمت انا قد تمتعنا مع دسول الله (ص) فقال : اجل, و لكنا 
كنا خائفين ! 

و في رواية بمسئد أحمد : 

فقال عثمان لعلي انك كذا و كذا . 

وفي دداية اخرى : 

فقال عثمان لعلي قولا . 

و في اخر الروایه : 


قال شعبة فقلت لقتادة : ما كان خوفهم ؟ قال : لا ادري ۳۳ . 


(۱) مسند احمد ( ۶۰/۱ ) الحدیث ( ۲۲۷ ). 

(۲) صحیح مسلم ( الحدیث ۱۵۸ '( ص۸۹۶ ) باب جواز التمتع و سند احمد 
٩۷/۱ (‏ ) الحدیث ۷۵۶ و الرواية الثانية فى ( ص ۶۰ ) ( الحدیث ۴۳۱ ) و نظيره 
( الحديث ۷۳۲ ) بعده و سنن البیهقی ( ۲۲/۵ ) و المنتقی ( الحدیث ۲۳۸۲ ) و داجع 
كنز العمال ط . الاولی ( ج ۳۳/۳ ) و شرح معانی الاخباد کتاب مناسك الحج ( ص۳۸۰-+ 


DRE 


في هذا الحديث کتموا قول عثمان لعلى و ابدلوه مر ة بلفظ . 

( اذك كذاو كذا ) ومر ة بلفظ (قولا) اما قول عثمان : ( اجل و لكنا كنا 
خائفن ) فلم در قتادة ما خوفهم و لست ادري ‏ ايسا _ ولا المنجم يدري ها كان 
خوفهم وقد امرحم دسول ان باداء عمرة التمتع في حجتة الوداع و ادوها حینذاله 
أي فى آخر سنة من حياة الرسول و كان ذلك بعد انتشار الاسلام في الجزيرة العربية 
و بعد اتحسار الشرك منها الى الابد. 

فال ابن کشر : 

و لست ادري على م يحمل هذا الخوف » هن اي" جهة كان ؟ 

و قال قبله : 

قد اطّد له الاسلام » و فتح‌البلد الحرام » دقد نودي برحاب منی ايام الوسم 
في العام الماضي : ان لا محج بعد العام مشرك » ولا يطوفن بالبیت عرربان ( . 

في الحديث السابق احتج عثمان على صحة فتواه باتهم اد وا عرة التمتع 
لانهم کانوا خائفين و في الاحاديث الا ية : لم بحتج بشيء و آبدی عنفاً ا کثر : 

في صحیح مسلم و البخارى و سنن النسائي و مستد الطيالسي و اجد و غيرها 
و اللفط لاو ل عن سعيد بن المسيب » قال : 

اجتهم علي و عثمان بسفان و كان عثمان ینهی عن المتعة او العمرة» فقال 
علي : ما ترید الى اهر فعله دسول ال تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك ! قال : لا 


+ و ۳۸۱ ) وفى تادیخ ابن كثير ( ۱۲۷/۵ ) بایجاز و قال فى ( ص۱۲۹ ) منه بعد ايراد 
الحدیث : فهذا اعتراف من عثمان ( دض ) بما دواه على و معلوم ان علياً ( دض ) احرم فى 
حجة الوداع باملال النبى . 

(۱) تاديخ ابن کثیر ( ۱۳۷/۵ ). 


SANNA 


دفي صحيح البخاري و سنن النسائي و الدادمی و البيهقي و مسد أحمف 
و الطيالسي و غيرها و اللفظ للاوال عن مردان بن الحکم » قال : 

شهدت عثمان و علبا و عثمان ينهى عن أائعة و ان يجمم بيئهما قلما دآی 
علي اهل بهما : ليك بعمرة و <جنة معا , قال : ها كنت لادع سنئة الثبي" لقول 
أحد . 

و لفظ النسائي : 

ان" عژمان نهى عن اللمتعة د أن بجمع بين الح والعمرةمما ؤقال ال : 
اتفعلها وانا أنهى عنها ؟ فقال علي" : لم اکن لادع سنة رسول ال لا حد من الناس . 

و فی اخری : 

لقولك ۲ . 

(۲) صحیح مسلم ( ص ۸٩۲‏ الحدیث ۱۵٩‏ ) باب جواز التمتع و صحیح البخادی 
( ج ۱٩۰/۱‏ ) ( باب التمتم و الافران . ۰) و مسند الطیالسی ( ۱۶/۱ ) و هسند احمد 
( ۱۳۶/۱ ) ( الحدیث ۱۱۴۶ ) و سنن البيهقى ( ۲۲/۵ ) و منحة المعبود ( ۲۱۰/۱) 
باب ما جاء فى القرآن ( الحدیث ۱۰۰۵ ) و داجم شرح معانی الاثاد ص۳۷۱ ( د زاد - 
المعاد ) ۲۱۸/۱ ) فصل فى جمعه بين الحج و العمرة و ( ص۲۲۰ ) منه بحث فى انه (ص) 
كان قادنا لا مفردا و تاريخ ابن کثیر ( ۱۲۹/۵ ) 

و عسفان منزل بين الجحفة ومكة ‏ معجم ‏ البلدان . 

(۱) صحیح البخادی ( ۱۹۰/۱ ) و سنن النسائی ( ۱۵/۲ ) باب القران و سنن 
الدادمی باب القران ( ۶۹/۲) و سنن الییهقی ( ۳۵۲/۴ ) د ( ۲۲/۵ ) و مسند الطیا لسى 
( ۱۶/۱ ) الحدیث ٩۵‏ و مسند احمد ( ۹۵/۱ ) الحدیث ۷۳۳ و ( ۱۳۶/۱) الحديث 
۹ و زاد المعاد ( ۲۱۷/۱ ) و داجع الطحاوی شرح معانى الاثار (.ص ۳۷۶ ) کتاب 
مناسك الحج و كنز العمال ( ۳۱/۳ ) منحة المعبود ( ح ۱۰۰۴) و تاريخ ابن كثير 
( ۱۲۶/۵ و ۱۲٩‏ ). 

۳ 


قال ابن القيم بعد ابراد الاحاديث الا نفة : 

د فهذا .بين ان من جع بينهما كان متمتعا عندهم » و ان هذا هو الذي 
فمله رسول اند (ص) وقد دافقه عثمان على ان رسول الل (ص) فعل ذلك فاته لا 
قال له : د ما تريد الى امر فعله رسول ال (ص) تنهى عنه » لم يقل له . لم بفعله 
دسول الله (ص) ولولا انّه وافقه على ذلك لانكره ثم قصد على موافقة النبى (ص) 
و الاقتداء به في ذلك و بيان ان فعله لم ينسخ و اهل" لهما بميعا تقريراً للاقتداءبه و 
متابعته في القران لسنة نهى عنها عثمان متأو'لا » ۱" انتهى . 

من مجموع الروايات الا نفة علمنا ان الامام عليا كان يتعمد الاجهار 
بمخالفة الخليفة في اجهاده بنية حج التمتّع و ان الخليفة كان متسامحا فيه احیانا 
ومتشدادا اخری. 

د ری ان" تسامحه كان في اوائل عهده وان" تشد ده كان بعد ذلك » و بلغ 
من تشداده انه ضرب و حلق من فعل ذلك » روى ابن‌حزم : ان" عثمان سمع دجلا 
بهل“ بعمرة و حج” » فقال : علي" بالمهل » فضر به و حلقه ۲۳ ضربه الخليفة تعذیبا 
لهو حلقه نشهیرا به وهثلة . ومع کل ذلك التشديد فان" معارضة المسلمين 
بدىء على هذا العهد , و كان البادىء بها الامام على » فهو الذي جاهر بخلافهم 
د امر دفاقه بذلك » ثم" ائتشرت المعارضة بعد هذا على عهد الخلفاء الآخرين » اما 
ما جرى على عهد الامام فهذا بيانه : 

(۱) زاد المعاد ( ۲۱۸/۱ ) . 

(۲) المحلى لابن حزم ( ۱۰۷/۷ ) . 


۳ 


على عهد الامام على 

دأينا الامام على عهد عثمان يعارضه اشد المعادضة في أقامة سنتة الرسول 
حده ‏ فاحربه ان يقيمها على عهده حين لا معارض له فياقامتها د مع موافقة دغبة 
جاهير المسلمين ااه في ذلك و لهذا السبب لم يكن هناك ميرد لحدوث القالة حول 
مرج التمتّع بومذاك لتروى لنا و تدوان في الكتب و انما حدثت القالة مر ة ثانية 
على عهد معاوية حين جاهد في احيا سنة تمر كما بلي بيانه : 

على عهد معاوية : 

كان معاوية علىعهده جاد | کل الجد في احياء سئن الخلفاء الثلاثة أبى بكر 
و عمس و عثمان و خاصة في ماکان فيها ادغام لاهلالبيت و مخالفة لمدرستهم لا سیما 
الامام على » كانت هذه سياسته على العموم وني ما يخص” هذا الحكم ذكرت 
الروايات التالية ما قام به هو و بعض جلاوزته من جهد ‏ . 

في سئن النسائي عن اين عباس » قال : 

هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتّم النبى (ص) " . 


(۱) و مما رووا عن الامام فى ذلك ما رواه ابن كثير فى تاريخه ( ۱۳۲/۵) عن 
الحسن بن على قال : خرجنا مع على فأتيناذا الحليفة » فقال على : انى ادید ان اجمع بين 
الحج و العمرة » فمن اداد ذلك » فلیقل كما اقول » ثم ابى » قال : لبيك بحجة و عمرة . 

(۲) من امثلة ذلك سیاستهم فى منع‌نشرحدیث الرسول فقد منعه ابو بكر وعمروتا بعهم 
على ذلك فقال على منبر الرسول « لایحل لاحد يروى حدیثا لم یسمع فى عهد ابىبكر و لا 
عمر - منتخب كنز العمال بهامش مسند احمد ۶۴/۴ ) و قال معاوية «علیکم من الحدیث بما 
كان فى عهد عمر - دواه الذهبی بترجمة عمر من تذكرة الحفاظ و منتخب الکنر ج ۶۱/۴ ) 
و داجع فصل مع معاوية من كتا بنا - احادیث عائشة . 


(۳) سنن النسائى باب التمتع . 


ورن لا 


و في سئن الدادمي عن عل بن عبدالل بن نوفل » قال : 

سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك : كيف تقول بالتمتتم بالعمرة 
الى الح ؟ قال : حسنة جميلة . قال : قد كان مر ینهی عنها » فأنت خير من مر » 
قال : مر خير مني وقد فعل ذلك النبی" دعو جهن عن 0 

و يبدو من بعض الروايات ان هنه المحاولة على عهد معادية لم تقتصر عليه 
فحسب بل اعانه عليه بعض جلاوزته ابضا كما تدل عليه الرواية التالية : 

في موطأ مالك و سنن النسائي د الترمذي د البيهقي و غيرها و اللفظ للاوال 
عن عل بن عبدالله بن الحادث : 

انه سمغ سعد بن ابي وقاص و التاك فن فس عام حج" معاو بة ان ابي- 
سفيان » دهما وذ كران التمتع‌بالعمرة إلى الح »فقال الضحاكبن قيس:لايفعلذلك 
ا هن جهل امرالة عز وجل" » فقال سعد : بس ماقلت با این اخي! فقال الضحاك: 
فان" عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك » فقال سعد : قد صنعها دسول الل (ص) 
و شمه ۳ 

و النحاك بن قيس قرشي فهري »و لذا قال له سعد ( با ابن اخي ) : ولد 
الضحاك قبل وفاة الثبي ,سبع سنین ولي على شرطة معادية » و له في الحروب معه 


(۱) سنن الدادمی ( ۳۵/۲ ) . 

و محمد بن عبدالله بن :وفل هو محمد بن عبدالله بن الحادث بن نوفل‌بن عبدا لمطلب 
فى تقريب التهذيب ( ۱۷۵/۲ ) مقبول من الثالثة . 

(؟) موطأ مالك ( ۳۴۴/۱ ) باب ماجاء فى التمتع ( الحديث ۶۰ ) و سنن‌النسائی 
( ۱۵/۲ ) باب التمتع و الترمذی ( ۳۸/۴ ) باب ماجاء فى التمتع و البيهقى ( ۱۷/۵ ) 
و تفسیر القرطبی ( ۳۸۸/۲ ) و قال : هذا حديث صحیح و زاد المعاد ( ۲۱۸/۲ ) بدائع 
المنن ( ح ٩۰۳‏ ) و ابن كثير ( ۱۲۷/۵ و ۱۳۵ ) . 


- ۲۳۵ 


بلاء عظيم د سيره NER‏ فاغاد على سواد العراق و قتل من 
لقي من الاعراب » و اغاد على الحاح" و اخذ امتعتهم و فقتل منهم . دلي دقن معاوبة 
و اخبر يزيد بموته و بايع أبن الزبير بعد يزيد د قاتل مروان بمرج داهط فقتل 
بها سنة ادبع و سكين ا 

هذا هو الضحناك بن قيس قائد جلاوزة معاوية ولا غرابة بعد ذلك ان يحتطب 
هذا في حبال معاوية و یعینه فى ما ببتغيه . 

و يبدو ان معادية بالاضافة الى ما ذ کر نا استعان بوضع الحديث للمنع من 
حج الشتع حسب ما رواه کل من البيهقي د ابي داود في سننهما و غيرهما 
واللفظ للاول: 

ان" معاوية قال لنفر من اصحاب رسول الله (ص) . 

د لفظ ابي داود : قال لاصحاب دسول ال اتعلمون .:" 

ان رسول الله نهی عن صفف النمود ؟ قالوا : الهم نعم . 

قال : و انا اشهد . قال : اتعلمون ان النبي (ص) نهی عن لبس الذهب الا 
مقطعا ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : اتعلمون ان النبي (ص) نهی ان بقرن بين الحج" 
د العمرع؟ قالوا : اللهم لا ! قال : دال انها لعهن . 

قال ابن القیم بعد ايراد الحديث : 

د وفحن نشهد بای ان" هذا سداق ی علي ال E‏ 
عن ذلك قط" 76" هکذا قال ابن القیم لحسن ظنه بمعاوية ومن الطريف في الا ر 

(۱) ترجمةا اضحاك باسدا لغابة وفصل مع‌معاوية من کتاب احادیث عائشة ۱۳۳) . 

(۲) سنن البيهقى ( ۲۰/۵ ) باب كراهية من کره القران و التمتع و سنن ابى داود 
باب فى افراد الحج ص ۱۵۷ و زاد المعاد ( ۲۲۹/۱ ) و »جمع الزوائد ( ۲۳۶۱۳ 


باختصار . و اودد ابن کثیر فى تأدیخه ۱۴۰/۵ - ۱۴۱ جملة من احادیث الباب . 


۳۶ 


ان معاوية دروي دداية اخری عن دسول اند نناقض فيها نفسه و رواءته هذه حسب 
ما رواها کل من البخادی و ملم في محیحهما و اد في مسنده و اللفظ تلاو ل عن 


0 5 رن ۳ ر هاانى ا هس ۰ ۱ 
أن: ساس فال : كال لي معاوبة : اعلمت آني قصرت من دای رسول الله عند اطردة 


:بر ؟ «علت لد : لا اعلم هذا الا حجة عليك . 

دفي لفظ المنتقى « في ايام العشر بمشقص > . 

قال ابن القيسم : و هذا هما انكره النای على معاوية و غلطوه فيه ° . 

في الرداية الاولى بحلف اصحاب النبي ان النبي لم ينه عن قران العمرة 
بالحج ضمن ما نهى عنه و يحلف معاوية انه معهن » و تدآنا رواية معاوية هذه ان" 
الروابات الاخریالتی‌ده یت موافقةلرأيمعاوية|يضاوضعت في ءصر معاد بة کماسنددسها 
فى آخر هذا الباب ان شاء الل تعالی اما الروايةالثانية التي‌نافض فیها روايته الادلی 
فان معاوبة اداد ان بتبجتح فیها بانّه كان مقر با من دسول الل ۶ في خدمته وفاتد 
انها تتاقض فتواه و روایته الاولی وقد لاقی معاوبة في سبیل احیاء سنّة تمر مخالفة 
شديدة من سعد بن ابي دقاص فقد دوی مسلم فى مسحيحه عن غنيم بن قيس , قال : 
(سألت سعدينابيوقاص عن المتعةققال : فعلتاهة - ١+‏ .من تب 

قال الرادي : يعني ت كا 

و في دواية اخری : يعني معادية . 

(۱) صحيح البخادی ( ۲۰۷/۱ ) باب الحلق و افير رامح نسم باب التقصير 


فى العمرة (ح ۲۰۹) وسنن ابی داود( ۲ شش م۱ زد كاد م )١‏ من کتاب 


المناسك و مسند احمد ( ٩۶/۴‏ - 4۸) والمنتقی ( ۷۰۸۲ خر ۷) تر ماحد 
المعیود (ح ۱۵۰۳) و المشقص : نصل عریض یرمی به آثر". _ 

(۲) صحیح مسلم باب جواز التمتع ( ح ۱۶۴) ( ص وه .د شر ح :نحدبت عند 
اللووی ( ۳۰۴/۷) و المنتقی (ح ۲۳۸۶) . و تاریخ ابن کنر ر ن. :2۱۲ ۱۳۵) 


۲۳۷ بت 


قال العسكرى : جعلوا لفظ العرش بضمتین لیکون جمع العرش يضم العين 
د يكون بمعنی بيوت مكة و لعل سعدا تلفظه بفتح العين و سكون الراء و قصد 
انّه كان بومذاك کافر برب العرش . 

هکذا عادض سعد معاوية ني | كش من مكان و لم يكن سائر الصحابة بمكانة 
سعد بن‌ابي دقّاص فائح العراق والفرد الباقى من الستة اهل الشورى الذين رشحهم 
مر بن الخطاب (دض) للخلافة لیتطیموامن‌مجاهرة عصبة الخلافة بالمخالفة يوهذاك 
بل كان فيهم مثل الصحابى تمر انين حصين الذي كتم أنفاسه طيلة حياته حتىاذا وجد 
نفسه على فراش الوت جاهر برأبه كما دداه مسلم و غيره و اللفظ لسلم عن مطر ف 
قال : 

بت إلى مران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه » فقال : انى کنت‌محد نك 
باحاديث لعل الل ان ينفعك بها بعدى » فان عشت فا کتم عى و ان مت فحد ث بها 
ان شنت انه قد سلم علي" و اعلم ان نبي ال ( ص ) قد جمع بين حج د عرة ثم لم 
بنزل فیها کتاب و لم بنهنا عنهما دسولاله » قال فیها دجل برأبه ماشاء . 

و ی دوابة اخري : 

اي لا حد نك بالحدیث الیوم بنفعك الله به بعد اليوم : و اعلم ان" دسول الله 
قد اعم رطائفة من أهله فيالعشر ‏ اي عشرذي الحجة - فلم تنزل آبة تنسخ ذلك و لم 
شه غنه ي د لوجهه ادتای کل امریه بعد »ما شاء ان يرئثي . 


و ق روایه : 


(۱) صحیح مسلم باب جوازالتمتع الحدیث ۶۸ ( ص 448 ) و شر حالنووی 
۳۰۵ - ۳۰۶ و عمران بن حصين فى اسد الغا بة بعثه عمر قاضیا على البصرة و كان مجاب 
الدعوة و كان فى مرضه تسلم عليه الملائكة توفی بالبصرة سنة ا؟نتين و خه‌سین ای فی‌شلافة 
معاوية ترجمته باسدالغابة ( ۱۳۷/۴ ۰ 


3 FA 


اوناع دجل برآبه نا یعنی مر 
عد 2 د 

هکذا كان الا مر على عهد معاوية حى اذا مات د بويع ابنه يزيد بالخلافة 
انصرف فى عامه الاو ل الى قتال الحسبن و استتصال اهل بیته و بعد ذلك انصرف الى 
تال السحابة والتابعين بمدينة الرسول حى فتحها وفمل فيها الا فاعيل ثم انصرف 
الى حرب ابن الزبير بمكة ثم هلك وبويع عبدالله بن الزيير فجاهد عبدالل بنالزبيى. 
في احياء سنْة الخلفاء في شأن مرة التمتع كمايلي بيانه : 

على عهد عبدالله بن الزيين : 

أبويكره ابوخبيب عبدالله بن الز بير القرشي الاسدي واه اسماء ابئةابي بكر 
و خالته عائشة ولد فيالمد بنة بعد الهجرة . شهد الجمل مع خالته . قال فيه الامام 
علي : ما زال الزبير مئمًا أهل البيت حتی نشأ ابنه عبداله . 

جاورعبدالة مكة بعد موت معاوبة دامتنم عن بيعة يزيد و دعا لنفسه بعدقتل 
الامام الحسينفارسل یز یدجیشا اوقعوا باهلالمديئة يوم الحر ة ثم فاذلوا ابن‌الزبیر 
بمكة لا دبع بقين من ال محر م سنة ادبع د ستیتن و حاصروه في الحرم فاحترقت في 
حربهم الكعبة وقرنا الكبش الذي فدي به‌اسماعیل و كان في سقفها و بويع بالخلافة 
بعد موت يزيد في الحجاز و اليمن و العراق و خراسان و لا ولى الخلافة عداطلك 


(۱) صحيح مسلم ( الحديث ٠۶۵‏ و ۱۶۶ ) و قد اخترنا لفظ مسلم و مسند احمد 
(۷۳۴/۴) وسنن‌الدادمی (۳۵/۲) والبخادی کتاب الحج باب التمتع ( ۱۹۰/۱) ویختلف 
لفظه مع ما سبق و سنن ابن ماجة (الحدیث ۲۹۷۸) باب التمتم بالعمرة الى الحج ومسند 
احمد ( ۴۲۹/۴ و ۲۳۶ د ۴۲۳۸ و ۴۳۹ ) و سنن البیهقی ( ۳۴۴/۴ ) د (ج ۱۴/۵ ) 
و المنتقی الحدیث ۲۳۸۰ و ۲۳۸۱ و زاد المعاد ( ۲۱۷/۱ و ۲۲۰ ) و تاريخ ابن کثیر 


(۱۲۶/۵) و فی ص ۱۳۷ منه احادیث الباب . 


۲ ب 


بن مروان بعث الحجاح لحربه فقتله في النصف من جمادى الا خرة سنة ثلاث و 
سبعين ه ‏ اسد الغابة (*#راع١‏ _ ”ع1 ) . 

ولى ابن الزبيرمكة اكثرهن عشرسنوات فجد هو و بنو ابيه في منعالمسلمين 
من مرة التمتع فوقع بینهم و بين اتباع مدرسة الامام علي مناظرات و مساجلات 
كما شرحتها الروايات التالية : 


ل متحي سام 

کان این‌عباس امن بالتمة و کان ابق الرس ینهی عنها . . . الحدیت © 

و فيه و في البخادی عن آبي:عرة الضبيعي قال : 

تمتعت فنهانی ناس عن ذلك فاتیت أبن عباس فسألته عن ذلك فاهرني بها » 
قال : ثم انطلقت إلى البيت فنمت » فاتاني آت في منامي فقال : مر مقبلة و حج" 
مبرود » قال : فأقيت ابن عباس فاخبرته بالذي رأيت . فقال : الله اكب سنة ابي 
القاس تات ۷ 

وفي مسند اجد و غيره و اللفظ لا حد عن كريب مولی ابن عباس قال : قلت 
له : با ابا العباس اريت قولك ما حج" رجل لم بسق الهدي معه الا حل بعمرة د 
ها طاف بها حاج قد ساق معه الهدي الا" اجتمعت له عرة و حجتة . و النای لا 


(۱) صحيح مسلم ( ص ۸۸۵) الحديث ۰۱۳۵ 

(۲) صحيح مسلم باب جواز العمرة فى اشهر الحج ( الحديث ۲۰۴ ) ص ٩۱۱‏ و 
مسند احمد ( ۲۴۱/۱ ) و سنن ابی داود المناسك باب ۸۰ و الدارمى باب ۴۱ و البيهقى 
(۱۹/۵) و البخارى (۱۹۰/۱) ۰ 

و ابوجمرة نصر بن عمران الضبعی البصری نزیل حراسان من الثالثة مات صنة ۱۲۸ 
اخرج حدیثه جمیع اصحاب الصحاح تقریب اللهذیب (۳۰۰/۱) ۰ 


۴ 


و ماد مساو و مد داد دس مد دس دج دم مد مر و یس وی ی و اد سوه ود و سس سیسات ات مات سس سس وی تست وس با سوت سس یی ی ی وم »یه 


ويحك ! ان دسول الله خرج د من معه من اصحابه لا بذ کرون الا الحج 
فأمر دسولالنه (ص) من لم يكن معه الهدي ان بطوف بالبيت و بحل بعمرة فجمل 
الرجل منهم بقول : با دسول الله ! انما هو الحح فيقول رسولالله (س) « انّه ليس 
بالحج و لکنها عرة » (. 

محاججة ابن عباس و ابن الز بیر حول مرة التمتم : 

روی مسلم عن‌مسلم القري قال : 

سالت ابنعباس عن متعة الح" : فرختص فیها و كان ابن الز بيس - عبدالله - 
بنهی عنها فقال - ابن‌عباس - هذه ام ابن الزبیر تحداث ان رسولالله (ص) رخص 
فيها . فادخلوا عليها فأسالوها قال : فدخلنا عليها فاذا أمرأة ضخمة ياء . فقالت : 
قد رخص دسولالةٌ (ص) فیها 9 . 

و في زاد المعاد قال عبدالله بن الز بير: 

افردوا الح ددعوا قول اعما کم هذا . فقال عبدالل بن عباس : ان الذي‌اعمی 
قلبه لانت الاتسال امك عن هذا ؟ فارسل اليها فقالت : صدق ابن عباس . جتنا مع 
رسو لابه (ص) حجا جا فجعلتاها مر » فحللنا الاحلال كله حتّی سطعت الجاهر 


(۱) مسند احمد (۲۶۱/۱) و مجمع الزوائد (۲۳۳/۳) . 

و كريب بن ابی‌مسلم ابو دشدین من الثالثة احرج حدیثه اصحاب الصحاح تقريب 
التهذیب (۱۳۴/۲) ۰ 

(۲) صحیح مسلم باب فى متعة الجج (الحدیث ۱۹۴) و سنن‌الییهقی (۲۲-۲۱/۵). 

و مسلم بن مخراق العبدی القریا لبصری من‌الر ابعة؛تقریب التهذیب (۳۲۳۶/۲) ۰ 


مه 


بين الرجال و النساء .© 

افردوا الح" اي لاتجمعوا بين الحج و العمرة . 

محاججة عردة بن الزبير مع ابنعياس فيها . 

في مسند أحمد : 

قال عروة لابن‌عباس حتّی متى تضل الناس ابن عباس ؟ ! قال : و ماذاك با 
عررية ؟ قال : تأمر نا بالعمرة في اشهر الحج وقد لهی ابو بكرو تمر ؟ ! فقال ابنعباس: 
قد فعلها رسولاق (ص) . . . الحدیت ۲ . 

و ی روایة اخری. 

فقال ابنعباس : اراهی‌سیهلکون اقول : قال النبى (ص) و بقول نهی ابوبکر 
و مر ( . 
و في روابة اخری : 
قالعروة : الا سّقي‌النه تر خص فيالمتعة فقال ابن عباس : سل املك باعریة! 

فقال عروة : اما ابوبکی و عمس فلم بفعلا فقال ابن عباس احد ثكم عن دسول ال و 


(۱) زاد المعاد ( ۲۴۸/۱ ) فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدی . و فى الزوائد 
اما نية (۳۳۰/۱) (الحدیث - ۱۱۰۸): الى امك وفی المصنف لابن ابی‌شيبة (۱۰۳/۴): 
اعمى الله قلبه و عینه . 

و ابن‌عباس كان قد کف بصره ؛ و لذلك وصفه ابن الزییر بالاعمی . 

(۲) مسند احمد (۲۵۲/۱) الحدیث ۲۲۷۷ و زاد المعاد ( ۲۵۷/۱ ) و عرية تصغیر 
عروة و هو این‌الز یرا بوعبدالله مدنی من‌الثانية مات سنة اربع و تسعين اخرج حدیثه اصحاب 
الصحاح - تقریب التهذیب (۱۹/۲) . ۱ 

(۳) مسند احمد ( ۳۳۷/۱) (الحدیث ۳۱۲۱) و زاد المعاد ( ۲۵۷/۱) باب ماجاه 
فى المتعة من الخلاف . ۱ 


تحدئونی عن ابي بكرو عمر (') . 

و في دواية اخرى محاججة بين عروة و رجل لم دسم : 

في ذاد المعاد : 

ان عردة بن الزبير قال لرجل من اصحاب سول الله تأمر الناس بالعمرة في 
حؤلاء العشر د ليس فيها جمرة ؛ قالاولا تسأل امّك عن ذلك قال عروة : فان ابايكر 
وتر لم بفعلاذلك قال الرجل: من ههناهلکتم ما ادى الل عزو جل الا سيعذ بكم 
اتی احد نكم عن دسول اله (ص) و تخبروني عن ابي بكر و تمر » قال عروة : اتهما 
و الل كانا اعلم هنك بسنة رسول الله (ص) منك » فسكت الرجل " . 

اری أن الرجل هو اين عباس نقسه . 

وفي مجمع الزوائد روى ان عردة أتى ابن عباس فقال : 

یا أبن عباس: طالما اضللت الناس » قال : و ما ذاك با عرية ؟ قال : الرجل 
بخرج محرمایحج او مرة , فاذاطاف زيمت انه قد حل فقد کانابوبکره مر ینهیان 
عن ذلك » فقال : آهما وبحك آثر عندك ام ما في کتاب ابد اه رسولالن(ص) 
في اصحابه و في امه ؟ فقال عروة : هما کانا أعلم بکتاب الله و ما سن دسول الله 
مني و منك . 

قال الرادي : فخصمه عردة .© 


(۱) زاد المعاد (۲۵۷/۱) وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (۳۶۰/۱) 
( ح- ١١١0‏ ) مع اختلاف فى اللفظ . ش 

(۲) داد المعاد (۲۵۷/۱) . 

(۳) مجمع الزوائد ( ۲۴۳/۳ ) . و يبدو ان هذا غير ما دواه‌این القیم فی‌زاد المعاد 
و انالخلاف هناك حول الاعتماد فى العشرة الاولی من ذیا لحجة وا لخلاف هنا حو لالاحلال 
بعد الطواف و السعی اى ان الناسك يخرج من احرامة . 


FF 


عن ل بن عبدالر هن ان رجلا من أهل العراق قال له : سل عردة بن الزبير 
عن رجل يهل بالحج" فاذا طاف بالبيت ایحل" ام لا؟ فان قال لك : لا بحل" . فقل 
له : ان" دجلا ,تقول ذلك . قال فسألته فقال : لا بحل" من اهل" بالحج الا بالحج . 
قلت : فان" دجلا كان بقول ذلك . قال : بشی ما قال . فتصداني الرجل فسألني 
فحداثته فقال : فقل له : فان رجلاكان بخبران رسو لال (ص) قدفعل ذلك وما شأن 
اسماء و الزبیر فعلا ذلك . قال : فجثته فذ کرت له ذلك . فقال : من هذا ؟ فقلت : 
لا اددي . قال : فما بالدلابأتينى بنفسه يسألني ؟ اظنه عراقیا . قات : لا ادري. قال : 
فانّه ق د کذب . قد حج" دسو لالد فاخبر تنی‌عائشة (رض) » ان" اول شي* بدأبه حين 
قدم مكة انه توضأ ثم" طاف بالبیت. تمحج" ابوبكر فکان او ل شيء بدأ به الطواف 
بالبیت ثم" لم يكن غيره ‏ ای مرة و غيرها - ثم مر مثل ذلك . نم" حج عثمان 
فرأبته ال شيء بدأبهالطواف بالبيت . ثم لميكنغيره . ثم" دأيتالمهاج رين والانصار 
بفعلون ذلك . ثم" لم يكن غيره ثم" آخر من دأيت فعل ذلك ابن عمس ثم لم ينقضها 
بعمرة و هذا أبن تمر عندهم افلا سألونه ؟ ولا احدممن مضى ما کانوا ببدأونبشيء 
حين يضعون اقدامهم اول من الطواف بالبيت. ثم لايحلون . وقدرأيت امي وخالتي 
حين تقدمان لاتبدآن بشي“ اول من البيت تطوفان به ثم لاتحلاان ! وقد اخبر‌تني 
امي انها اقبلت هي واختها و الزبير وفلان د فلان بعمرة قط فلمًا مسحواالر كن 
حلوا وقد كذب في ما ذ كرذلك (. 


(۱) صحيح مسلم ( ص ٩۰۷ - ٩۰۶‏ ) (الحديث ۱۹۰ ) من باب ما يلزم من طاف 
يالبيت و سعى من البقاء على الاحرام وترك التحلل ..وشرح النووى (ج ۲۱۹/۸ - ۰۲۲۱ 


۴ 


بحث لغوي حول الحديث . 
( تصد اني ) هکذا ني يع النسخ د السواب (صدی لى) . 
(و قد اخبرتني امي انها اقبلت . . . بعمرة قط فلما مسحوا الر كن حلوا) 
ای : ما كان ذلك » و في هادة ( قط" ) من القاموس و شرحه : تختص بالنفي هاضيا . 
و ني مواضع هن البخاري جاء بعد المثبت . 
تعليق على الحدت : 
في هذا الحديث لم یذ کرعروة ماذا فعل رسول الله بعد الطواف و ما نسبه‌الی 
ابي بكرء مرد عثمان و معاوية فهو كما قال . 
اما قوله : ولا أحد ممن مضى . . ثم لا بحلون و قد دأيت امي و خالتي. .. 
تطوفان به ثم لاتحللان . . . وقد کذب في مان کرمن‌ذلك. . الحديث فقدسبق تكذيبه 
فيالردابات الكثيرة السابقة وبخالف ما ذ كر عن امه و خالته ما رواه مسلم ‏ ايضا ‏ 
بعد هذا الحديث عن خالته اسماء منت ابي بكر (رض) قالت : 
خرجنا محرمين فقال رسو لاله (س) «من كان معه هدي فليقم على احرامه . 
دمن لم يكن معه‌هدي فلیحلل» فلم يكن معى هدي فحللت . و كان مع الزبين هدي 
فلم يحلل. 
قالت : فلبست ثيابى ثم خرجت فجلست الى الزبيرفقال : قومي عني . فقلت: 
اتخشی ان ائب عليك ؟ 
د في اخری بعدها : 
فقال : استرخي عني استرخي عنی . فقلت اتخشی ان ائب عليك . 
وني اخری بعدها عن عبدالل مولی أسماء بنت ابي بكر (دض) انه کان‌بحد ث 
عن اسماء . 
. اه ما مرت بالحجون تقول : صلی الله على دسوله و سلم . لقد نزلنا معه 
ههنا و نحن بومتن خفاف الحقائب قلیل ظهر ناقليلة ازوادنا فاعتمرت انا دا ختی 
علا 


عائشة و الزس د فلان و فلان فلمًا مسحنا بالبيت احللنا . ثم" اعللنا من السشی" 
ا0 

وها نسب عروة في خديثه الى ابنعس بقوله ( ثم لم ينقضها بعمرة د هذاابن 
عمر عندهم افلا يسألوئه) فقد دجدنا موقف أبن عمرمختلفا في ما روي عنه . 

موقف | بنعمر : 

في صحيح هسلموسئن ابي دادد والنسائي والترهمذي و البيهقی وغيرها و اللفظ 
للاو ل عن این‌عمر قال : 

تمتع رسولالله (ص) في حجّة الوداع بالعمرة الى الح فكان من الناىمن 
اهدى فساق الهدي . و منهم من لم بهد فما قدم دسول ال (ص) مكّة قال لاس 
دمن كان منكم اهدی فاته لا بحل هن شيء حرم منه تی بقضي حجنه و من لم 
يكن منکم اهدی » فلیطف بالبیت دبالسفا داطروة د لیقصر دلیحلل ثم لبهل"بالحج" 
والهد ...> الحديق 0 ۱ 

و اعترض عليه بقول ابيه د نهيه كما دواه الترهذي ني سننه عن ابنه سالم : 


(۱) صحیح مسلم الاحادیث۱ )٩۰۸ - ٩۰۷ص( ۱۹۳ - ۱٩‏ و الحديث الاخیر بصحیح 
البخادی ( ۲۱۴/۱) 


و الحجون هو الجبل المشرف على مسجد الحرس باعلی مكة على يمين المصعد من 
المحصب . 


(۲) صديح مسلم باب وجوب الدم على المتمتع ( الحديث ۱۷۴ ) ( ص ٩۰۱‏ ) د 
شرح النووى (ج ۲۰۸/۸) و سنن ابىداود (۱۶۰/۲) باب فى الاقران ( الحديث ۱۸۰۵) 
و سنن النسائی ( ج ۱۵/۲) باب التمتع و سنن الترمذى (۳۹/۴) باب ما جاء فى التمتع 
و قال : ( هذا حديث صحيح) . و سنن البيهقى (۱۷/۵) باب (من اختاد التمتع بالعمرةالى 
الحج . . . ) و ( ۲۰/۵ و ۲۳ ) منه و زاد المعاد ( ۲۱۶/۱ ) فصل فى جمعه بين الحج 
و العمرة و ( ص ۲۳۶ منه ) و المنتقی (الحدیث ۲۳۸۷ و ۲۷۲۱۶). 
و 


انه سمع رجلا من اهل الشام و هو بسأل عبدالله بن عمر عن التمتّع بالعمرة الى 

الحج » فقال عبدالله بنعمر : هي حلال . فقال الشامي : أن اباك قد نهى عنها » فقال 

عبدالل بن عم : ادأيت ان كان أبي نهى عنها و صنمها رسو لال (ص) أ أهرابي تع 

ام امر رسول الله (ص) فقال الرجل : بل امر رسول ال (ص) ! فقال: لقد صنمها 
دسول ا 

و في روابة قال : 

اعتمر النبی" قبل ان e‏ 0 

و قال ابن کشر : 

و كان ابنه عبدالنه بخالفه فىقال له : ان" اباك كان بنهی عنها ! فيقول : خشیت 
ان بقع عليكم حجادة من السماء ! قد فعلها دسول‌اله» أفسئة دسولالله نتبع امسنة 
عمربن الخطاب ". 

و روی عنه ايضا خلاف هذا الوقف 7 و لعل" سبب اختلاف فتاويه في العمرة 
اختلاف ازمنة الفتاوى والروابات عنه كما لوكان السؤال مثه على عهد آببه » اوعلى 
عهد عثمان مثلا . فينيغي ان يكون الجواب موافقا لوقف الخلافة الراشدة اما في 
عصر أبن الزبیر و مناهضة الخلافة الامو ية له » فكان سهل مخالفته و بهذا تدسر 
وقوع الخلاف الشديد حول عمرة التمتع في هذا العصر و دقع فكان منهم هن ینهی 
عنها و هم عصبة الخلافة , ومنهم منيحبذ بها د بخبر عن أمر الرسول بها و هم بعض 
من بقي من اصحاب الرسول مثل جاب بن عبدالة الانصادي الذي كان بخبر عن سئة 


(۱) صحيح الترمذى (۳۸/۳) باب ما جاء فى التمتع من كتاب الحج . 
(؟) سنن البيهقى ( ۳۵۳/۴) باب العمرة قبل الحج عن البخادی . 

(۳) تاديخ ابن كثير (۱۴۱/۵) ۰ 

(۳) سنن البيهقى ( ۵/۴) . 


۱ ۷ 


الرسول في ذلك كما رواه مسلم في صحیحه عن ابي نضرة , قال : 

كنت عند جابر فأناه آت فقال : ان ابن عباس و ابن الزبير اختلفا فوالمتعتين, 
فقال جابر : فعلناهما مع دسولالله ثم تهانا عنهما عمر فلم تعدلها . 

وبقي هذا الخلاف بين اتباع الطرفينهدة من الزمن ومن مظاهر ذلك الخلاف 
ها روى عن موسى بن نافع الاسدي أنه قال : 

قدمت مكّة دانامتمتم بعمرة فدخلت قب لالتردية بثلائة انام فقال لى ناسمن 
اهل مگة: تصیر حجتك مكيةفدخلت علىعطاء بن ابي د باح استفتيه » فقال :حد ثني 
جابر بن عبدالل انّه حج مع دسول الله (ص) یوم ساق البدن و قد اهلوا بالحج" 
مفردا فقال لهم دسول الله (ص) « احلّوا من احرامكم بالطواف بالبيت د بين الصفا 
و المردة د اقصروا د انتم حلال فاذا كان بوم التروية فاعلوا بالحج" و اجعلوا التي 
قدهتم بها متعة » قالوا : كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج , فقال د افعلوا ما 
امرتکم فلولا اتي سقت الهدي لفعلت مثل الذي آمرتکم به ولكني لا يحل هني 
حرام حتی يبلغ الهدي‌محله» ففعلوا ۳ . 

و في عصر أبن الزبير ‏ ایضا - ظهرت أمارات انتصار من احیا سنّة الرسول و 
تعلقت قلواب الناس بعمرة التمتم حسب ما بظهر من روايات مسلم في صحیحه هثل 
الروابة الا قبة : 


(۱) صحیح مسلم (الحدیث ۱۲۴۹) (ص ٩۱۲‏ ). 


(۲) سنن البیهقی(۳۵۶/۴) باب المتمتع‌بالعمرة الى الحج اذا اقام بمكة حتى ينشىء 
الحج ان شاء من مكة لامن المیقات . 


وصديح مسلم (ص ۸۸۴) (الحدیث۱۴۳) وتصير الان حجتك مكية لانشائك احرامها 


من مكة فتفوتك فضيلة الاحرام من الميقات فيقل ثوابك بقلة مشقتك . 


العا 


قال دجل من بني الهجيم لا بن عباس ما هذا الفتيا التي تشضفت اد تشغبت 
بالناس ان هن طاف بالبیت فقد حل ؟! 

فقال : سنة نبيكم و أن دغمتم . 

و في دواية بعدها : 

أن هذا الا مرقد تفش بالنای من طاف بالبيت فقد حل . الطواف عمرة:!') 

( تشغلفت ) اي علقت بقلوب الناس د( تشغبت ) اي خلطت عليهم أمرهم و 
(تفشغ) اي انتشروفشا بين الناس . 

وقد علق ابن القيم على دداية ابن عباس السابقة و قال : 

دو صدق ابن عباس : کل من طاف بالبيت همسن لاهدي همه من مفرد ادقادن 
او متمتّم فقد حل" اما دجوبا داما حکما » هذه هي‌السنة التي لاداد لها ولا هدقع 
و هذا کقوله راج : « اذا ادير النهاد من هیهنا داقبل الليل من ههنا » فقد افطر 
الصائم » اما ان یکون العنی افطر حکما او دخل وقت افطاده » د صاد الوقت في 
حقیه وقت افطار » فهکذا هذا الذي قد طاف بالبست اما ان يكون قد حل حكما ء 
و امنا ان يكون ذلك الوقت في حقّه ليس وقت احرام » بل هو وقت حل ليس الا" 
مالم يكن معه هدي و هذا صرریح السنتة» . 

وروی عن آبي الشعثاء عن ابن عبنای قال : 

د من جاء مهلا" بالحج فان الطواف بالبيت سيره الى عمرة شاء او ابی > 
قلت ان الناس ينكرون ذلك عليك قال : هي سنة بيهم و ان دغموا . !"ا 

هکذا جاهد ابن عباس ني عصره و اعانه غيره من اتباع مددسة الا ثمة امثال 

جابر بن‌عدانه الانصاري و من هؤلاء و بعد هؤلاء تسری القول بعمرة التمتع الى 


(۱) صحيح مسلم (الحديث ۲۰۶ و ۲۰۷) (ص ۰٩۱۳ - ٩۱۲‏ 
(۲) زاد المعاد (۲۳۹/۱) 


۱۳ آب 


أتباع مددسة الخلفاء » كما بظهر ذلك من رداية ابن حزم عن منصود ابن المعتمس » 
قال : 

حج الحسن البسري و حججت معه في ذلك العام » فلما قدمنا مكة , جاء 
رجل الى الحسن , فقال: با اباسعید ! انير جل بعيد الشقة من اهل خراسان واني 
قدمت مهلا بالحج , فقال له الحسن : اجعلها رة د احل" , فأتكر ذلك الناس على 
الحسن و شاع قوله بمكة فاتى عطاء بن ابي دباح فذكر ذلك له , فقال: صدق 
الشيخ و لکنا نفرق ان نتكلم بذلك . 

و يزول هذا التخو ف في عصر بني العباس و بنتشر القول بعمرة التمتّم على 
عهدهم و لعل" لموقف جد هم عبدالله بن العاس دخهو في ذلك » وعلى عهدهم يتبنى 
ادبن حنبل القول بعهرة التمتْع ومن الطبيعى ان بستمر" ذلك في اتباع مددسته » 
د يشهد لذلك قول ابنالقيم : 

و قد روى هذا اي حج التمتّع ‏ عن النبي من سمینا وغيرهم » و روى 
ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين , حتلى صار منقولا تقلا يرفع الشك و بوجب 


(۱) هكذا نجد سنة رسؤلالله فى هذا العصر منکراً لدى المسلمين. 

(۲) المحلیلابن حزم (۰)۱۰۳/۷ ۱ 

و المنصود بن‌المعتمر ابوعتاب السلمی الکوفیاخرج حدیثه جمیع اصحاب الصحاح 
مات سنة اثنتين وثلائين و ماثة التقریب (۲۷۷/۲) . 

و الحسن بن ابی الحسن يساد البصری مولی الانصاد كان يرسل كثيرا و یدلس دأس 
الطبقة الثالثة (دت ۱۱۰ ه) وقد قارب التسعين اخر ج حدیثه اصحاب الصحاح تقریبا لتهذیب 
(۱۶۵/۱) ۰ 

و عطاء بن‌ابی دباح أسلم » مو لی قريش ء (ت ۱۱۲ ه) دوی حدیثه جمبع‌اصحاب 
الصحاح تقریب التهذیب (۲۲/۲) . 


5 ٩ 


اليقين » ولا يمكن احداً ان شكره اويقول: لم بقع و هو مذهب اهل بیت دسول‌ال» 
(س) و هذهب حبر الامة و بحرها ابن عباس و اصحابه وهذهب ابي موسی 
الاشعري و هذهب أمام اهل الستة و الحديث امد بن حثيل و اتباعه و مذهب‌اهل 
الحدت معه ۲٩‏ . 

و هکذا بزول الحرج عن السلمن ‏ اتباع سنة الرسول بعد ذلك الی‌بومنا 
الحاض . 

الى هنا استعرضنا الجهود التي بذلها الرسول ني سبیل امانة سنة الجاهلية في 
شأن رة التمتّع ثم" الجهود التي بذلتها مددسة الخلفاه في سبیل احیاء تلك‌الستة 
و كذلك الجهود التي بذلتها مددسة ائمة اهل البیت في سبیل اماتة سنة الجاهلية و 
احیاء سئة الرسول » و كيف شفف الناس بعدئذ بعمرة التمتم و نختم هذا البحث 
پاستعراض الجهود التي بذلت فيسبيل تبربر موقف الخلفاء من ممرة التمتع‌والدفاع 
عنهم مثل الاحاددث الا تبة التي وضعت هذا السبیل : 

١‏ دوى هسلم و ابو داود و النسائي داين ماجة و البيهقي د غيرهم واكم 
بن عل بن ابى بكر عن ام المؤمنين عائشة انها » قالت : 

ان" دسولالل آفرد الحج ا" 

(۱) ذاد المعاد ( ۲۴۹/۱) كان مذهب ابى موسى التمتع بالعمرة الى الحج ویفتی به 
من قبل ان يسمع من الخليفة ما احدثه فى شأن النسك ومن بعد ذلك تابعه على رأيه . 

(۲) صحيح مسلم (ح ۱۲۲) (ص ۸۷۵ ) و سنن ابىداود (۱۵۲/۲) ( ح ۱۷۷۷ ) 
و سنن !لنسائی (۱۳/۲) باب افراد الحج (ص 188 ) ( ح ۲۹۶۴ ) و الترمذی ( ۴۶/۲ ) 
باب ماجاء فى افراد الحج و البیهقی (۳/۵) باب من اختاد الافراد و المنتقی ( ح ۲۳۸۹) 
(ج ۲۲۸/۲) وسند احمد (ج ۳۶/۶) وموطأ مالك باب افر ادالحج (ح ۳۷) (ج۳۳۵۱۲). 


- 561١ 


۲- عن عرؤة بن الزبيرعن عائشة : 
ان" رسولال (ص) افرد ال 
۳ و عن جعفر بن عد عن أبيه عن جابر: 
ان رسولالله أفرد الحج ۲ . 

9-۴ عن عبدالله بن مر : 

أ - ان" النبي (ص) افرد الحج و ابوبکر و عر و عثمان . 

ب - أعللنا مع دسولالله بالحج مفردا . 

و في رواية : 

ان دسولالهٌ اهل بالحج مفردا (. 

: عن سعید بن السیب‎ - ۵ ٠ 
ان دجلا من اصحاب دسولالهٌ (ص) : اتی مر الخطاب (دض ) قشهد عنده‎ 
انّه سمع دسولالله (ص) في مرضه الذي قبض فيه بنهی عن العمرة قبل‌الحج!۳.‎ 

۶ عن جابر . 

: ان وولا و ابابکر و مر و عثمان افردوا الحج" 0 


(۱) سنن ابنماجة ( ص )٩۸۸‏ (ح ۲۹۶۵) و موطأ مالك ( ج ۳۳۵/۲) ( ح ۳۸) 
و داجع تاريخ ابنكثير ( ۱۲۰/۵ - ۱۲۳۳ ) ففيه بحث مفصل عن‌عمرة التمتع . 

(۲) سنن ابنءاجة (ص )4۸٩‏ ( ح ۲۹۶۶) ۰ 

(۳) 1 سنن الترمذی (۳۶/۴) باب ماجاء فى افراد الحج . 

ب - صحیح‌سلم (ص )٩۰۵ - ٩۰۴‏ (ح ۱۸۴) والمنتقى (۲۲۸/۲) (ح ۰)۱۳۹۱ 

(۴) سنن ابی‌داود ( ۱۵۷/۲) (ح ۱۷۹۳) و سنن البيهقى (۱۹/۵) باب کراهية من 
کره القران . 


(۵) سنن‌ابن‌ماجة (ح ۲۹۶۷) (ص )۹۸٩‏ ۰ 


۵ 


۷- عن الحادث بن بلال » قال : قلت : با دسول الله ! فسخ الحج" لنا خاسة , 
أم للناس عامّة , قال : «بل لنا خاصتة» 9" , 

عن عبدالله و الحسن ابني چن بن على" عن أبيهما ان علي بن ابي طالب ' 
( دض) قال : با بني" افرد الحج . 

9 - عن أبين د » قال : 

كانت المتعة في الحج لاصحاب عل خاصة . 

: وق رواية قال‎ ٠ 

كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج” . 

9-۱ فى رودابة اخری قال : 

لاتصلح التعتان الا لنا خاصتة . 

۲ - عن عبد الررهن بن ابي الشعثاء قال : انيت أبراهيم النخعي و ابراهیم 
التيمي فقلت : اني اهم ان اجمع العمرة و الحج , العام » فقال ابراهيم النخعي لکن 
ابوك لم يكن ليهم بذلك . 


ثم دوى عن التيمي عن ابيه اه من بابي‌ند ( دض ) بالربذة فذكرله ذلك , 


(۱) ابوداود ( ۱۱۶۱/۲) و ابن‌ماجة ( ص ۹۹۴ ) (ح ۲۹۸۳) و قد علق ابن ماجة 
على ا لحدیث والمنتقى (ج ۲۳۸/۲) (ح ۹ ) و تال رواه الخمسة الا الثرمذی . 

و الحارث بن‌بلال بنالحارث المزنی من الثالثة اخر ج حدیثه بعض اصحاب الصحاح 
تقریب التهذیب (۱۳۹/۱) . 

(۲) سنن البيهقى ( ۵/۵) باب من اختاد الافراد . 

و عبدالله بن محمد بن على بن ابی‌طالب من الطبقة الرابعة مات سنة تسعین با لشام . 

و اخوة الحسن من الطبقة الثالثئة توفی سنة مائة . 

احرج احادیثهما اصحاب الصحاح التقریب (۱۷۱/۱(2)۷۲۸/۱) 


- ۵۳ 


فقال : انما كانت لنا خاصة دونكم . 

وني سنن البيهقي : 

ان اباذرکان بقول في من حج ثم" فسخها بعمرة : لم يكن ذلك الا" للر کب 
الذين كانوا مع رسولال (ص) ( . 

۳ - عن سعيد بن الم يلب : 

ان" دجلا من اصحاب رسولالله (ص) اتي ربن الخطاب (دض) فشهدعنده 
اه سمع دسول الل (ص) في مرضه الذي قبض فيه ینهی عن العمرة قبل الي ° 


اد اماع 
تر قرت 3 


علق امام الحنابلة أدبن حشل على الحدت السابع و قال : (حدت لال بن 


(۱) وددت الروایات (۱۱ - ۲) متوألية فى صحیح مسلم ( ح ۰- ۱۶۳) ( ص 
۷+ و بشر ح النووی عليه ( ۲۰۳/۸) و فى سنن ابن ماجة (ص )٩۹۴‏ (ح /۲۹۸۵) دفی 
سنن ابىداود (۱۶۱/۲) (ح /۱۸۰۷ ) مع اختلاف فى اللفظ و فى سنن البیهقی ( ۲۲/۵ ) 
(ح ٩‏ و ۱۰و ۱۲) و ( فی ج ۳۳۴۵/۴) باب العمرة فى اشهر الحج ورد القسم الاخیر من 
الحدیث ۱۲ وفى المنتقی (ح /۲۴۳۰) . 

و عبد الرحمن بن ابى الشعثا » سلیم بن الاسود المحادبی قال ابن حجر مقبول من 
السادسة له حديث واحد متا بعة» التهذیب (۱۹۴/۶) وتقريبه (۲۸۴/۱) . 

وابراهیم بن یزیدین‌عمرو الکوفی النخعى ( ت ٩۶‏ أو ٩۵‏ ه) التهذیب(۱۷۷/۱) 
والتقريب (۴۶/۱) والجمع بين دجال الصحیحین (۱۸/۱ - ۰۱۹ 

و ابراهيم التیمی لعله ابو اسماء الكوفى ابن يزيد بن شريك من تیم الرباب (ت 
۲ أو ٩۴‏ ه) فى حبس الحجاج التهذیب (۱۷۶/۱) و تقريبه (۴۶/۱) والجمع بین‌دجال 
الصحیحین (۱۹/۱)- 

(۲) سنن ابی داود ( ۱۵۷/۲ ) (ح ۱۷۹۳) و سنن الییهقی ( ۱۹/۵ ) باب كراهية 


من کره القران و التمتع . 


المقدمة 


الحادث عندئ غيرئابت . ولا اقول به ولانعرف هذا الرجل,» يعنى الحارث بنبلال. 

و قال : دأبت لو عرف الحادث بن الحادث بن بلال » الا" أن" احد عشر رجلا 
من صحاب النبي (ص) بروون ما بروون من الفسخ » أبن بقوم الحارث بن بلال 
منهم ) ( . 

قال العسكري : 

. قصد أهام الحنابلة من رواية احد عش‌صحاییا الفسخ : ردایتهم فسخ الاحرام» 
و التمتسع بالحل بين العمرة و الحج . 

و لعله قصد من عدم معرفته للحارث عدم معرفته بالوثاقة . 

و علق ايضا اين حنبل على حديث ابيزد و قال : 

دحمالله اباذد هي في کتاب الرجن ( فمن تم بالعمره الى الحج ) ٩‏ قصد 
امام الحنابلة ان الآ ية تفيد ان الحکم عام" ولابخص ناسا دون اخرین فكي خالف 
ابوزد بقوله الابة الكريمة وفاته ان الرواية وضعت على ابيذر كما دضعت الروایات 
الاخری على غيره . 

و كما نسب الى رسولالله انّه افرد الحجو الى الامام على انّه قال لابنه عل: 
با بني" افرد الحج" مع ما دأينا في ها سبق من مخالفته للخليفة عثمان و كذلك ها 
روي عن سعید وان ان رجلا من اصحاب رول ان اقی تمر و شهد عنده‌انه 
سمع دسولالله فيهرضه ينهى عن العمرة قبل‌الحج ولست ادرى من هو هذا السحابي 


)١(‏ سنن ابن ماجة ( ص ۹٩۴‏ ) باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة و داجع 


التعليق على الحديث(9؟8؟) فی‌المنتقی(۲۳۸/۲). واورد ابن كثير موجزه فى (ج۱۶۶/۵) 
من تاريخه . 


(۲) المنتقى (۲۳۹/۱) بهامش (ح / ۲۲۳۱ . 


۵۵اب 


و كيف لم بستشهد عر بقول هذا الصحابي في عصره ولا استشهد به عثمان ولا معادية 
ولا ابنا الزبير ولا غيرهم . 

كل هذه الاحاديث و غيرها وضعت متأخترا د في سبيل تبرير موقف الخلفاء 

"من تحر يمهم متعة الحج و ما اجود ما قاله ني هذا المقام كل" من ابن القيم في كتابه 

زاد العاد و ابن حزم ني المحلى » قال ابن القيم : 

(و نحن نشهدالة علينا انا لواحرمنا بحج لرآینا فرضا علينا فسخه الى مرة 
تفاديا من غضب رسول اله مت و اتباعا لاهره فوالل ما نسخ هذا في حياته ولا بعده 
ولا صح حرف واحد يعارضه» و لا خص” به اصحابه دون من بعدهم بل اجرى الله 
سبحانه على لسان سراقة ان سأله هل ذلك مختص" بهم ؟ فاجاب « بان ذلك كائن 
لا بدالايد» فما ندري ما نقدم على هذه الاحاديث , و هذا الام او كد الذي غضب 
رسول الله (ص) على من خالفه . 

ور در" الامام اجد ره ان يقول لسلمة بن شبيب و قد قال له : با ابا عبدالٌ 
کل امرك عندی حسن الا" خلة واحدة» قال : و ماهي ؟ قال: تقول بقسخ الحج" 
الى العمرة؛ فقال : باسلمة كنت ارىلك عقلاعندي » في ذلك احد عشر حديثاصحاحا 
عن رسولال (ص) أ اتركها لقولك ؟ . 

و قال ايضًا: 

(وقد روى عنه الا می‌بفسخالحج الى العمرة ادبعة عشرمن اصحابه واحاديثهم 
كلها صحاح و هم عائشة » و حفصة ام الومنن ۰و علي بن أبي طالب » و فاطمة بنت 
رسو لاله (ص) واسماء بنت ابي بكر الصد يق » وجابر بنعبداللّه » و ابو سعيدالخددي 


و البراء بن عازب » وعبدال بنجمر, و انس بن مالك , و ابوهوسى الاشعري وعبدال 


(۱) زاد المعاد (۲۴۷/۱) فصل فى احلال من لم يكن ساق الهدى معه . 


- ۹۵۶ 


امقدهة 


ابن‌عباس و سبرة بن معبد الجهنىو سراقة بن مالك المدلجى ( دض ) 7 . 
و قال ابن حزم : 
روی ام دسول الله وله من لاهدي‌له ان فسخ یه مزاع و تحك باو كن 
آمر چابر بن عبدا لد و ... خوسة عشى من الصحابة . دضي ۹ عنهم . و رواه عن 
هژلاء نيف و عشرون من التابعين درواه عن هؤلاء من لامحصیه الا اله عزو جل فلم 
يسع احداً الخروج عن هذا . 
وقال : 
و امر النبي” کل من لاهدى معه موما بان بحل بعمرة» و ان هذا هو آخر 
آمره على الصفا بمكة ,و اذه (ع) آخبر بان التمتشع افضل من سوق الهدي معه و 
تأسّف اذ لم يفعل ذلك هو » د ان هذا الحكم باق الى يوم القيامة وها كان هكذا 
فقد امتا ان پنسخ ابداً , و من اجاذ نسخ ما هذه صفته فقد اجاز الكذب على خبر 
دسول ان (ص) و هذا من تعمّده کفرمجر دء و فيه ان العمرة قد دخلت في الح" 
و هذا هو قولنا لان" الحج لابجوز الا بعمرة متقدامة له مکون بها متمتعاً اد بعمرة 
000 
وقال: 
قد افتى بها ابوموسى مدة امادة ابي يكر و صدراً من أمارة تر ( دض‌عنهما) 
و لیس توقفه - عند ما بلغه نهى عمر ‏ حجدّة على ما روى عن النبي و حسبنا قوله 
لعمر : ما الذى احدثت في شأن النسك فلم ينكر ذلك عر و اهما قول عمر في قولالله 


(۱) زادالمعاد (۲۴۶/۱) . 
(۲) المحلی (ج ۱۰۱/۷) ۰ 
(۲) المحلی ( ح ۱۰۳/۷) اوددنا فى مایلی موجز کلام ابن‌حزم فى هذا الباب. 
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ا ۵۷ 


تعالى « و اتموا الحج و العمرة لله » فلا اتمام لهما الا علّمه دسو لال الناس و هو 
الذى انزلت عليه الا ية و أمريسان ما انز عليه من ذلك : 

واما کو نه لم بحل حتی نحر الهدي فان حفصة أبنة عمر دوت عن النبي‌بیان 
فعله قالت سألته : ماشأن الناس حلّوا ولم تحل من عمر تك ؟ فقال : اني قلدتهدبي 
فلا احل حتى انحر » و دواه ايضا على a‏ 

ثم قال : 

فهذا اولى ان سبع من رأى دآه عمر ‏ . 

وق مكان آ خراودد الروايات التي جاء فيها ان فسخ الحج خاص باصحاب 
دسول‌النه » ثم استشهدعلی بطلانهابان سرافة قال لرسول‌الٌ حين آمرهم بفسخ‌الحج" 
في عمرة : با رسولالله ! العامنا هذا ام لاد ؟ فقال : بل لابد الايد . 

ثم قال : 

فبطل التخصيص و النسيم و امن من ذلك ابدا . د الله ان من سمع هذاالخبر 
ثم" عارض أمردسولالله (ص) بكلام احد ولو انه كلام امي المؤمنين حفصة وعائشة 
و ابوبهما ( دش عنهم) لهالك فكيف باكذوبات کنسیج العنكبوت الذي هوادهن 
الوت عن الحادث بن ولال و . . . الذین لایددی من هم ني الخلق . وليس لاحد ان 
بقتص بقوله (ع) « دخلت العمرة في الحم" الى بوم القيامة » على اه اداد جواذها 
في آشهر الحج" دون ما بينه جابر و ابن عباس من انکاده (ع) ان یکون الفسخ لهم 
خاصّة أو لعامهم دون ذلك » و من فعل ذلك فقد کذب على دسول‌النه جهارا . 

قال : 

و اتی بعضهم بطامّة و هی اه ذكن الخبر الثابت عن ابن عباس انهم کانوا 

(۱) المحلی (۱۰۲/۷) وقو له «نهذا اولی ان یتبع» ای قول رسول الله و امره ادلی 
ان يتبع من دای ر اه عمر. 


- ۵۸ - 


يرون العمرة ف‌اشهرالحج من افجر الفجود ني الارض فقال قائلهم : إنما أمرهم (ع) 
بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في اشهر الحج قولا و عملا . د هذه عظيمة او لذلك 
انه كذب على النبي في دعواهم انما امرهم بفسخ الحج في حرة ليعلمهم جواذالعمرة 
في اهر الحج” ثم يقال لهم هيك لو كان ذلك و معان الله من ان یکون ابحق امر ام 
بباطل ؟ فان قالوا بباطل كفروا وان قالوا : بحق قلنا: فليكن امر يليا بذلك لاي" 
وجه كان فانّه قدصار بعد ما امرحقنًا واجباء ثم لوکان هذا الهوس الذي قالوه‌فلااي 
معنی كان بخص" بذلك من لم بسق الهدي دون من ساق ؟ 

د اطم من هذا کلّهان هذا الجاهل القائل بذلك قد علم ان النبي اعتمر بهم 
في ذيالقعدة عاما بمدعام قبل‌الفتح . ثم اعتمر ي ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة 
الوداع يذي الحليفة منشاء منكم انبهل بعمرة فلیفعل ومن شاء انيهل بحب دتمرة 
فلیفعل‌دمن‌شاء آن‌بهل بحج‌فلیفعل(.ففعلو | كل ذلك. فیانهه باللمسامین بلغ الصحابة 
رضي اله عنهم من البلادة . والبله . والجهل ان لايعرفوا مع‌هذا كله ان العمرة جائزة 
فياشهر الحج ؟ وقدحملوها معه ت عاما بمدعام فياشهر الحجرحتی بحتاج‌الی‌ان بفسخ 
حجهم في تمرة ليعلموا جواز ذلك » تالله ان" الحمير لتميّز الطريق من اقل" منهذا 
فكم هذا الاقدام و الجرأة على مدافعة السنن الثابتة في نصرالتقلید؟ مر ة بالكذب 
المفضوح » و مر بالحماقة المشهودة ‏ و هر ةبالغثائة و البردحسبناالله و نعمال و كيل. 

قال العسكري : 

فات ابن القيم و اين حزم و سائر اتباع مدرسة الامام اد ان الباعث لانکاد 
من انكر عمرة التمتّم ليس جهلهم بالروايات الصحيحة المتواترة عن دسول الله في 

ذلك ليحتاجوا الى تعريفهم بها و ليس سببه عدم فهمهم لمدلول تلك الروابات كي 
( ۱ ) قصد ان الامر بعمرة التمتع كان فى يدم الامر فى حجة الوداع تخييريا ونزل 
القضاء به حتما عند ما كان الرسول فى آخرشوط من سعيه . 


۵ 
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بعر فوا بمدلولاتها و انما الدافع لهمالى ذلك ما يتصدون من تبربر موقف الخلفاء 
من هذا الحكم الشرعي د في سبيل ذلك جاهدو! على مز القرون فمنهم من دضع 
الاحاديث احتسابا للخير د منهم من التمس للخلفاء اعذاداً مثل البيهقي الذي قال: 

« اراد عمر رضي الله عنه بالّذي أمر به من ترك التمتتع بالعمرة الى الحج" 
تمامالعمرة التي ارال عز و جل بها د اداد عمر دضی الله عنه ان بزاد البيت في کل" 
عام مر تین و كره ان‌یتمتنم الناسبالعمرة الى الحج فيلز مذلك الناس فلا أتواالبیت 
الا مر ة واحدة في السنة . » 

د دافع عن غيره من الخلفاء بقوله : 

د اتیموا ما امر به عمر بن الخطاب رضي الل عنه في ذلك احتسايا للخير» (, 

و بعض العلماء خلطواني هذا السبيل بين الحق د الباطل و لم يميزوا الزائف 
من الصحیح و بعضهم ناقض نفسه واخرون اجتهدوا فاستنيطوا منسيرة الخلفاءاحكاما 
لم يقم عليها دليل من كتاب و لاسنّة د ,صيب الباحث الدو ار اذا اراد ان يتابعهم 
في ما ذكروا في هذا الباب و لا بحصل منهم على دأي ثابت اد هصيب و للتدليل على 
ما قلنا نضرف الى ما اوردتاه الى هنا بعض ما اورده النووى في شرح هسلم باختصار » 
قال : 

اختلف العلماء فيهذه الانواعالثلائةانهاافشل فقال الشافعي ومالك و کثیرون 
افضلها الافراد ۳ التمتسع ثم القران و قال اد و اخرون افسلها التمتع و قال ابو 
حنيفة واخرون افضلها القران دهذان المذهبان قولان اخران للشافمى ۷ والسحيح 
تفضيل الافراد ثم" التمتم ثم القران و امنا حجة النبى تلو فاختلفوا فیها هل 
كان مفردا ام متمتما ام قادنا وهی ثلائة اقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة و کل" 

(۱) السنن الکبری للبیهقی (۲۱/۵) ۰ 

(؟) ان اختلاف اقوال الشافعى يدل على تحبره فى الحکم الشرعی 1 

۶ 


طائفة رجحت نوعا و اد عت ان حجنة النبى (ص) كانت كذلك . 

الى قوله: 

ومن دلائل تر جيم الافراد ان الخلفاء الراشدين رضي الل عنهم بعد النبي (ص) 
افرددا الح" و واظبوا على افراده » كذلك قعل ابوبکر د عمر و عثمان دضىالله 

عنهم و اختلف فعل على ° رضي الله عنه د لو لم يكن الاقراد افضل و علموا ان" 

النبي (ص) حح" مفردا لم بواظبوا عليه مع اتهم الاأئمة الاعلام د قادة الاسلام د 
يقتدى بهم في عصرهم د بعدهم و كيف بلیق بهم المواظبة على خلاق قعل رسول الله 
(ص) و امنا الخلاف عن على ( دض) و غيره فاثما فعلوه لبيان الجواز ‏ د قد ثبت 
في الصحيح ما بوضح ذلك ومنها_اىمن دلائل ترجيح الافراد ‏ ان الافراد لايجب 
فيه دم بالاجماع و ذلك لكماله و يجب الدم في التمتع و القران و هو دم جبران 
لفوات الميقات و غيره فكان ما لابحتاح الى جبرافضل . 

E‏ امود هل سار اه امه الو كر ميو 


(۱) الواقع الحق انالعلماء استندو! الى فعل الخلفاء المذكود و اولوا ما خبالفهمن 
نص الكتاب و فعل الرسول و قوله ‏ السنة ‏ تبريرا منهم لفعل الخلفام كما اشرنا اليه . 

(۲) ان كان قصده من اختلاف فعل الامام على»اختلاف فعله مع افعال الخلفاء فى هذا 
المقام كما يظهر ذلك من قو له فى ما يأتى فهو صحيح و ان کان قصده ان الامام اختلفت 
افعا له بعضه مع بعض فهو کذب وافتراء على الامام . ۱ 

(۳) قد صرح الامام انه خالفهم لاحیاء سنة الرسول التی منعوا اقامتها داجيع قبله ل 
على عها. عثمان . 

() و قد خا لف ابتاء الامة هؤلاء » رسو ل الله حيث غضب فىحجةالوداع علی‌من تردد 
فى فسخ الافراد الى التمتع وخالفهم ائمة اهل البيت تبعا لرسول الله و خا لفهم اتباع مدرسة 
اهل البيت و غير هؤلاء ممن دضى بسنة الرسول اذأ فالامة لم تجمع على ذلك. 


عثمان و غيرعما التمتدّع والقران فكان الافراد افضل داي اعلم فان قيل :كيفوقع 
الاختلاف بين الصحابة دضي ال عنهم في صفة حجنته (ض) وهی حجة واحدة و 
کل واحد منهم بخبر عن مشاهدة في قضيّة واحدة 7 قال القاضي عياض : قدا کش 
الناس الكلام على هذه الاحادث فمن مجيد منصف و من مقصر متكلف و من‌مطیل 
مكثرو من مقتصرمختصر قال : 

وادسعهم في ذلك نفسا ابوجعقر الطحاوي الحنفي فانه تكلم في ذلك يزيادة 
على الف ورقة و تكلم معه ني ذلك ابوجعفر الطبري ثم" ابوعبدالله بن ابىصفرة ثم" 
الهلّب والقاضي ابوعبدانهالرابط والقاضي ابوالحسن بن القصار البغدادي والحافظ 
ابوعمرين عبد البر و غيرهم . 

قال القاضي عاص : 

و اولی مابقال ني هذا علىها فحصناه من كلامهم و اختر ناه من اختیاراتهم‌هما 
هو اجمم للروايات و اشبه بمساق الاحاديث ان النبي (ص) اباح للناس فعل هذه 
الانواع الثلائة لیدل على جوازجميعها و لو امريواحد لكان غيره بظن اتهلامجزی 
فاضيف الجميع إليه واخير کل واحد بماامره به د اباحه له و نسبه الى النبي (ص) 

اما لاهره به و اما لاو یله عليه . 0 


(۱) انما نشأهذا الاختلاف بعد مخالفة الخلفاء لسنةالرسول حيث دوی بعضهم‌احادیث 
خلافا للواقع تبريراً لعمل الخلفاء . 

(۲) و تبعهم فى الكتابة ابن قیم الجوزية فى زاد المعاد و وفى الموضوع حفه و کتب 
فيه ایضا ابن حزم و کتبنا فيه هذا البحث . کتب فىهذا الموضو ع طوال القرون آلاف‌الاوداق 
و لو اکتفی المسلمون بصریح الکتاب و السنة لکفاهم وديقة صفيرة . 

(۳) لا : والذى ادسل دسو له بالهدی ودين الحق ان الرسول لم یأمرفی حجةا لوداع 
الا بحج التمتع و منع من غیرها ۰ و لم یظن احد فى عصره و لا من بعده ان الرسول آهره 


۶ 


و قال النووى في مكان آخرمن شرحه : 

«قال الازري: اختلف فيالمتعة التي نهی عنها عمرفی الحج" » فقيل : هي فسخ 
الحج الى العمرة دقیل : هي العمرة في اشهر الحج ثم" الحج من عامه و على هذا 
اما نهى عنها ترغیبا!"" في الافراد الذي هو افضل لااته يعتقد بطلانها او تحر یمها 
"و قال القاضي عیاض : ظاهر حدیث جابر دعمران دابی‌موسی ان التعة التي‌اختلفوا 
فيها انما هي فسخ الحج الى العمرء » قال : د لهذا كان عمر رضي الله عنه يجرب 
الناس عليها و لا يضربهم على مجر د التمتّم في اشهر الحج و انما ضربهم على ما 
اعتقده هو و سائر الصحابة ان فسخ الحج الى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة 
للحكمة التي قد منا ذ کرها قالابن عبدالبر" لاخلاف بين العلماء ان التمتنّع اطراد 
بقولالله تعالى فمن تمتّع بالعمرة الى الحج" فما استيسر هن الهدى هو الاعتماد في 
اشهر الحج قبل الحج » قال : و من التمتم ايضا القران لانه تمع بسقوط سفره 
للنسك الا خر من بلده , قال : و من التمتع ايضا فسخ الحج الى العمرة هذا كلام 
القاضي » قلت : و الختار ان مر و عثمان و غيرهما اّما نهوا عن المتعة التي هي 
الاعتماد في اشهر الحج ثم" الحج من عامه » د مرادهم نهي اولوبة للترغيب فيالافراد 
لكوندافضل . . .» 


+ بغير حج التمتع و ا نكلهذه الاقوال قيلت فى سبيل تبریر فعل الخليفة مع علم القائلين ببطلان 
اقوالهم . 
الى هنا اوددنا فى المتن ملخصا من باب( يبان وجوه الاحرام و انه يجوز افرادالحج 
و التمتع .: . ( من شرح النووى ) ج ۱۳۴/۸ - ۱۳۷) ۰ 
(۱) ان الخليفة عمر ( دض) نهى عن حج التمتع و عاقب على فعله و أمر بالافراد فى 
الحج و العمرة كما صرحت بذلك الروايات التى اوردناها فى ما سبق » و انما قال العلماء 
هذه الاقوال التماسا لما يعذرون به الخليفة . 


کت 


اتهن ما نقلثاء من شرح النووي: بتلخیص . 

قال العسكري : 

كل هؤلاء العلماء د كثيرون غيرهم ممن كتبواآ لاف الاوراق في هذا الباب» 
قد قرأوا في كتاب الله فمن تمع بالعمرة الى الحج » د اطّلعوا على تلك الروابات 
الكثيرة المتواترة الصحيحة عن دسولالله بتشديده الا مر بمتعة الحج. و قرأوا كذلك 
نهي يمر عنها و معاقبته‌علیها وتعلیله بان الافراد اتم للعمرة و للحج" و أن فیه‌دییع 
اهل مكّة و مع کل ذلك نقرأ کل" تلك الاقوال العناقضة من ان" الرسول اباح 
لجماعة بحج التمتع و لاخر ين بالافراد د لغیرهم بالقران ومن أجل اختلاف اقوال 
الرسول في حجة الوداع اختلفت اقوال العلماء في هذا السدد . و ان مر نهی عن 
فسخ الحج” د لم ينه عن ح ج الشتم وان نهي مره عثمان د غيرهما عن حع امتح 
نهي اولوية للترغيب في الافراد لكونه افضل . 

ارت كيف يصبح الک المخالف للكتاب و السنة افضل ؟! و ریت كيف 
بکون الترغیب الى شىء بالعقوبة و الضرب و الحلق !!! 

و مع کل هذا ليس لنا أن نشط" في القول على العلماء كما فعله ابن‌حزم‌یل 
بنبغی أن تعذدهم فانهم في ما فعلوا طلبوا الخيرد ادادوا تبربر فعل الخلفاء د فيهذا 
السبيلوضعوا الاحاديث عن لسان رسو لال وان الائمة من اهل بيته و الکبراءمن 
صحابته و فى سبيل تبریر فعل الخلفاء ايضا سموا فعل الخلفاء اجتهادا و قالوا : ان" 
الخلفاء تأو"لوا الخير , و الحق ان العلماء ايضا تأو"لوا الخير في ما فعلوا و قالوا : 

خلاصة البحث : 

في بحثنا عن موادد اجتهاد الخليفة مر بحثنا عن قصة مرة التمتم فوجدنا 


(۱) شرح النووی (۱۷۰/۸) فى الباب المذكود آنقا. 


۶۴ 


العمرة في العصر الجاهلی‌محر مة عند قريش ق‌آشهر الحج ویرونها من افجرالفجود 
و بقولون : اذا انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . و جدنا الرسول قدخالفهم‌فیها 
و اعتمر ادبع مرکلهن" في آشهر الحج » امنا رة التمتّم فقد دجدنا الکتاب قد 
نص علیها فى قوله تعالی « فمن تمم بالعمرة الى الحج ...»و سنها الرسول في 
حجة الوداع فانه (ص) مکث تسم‌سنین بعد الهجرة لم بحج و اجمع الخروج الى : 
الحج في ذي القعدة سنة عشر من مهاجره وقد اسلمت جزيرة العرب د من شاء الله 
من اهل الیمن فاذن بالحم فقدم المدينة بشر كثير بربدون ان باتموا برسول الله 
و عملوا بعمله و سار من الدينة و معه اژواجه و اهل بیته و عامة الهاجرین و 
الاتصار و من شاء له من قبائل العرب و افناء الناى ‏ د كان معه جموع لامحصیهم 
ال خالفهم و رازقه !"او وافاهم في الطريق خلائق لا بحصون » فکانوا من بين يديه 
و من خلفه و عن يميئه و عن شماله مد البصر (. 

قال جابر : 6٩‏ 

و رسولاتٌ بن اظهرنا و عليه بنزل القرآن و هو يعرف تأويله و ما تمل به 
من شيء نا به . 

و لما انتهى الى دادي العقيق قال لعمر بن الخطاب أتاني آت من دبي وفي 


(۱) ما اوددناهنا من أمرحج الرسول نقلناه منامتاع المقريزى (ص ۵۱۰ - .)8١١‏ 

(۲) سيرة ابن سید ااناس ۲۷۲۳/۲۸ 1 

(۳) زاد المعاد(۲۱۳/۲) فصل فی‌حجه‌بعد هجر ته قال ابن کثیر فى تاریخه(۱۰۹/۵- 
۰) سميت حجة البلاغ لانه « ع » بلغ الناس شرع الله فى الحج فقولا و فعلا ؛ و سمیت 
حجة الاسلام لانه لم یحج من المدينة غيرها . 

(۴) دجعنا الى تلخيص البحث. 


۱۶ات 


رواية اتاني جثرئيل (ع) ...د قال : قل « رة في حجة » فقد دخلت العمرة في 
الحج الى يوم القيامة . وفي عسفان » قال له سراقة : اقض لنا قضاء قوم کانما ولدوا 
اليوم , فقال « ان" الل تعالى قد ادخل عليكم في حجتكم هذا مرة » فاذا قدمتم فمن 
تطو ف بالبیت و بين الصفا و الروء فقد حل" الا" من كان معه هدی. وفى سرف بلغ 
ذلك عامة اصحابه فقال : من لم يكن معه هدي فاحب ان بجعلها تمرة فلیفعل . 
قالت عائشة : فالآ خذ بها و التادك لها من اصحابه » و کرد التبليغ بها في بطحاء 
مكة و قالدمن شاء ان يجملها جمرة فليجملها » . 
۱ قال المسكري: 

بظهر هما سبق ان النبي تدر ج فى تبليغهم حکم تمرة التمتع فاته اخبر 
في العقیق عر خاصة بنزول الوحي عليه بأمره ان بجمع هو بنقسه (ص) بين الحج" 
و العمرة , و في عسفان بلغ سراقة ان الله ادخل علیهم في حجنهم الذي هم فيدمرة 
و ان من تطواف بالبیت و بين السفا واطردة ققد حل الا" من كان معه الهدي » دفي 
سرف بلغ عاممة اصحابه بالحکم فالا خذ بها و التادك لها من اصحابه » و بظهر ان" 
التارك لها من اصحابه کانوا من مهاجرة قريش الذین کانوا برونها في الجاهلية هن 
افجر الفجور د ان من اجل‌ذلك تدد ج الرسول في تبليغهم حکم التمتع بالعمرة . 

حتى اذا كان بين الصفا و المروة ۲۱ و حان وقت الاداء نزل عليه القضاء فأمر 
اصحابه و هو في آخر طوافه على الروة من كان منهم هل" بالحج د لم يكن معه 
هدي أن بجعلها جمرة و قال : لو استقيلت من امري ما استدیرت طا سقت الهدي و 
لكنني لدت رأسي وسقت هدبي ولا بحل مني حرام <تى يبلغ الهدي محله .فقام 
اليه سراقة و قال : اقض لناقضاء قوم ولدوا اليوم اءمرئنا لعامنا هذا ام للا بد ؟ فقال 


)١(‏ رجعنا الى تلخيص البحث. 


۳۳ 


« لا : بل للا بد» مر تن و تبك اصابعه واحدة في الاخرى و قال « دخلت العمرةفي 
الحج" إلى بوم القيامة» مر تين . 

هاهنا قامت قيامة من كان بری العمرة محر مة في أشهر الحج من اصحابه 
و تعاظم ذلك عندهم و ضاقت به صدورهم فقالوا : با دسول ان ! اي" الحل ؟ قال : 
« الحل كله» د هذه جمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فلیحل الحل كله 
فان" العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة» و قال « اقيموا حلالا حتّی اذاكان 
يوم التروية فاخلوا بالحج و اجعلوا التي قدمتم متعة » قالوا : كيف نجملها متعة و 
قد سینا الحج ؟ ! قال « افعلوا ما آمر كم به فاني لو لا اي سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي امرتکم به » و قال « احلوا و اصیبوا النساء ‏ فقشت في ذلك القالة و بلغه 
اتهم بقولون لا لممكن بیننا وبين عرفة الا" خمس امرنا ان نحل الى نسائنا فنأتي 
الى عرفة تقطر هذا کیرنا > هكذا دد وا عليه القول فغضب فانطلق حتی دخل على 
عائشة غضبان فرأتالغضب فى وجهدفقالت : من اغضبك اغضبدالل ‏ وفي دوابةقالت- 
ادخله الله النار قال « ماليلااغضب وانا آمرامرا فلا | تبع» . 

ثم قام خطیبا فقال « بلغني ان" اقواما بقولون کذا و کذا و الله لانا ابر دانقی 
له منهم - وقي‌دواية قال - قدعلمتم اي اتقا کم له داصدقکم د بر کم و لولاهديي 
لحللت » قالوا : با دسول الله ابروح احدنا الى منی و ذكره بقطرمنیا ؟ قال د نعم» 
فاحلوا و مسوا الطیب و وطوا النساء وفعلوا مايفعل الحلال فلما كان يوم الترو بة 
اهلوا بالحج . 

هکذا اطاعوا ای و دسوله بکل صعوبة د اعتمروا في أشهن الحج عدا ام" 
الومنین عائشة التي حرمت منها لانها حاضت فامرها النبي' ان تحج فلما طهرت 
واتمت الحج امر اخاها عبدالرحمن فاعمرهامن‌التنعيم کی لاترجع بحج مفرد» 
وتوفي الرسول و استخلف أبوبكر فافرد الحج داستخلف عمر فافرد و دآی بعرفة 


aa 


القدمة 


رجلا مر جلا شعره فاستفهمه فقال قدمت متمت‌ما داتما احرمت الوم فقال عندذاك 
لا تتمتعوا في هذه الاينّام فاتي لودخنصت في المتعة لهم لعرسزا بهن تحت الارالدي" 
راحوا بهن حجاجا . 

د قال : افصلوا بين حجکم و رتكم اجعلوا الحج في اشهر الحج ۶ اجعلوا 
العمرة في غير أشهى الحج" » انم لحجتکم و تمرقكم . د استشهد على صحة فتواه 
لما سأله ایوموسی ماهذاالذي احدثت بشأن الك وقال : ان تأخن بكتاب الّفان” 
الل قال « قاتموا الحج و العمرة لل» و ان تأخذبسنّة نبيّنا (ع) فانه لم بحل" حتى 
تسرالهدي :3 كر كرون هذه ال حادیث و فیرها ان تمامهما فی الفصل م و جمل 
العمرة في غير آشهر الدج" و قال : ان النبي لم بحل" حتی نحر الهدي د لم‌بجرء 
ابو موسی ولاغيره ان بقول له : ان الرسول صراح غير مر ة بانه لم بحل لانه‌ساق 
الهدی ولا بحل" حتی ينحر و ان" التمتم بالعمرة في کتاب الل عدا ما كان من امر 
الامام علي" فاه قال له : « من تمتم فقد اخذ بکتاب ال و سنة نبیه » و لعل )مر 
اضطر بعد هذا الاعتراض ان يجابههم بالواقع و بقول في خطبته : مته‌قان کانتاعلی 
عهد رسو لالد و انا انهى عنهما د اعاقب عليهما . . 

و يقول: د الله اي لا نها کم عن المتعة و انها لفي کتاب ان و لقد فعلتها مع 
رسولالله . 

لعل الخليفة صر ح بهذه الاقوالليمنع سائر الصحابة من‌متابعة الامام والرداية 
عن دسولاله بما بضعف موقفه و نرى اه کشف عن سیب نهیه في قوله : کرهت ان 
اوا شعر ساق بهن" تحت الاداك ثم پروحون في الحج تقطر رؤسهم و في قوله: 

ان اهل البيت ‏ يعني اهل مكّة ‏ ليس لهم ضرع ولا زرع و اثما دبيعهمفي 

و 
TTT‏ ل سس ا 
۶A‏ 


اذاً فالخليفة القرشي يعيد على عهده نفس الاقوال التي جابهوا الرشول‌نهات 
امتنه‌وا عن رة اللمتم في حجة الوداع . 

و حق القول في هذه الواقعة ان الخليفة تاد ل و طلب الخیر لذوي ارومته 
من قرش سکان هكة حين نهىءن مرة التمتع و اراد تمام الحج" والعمرة حن ۳ 
بفصل الحج عن العورة و اتيان العمرة في غیراشهرالحج و ان خالف في ذلك کتاب 
هه وان سره المسلمون على عهده و افرددا الحج و تبعه في ذلك 
الخليفة الفرشي عثمان فاه‌قالعلی‌عهده‌اتم" للحج د العمرة ان لامکونامعاً في أشهر 
الحج فلو اخر: تم هذه العمرة حتی تزوددا البیت زودتين كان افضل فعادضه الامام 
و قال : ادت الى سنّة سئها دسول الل تنهی‌عنهاوقدکاات لذي الحاجةولنائي الدار 
م اهل بحجة و مرء فانکر عثمان في هذه اللر ء ان کون قد نهی عنها و قال : 
اما كان رآیا اشرت به . 

و فى اخری قاله الامام : انك تنهی عن التمتّمء قال : بلی ! قال : الم تسمع 
دسول الل تمع قال : بلی » فلیبی علي و اصحابه بالعمرة . 

و فی اخرى قال : لقد علمت انا تمتعنا مع سولاك فقال احل و لكا كنا 
خائفن . 

دفي اخری قال له : ما تريد الی‌امر فعله دسول الله تنهی عنه فقال عثمان‌دعنا 
عنك , قال : لااستطیع ان ادعك مني فلا دآى علي" ذلك اهل بهما . 

و في اخری لا رآى الامام عثمان ینهی عن المتعة و ان بجمع بینهما اهل 
بهما لبك بعمرة وحجنة معا فقال عثمان اتفعلها د انا انهی عنها فقال علي : لما كن 
لادع سنّة رسولالل لفولأحد من الناس . 

و تشدد الخليفة على من لم يكن ي منزلة الامام وأمر بمن لبی منهم بالعمرة 
في اشهرالحج ان يضرب د بحلق ! 


مقع 


و على عهد معاوية ‏ قال سعد لمعاوية : ان عمرة التمتم حسنة جميلة . فقال 
معاو بة : ان" عم ركان ينهى عنها . 

و قال قائد جلاوزة معاوية : لایفعل‌ذلك الا" من جهل آمراله و استشهد بنهي 
عمرعتها : 

و وضع معاوية رداية عن لسان الثبی ( ص ) انه نهی ان یقرت بين الحج و 
العمرة و استنشد السحابة فانکروا عليه فاصر علیها . 

و يبدو ان"الارهاب كان شدیدا على عهد معادية فان الصحابي عمر انين حصين 
كتم انفاسه حتنی اذا كان في مرض موته اسر" الى من ائتمنه بعدان اخذ عليه العهد 
ان یکتم عليه ان عاش » و اخبره بان الرسول جمع بين الحج و العمرة ثم لم ينه 
عنها ولم بنزل کتاب بنسخها حتى اذتوفى (ص) قال فیهادجل برأيه ما شاء انيقول. 


اد 


عاد 
6 2 


3 


يوضح مجموع ما اوددناه عن هذا العهد انه امتاز على ما سبقه من العهود 
بأمرين : او لهما باتهم اتخنوا سنّة عمر دیناً بدیشون به و اتهم اعلنوا ذلك فان" 
جلواز معاوية الضحّاك بقول « لا بفعل ذلك الا" من جهل امرالٌ » و استشهد هو و 
معاوية بنهی عمرعنها في مقابل استشهاد سعدیفعل دسول الل اباها . 

ثانيهما بوضع الحديث عن لسان دسول الل ف ما بو ید سئة عمر. و بعد عهد 
معاوية استمر اتباع مدرسة الخلفاء على الامرين مثل مافعله ابناااز بير بمکة‌فا نهما 
هيا عن عمرة التمتم و استشهدا بنهی ابي بكر و عمر عنها في مقابل ابن عباس من 
اتباع هدرسة الائمة الذى كان بأمر بها و مما قالوا له : حتى متى تفلل الناس وتأمی 
بالعمرة اي اشهر الحج د قد نهى عنها ابوبكر و عمر قال ابن‌عباس اداهم سیهلکون» 
اقول : قال النبي » ويقولون : نهى ابو بكردعمرء ويجري بين الطرفين خصومة‌شدیدة 


5 


و سباب » د «ضع عروة حديثا ذب فيه على دسول اله و من صحبه و ول : انهم 
افردوا الحج ایدا في حجة الوداع و غيرها و ستشهد بامه و خالته غير انهماتقولان: 
اعتمرنا في حجة الوداع ويضع اتباع مدرسةالخلفاء بعد هذا العهد ‏ ايضا ‏ احاديث 
على دسول الله د على علي بن ابيطالب اشهما افردا الحج دامرا بافراده وعلىابيذر 
انه قال : ان عمرة التمئع كانت لنا اصحاب دسول الله خاصة » الى غير ذلك من 
الحديث ال موضوع بائقان عجيب ني صنعة الوضع و الافتراء فانهم مثلا بروون عن ابي 
ذروهو في الريذة د عن الامام علي دهو ينصح ابنه عدا و عن واحد من اصحاب‌النبي" 
باته اخبرعمر بنهي النبي عنها وهو في مرض موته و لكن مع کل" هذا الجهدتعلقت 
قلوب الناسبعمرة التمتع كما قيل ذلك لابنعباس ولم يكن سببه عدم اتباءعهم لسنتة 
عمر بل كان سبيه عدم تمككنهم من اطاعته فيها فاته لم يكن بمقدور المسلمين ان 
يشد وا الرحال من اقاصى البلاد الاسلاميئة مر تن مر: للعمرة في غير اشهرالحج و 
اخرى للحج في اشهر الحج مثل الخراساني الذي استفتى الحسن اليصري في مكة 
و قال : اني رجل بعيد الشقّة . . . و الا خر الذي سأل مجاهدا و قال : هذا او لها 
حججت فلاتشایعنی نفسي » فاي ذلك تر ی ۳ أنامكث كما انا أو ا جلها عمر كر 
يكن مسکن‌امثال مؤلاء ن‌الحجاز ليستطيعوا المجيء من بيتهم الى مکنة مر ”تين کماکان 
باهر به ءمر و عثمان واتباعهم .و ماذا يصنع الذي قدیتاح له اللجيء إلى الحج مرة 
داحدة ني حیاته و كيف يعمل مثل هذا بسنتة عمر ؟ وقديما قيل : اذا اردت الا تطاع 
فاطلب مالا ستطاع . من اجل هذا اضطر" المسلمون ان بتر كوا من سه عمر مالم 
PEE‏ من فعله و هو افر اد الحج" من العمرء و اخذ بعضهم منهاماامکنه فعله وهو 
عدم الاحلال دين العمرة د الحج و بعضهم ترك سنة ع اا مثل أتباع مدرسة اد 
امام الحنايلة. 
(۱) المحلی ( ۱۰۳/۷) . 


۳ 


على ان المسلمين في کل" تلك الفردت لم يألوا جهدا في تبرير فلا 
من روايتهم الحدث عن النبيو له و اصحابه في تاد رأي الخلفاء » الى تأبيدفعلهم 
بما بستطاع قوله , مثل قولهم : ان" الخلفاء ضربوا و حلقوا للترغیب لا نهم دأوا 
الافرادأفضل ! الى تسمية فعل الخلفاءبالاجتهاد و ان المسألة اجتهاديّة و ان الخليفة 
اجتهد في هذه المسألة ! اذا فقد قال الله , و قال دسوله » و اجتهد الخليفة عمر! ! ! 


۷ 


ان صتی ات ات نخس دحا جع جع با لش شاخ ماع اس یس بت میتی سوم عم هم سا همع 1ك 


متعة النساء 

تواترعن الخليفة مر قوله : متعتان كانتا على عهد دسول الله و انا انهى عنهما 
و اعاقب علیهما , متعة الحج و متعة النساء ‏ و سبق البحث عن متعة الحج ‏ كيفية 
اجتهاده في النهي عنها » د ني هايلي ثبحث عن متعة النساء و سیب تحریمه أباها و 
اجتهاده فيها » بدء بايراد تعريفها عن مصادر مدرسة الخلفاء م عن فقه مدرسةاهل 
البیت ثم نبحث عنها في الكتاب و السنة بحوله تعالى . 

نكاح المتعة فى مصادر مدرسة الخلفاء : 

في تفسير القرطبي : 

لميختلف العلماء من السلف و الخلف ان المتعة نكاح الى اجل لاميراث فيه 
و الفرقة تقع عند انقضاء الاجل هن غير طلاق . و قال ابن عطيئّة : و كانت المتعة ان 
بتزو"ج الرجل المرأة بشاهدين د اذن الولي” إلى اجل مسمى » و على ان لاميراث 
بسنهما » د بعطيها ما اتَغقا عليه» فاذا انقضت‌الد 2 فلس عل ها سبيل و تدتبری*ر<ها» 
لان" الولد لاحق فيه بلاشك" » فان لم تحمل حلت لغيره ‏ . 

و في صحیح البخاري عن دسولاٌ (س) . 

« اّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال فان احبا ان بتزایدا 
او بتتا کا » (۲. 


(۱) اوددنا فى اول بحثمتعة ا لحج بعض مصادد هذا الخبر و نضیف اليها هنا مایلی: 

تفسير القرطبى (۳۷۰/۲) و تفسيرالفخر الرازى ( ۱۶۷/۲ ) و ( ۲۰۱/۳ و ۲۰۲) 
و كنز العمال ( ۲۹۳/۸ و ۲۹۴) و البيان و التبيين للجاحظ (۲۲۳/۲ ) . 

(۲) تفسیرالقرطبی (۱۳۲/۵). 

(۳) صحيح البخاری 7 ) باب نهى رسول الله عن نکاح المتعة اخيرة . 


NV 


و في مصنف أبن أبى شيبة عن جاير قال : 

اذا اتقضى الاجل فبدالهما ان بتعاددا فليمهرها مهرا آ خر » فسئل كمتعتد ؟ 
قال : حيضة واحدة » كن يعتددنها للمستمتع منهن ۲ . . 

د ني تفسير القرطبيعن ابن‌عبای قال : 

عد تها حيضة » و قال : لايتوارثات 0 

و في تفسير الطبري » عن السدي : 

فما استمتعتم به منون" الى اجل مسمی فا توهن" اجودهن فر بضة ولاجناح 
علیکم في ما تراضیتم به من بعد الفريضة . فهذه المتعة » الرجل يكح المرأة بشرط 
إلى أجل عسمی و بشهد شاهدین و بنك باذن ولیها و اذا انقضت المد ة فلیس له 
علیها سبیل و هي منه بر ية و علیها ان تستبریء ما في رجها و ليس بینهما ميراث » 
لیس برث وان عقون ا 
2 وق تفسير الکشاف للزمخشري: 

و قيل : نزلث في التمة الني كانت ثلائة ایام حتلى فثح الله مکة على دسوله 
(ص وس ) ثم نسخت » كان الرجل شکح المرأة قتا معلوما لبلة او ليلتين اداسبوعا 
سوب أو غير ذلك و يقضّي منها وطره م سس ا »> سمت متعة لاستمتاعه بها او 
اوا نا ا 

a د‎ 

هكذا ورد تعر یف متعة النساء او نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء و ورد 

(۱) المصنف لعبد الرزاق ( ۴۹۹/۷) باب المتعة . 

(؟) تفسیر القرطبی(۱۳۲/۵) و النيسابودى (۱۷/۵) . 

(۳) تفسیر الطبری (۹/۵) ۰ 

(۴) تفسیر الکشاف (۵۱۹/۱) ۰ 


د ۷۴ 


تعريفها في الفقة الا مامي كمايلي : 

نكاح المتعة في الفقه الاهامي. 

نكاح اللتعة أو متعة النساء أن تزوج المرأة نفسها او بزوجها وكيلها اووليها 
ان كانت صغيرة لر جل‌تحل له ولا کون هناك مانم‌شرعا من نسب أو سیب اورضاع 
او عد 2 او احصان » بمهر معلوم الى اجل مسمی . و تبين عنه بائقضاء الاجل او ان 
بهب الرجل ما بقي من المدة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول و عدم بلوغهاسن 
اليأس بقرءين اذا كانت ممن تحيض و الا فبخمسة و ادبعين بوماً . و ان لم بمسها 
فهي كالمطاقة قبل الدخوللاعدة عليها . 

و شأن الولود من الزداج الوقت شأن الولود من الزواج الدائم في جميع 
أحكامه”). 

نكاح المتعة فى كتاب الله : 

قال الله سمحانه : 

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجودهن فر بضة ولاجناح عليكم في مائر اضيتم 
به من بعد الفريضة ان" الل كان علیما حکیما - النساء ۲۴. 

. روی عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء‎ ١ 

ان ابن عباس كان يقرا : « فما استمتعتم به منهن' ‏ الى اجل - فاتوهن" 
اجورهن » ۲ . 


(۱) داجع احکام نکاح المتعة فى الفقه الامامی مثل : شرح اللمعة الدمشقية و شرايع 
الاسلام وغیرهما . 

(۲) المصنف ( ۴۹۷/۷ و ۴۹۸ ) باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعانی 
مو لی حمیر ؛ ( ۱۲۶ ۲۱۱-۰ ۸) ط ۰ ( ۱۳۹۰ - ۸۱۳۹۲ ) من منشودات المجمع 
العلمی ببيروت اخرج حدیثهاصحابالصحاح الست راجع ترجمته فى الجمع بين رجالسه 


+۲۷۵ 


۲ - في تفسير الطبري عن حبيب بن ابي‌ثابت قال اعطائى ابن عباس مصحفا 
فقال : هذا على قراءة ابي قال : دفیه فما استمتعتم به منهن"- الى اجل مسمی. 

۳ في تفسیر الطبري عن ابي نضرة بطر يقين » قال : سألت ابن عباس عنمتعة 
النساء قال : آماتقراً سودة النساء قال: قلت : بلى. قال : فما تفراً فيها «فما استمتعتم 
به منهن" الى اجل مسمّى > قلت لو فرأتها كذلك ما سألتك قال فاتها كذلك . 

۴ عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الا بة على ابن عباس « فما استمتعتم به 
منهن » قال ابن عباس « الى اجل مسمتی > قال : قلت : ما افروژها كذلك . قال : 
وال لا نزلها اي کذلك . ثلاث مر ات . 

۵ - عن تير و ابي اسحاق ان" ابن عباس قرأ د فما استمتعتم به منون الى 
أجل نمی 4 

ع - عن‌مجاهد « فما استمتعتم به‌منهن » قال: بعنی‌نکاح المتعة . 

۷- عن مروبن مر ة انه سمع سعيد بن جبیر يقرأ د فما استمتعتم به منهن" 
الى اجل مسمی > . 

۸ - عن قتادة قال : في قراءة ابي" بن كعب « فما استمتعتم به منهن الى اجل 
هی 6 

. عن شعبة عن الحکم قال سألته عن هذه الا ية امنسوخة هي : قال : لا‎ - ٩ 
5 . من تفسير الطبری و اوجز نا بعضها‎ )٩ - ۲ ( اخ رجنا الاحاديث‎ 

٠‏ وفي احكام القر أن للجصاص أيضا وردت رواية ابي نضرة د ابىثابتعن 

ابن عباس و حديث قراءة ابي بن كعب (. 

الصحيحين و تقريب التهذيب . 

و داجع بداية المجتهد لابن دشد (۶۳/۲) . 

(۱) فى تفسير الاية بتفسير الطبری (۹/۵) . 

(۲) احکام القرآن ( ۱۴۷/۲ )۰ 

ے۷۶ 


. دوی البيهقي في سننه الكبرى عن عل بن كعب‎ ١ 
ان ابن‌عبای قال : كانت المتعة في اول الاسلام و كانوا بفرون هذه الابة «فما‎ 
. » متمتعتم به منهن" الى اجل مسمی‎ 

6 وني شرح النووی علي صحیح مسل: د في قراعة أبن مسعود فما استمتعتم 
به منهن" الى اجل . . . ") 

9-۳ في تفسير الزمخشري . 

و قيل تزلت ف المتعة التي كانت ثلائة ايام 

و قال : سمست متعة لاستمتاعه‌بها . 

دقان وهای : ای حى ا يعنىلم قنسخ » و كان يقرأ «فما استمتعتم 
به منهن الى اجل مسمی" » (۳ . 

۴ - قال القرطبی : 

وقال الجمهود : الراد تكاح المتعة الذي كان ني صدد الاسلام و قرا ابن‌عبای 
0 


و ابی" و این < جبیر «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمتی" فآنوهن اجودهن» 

9-۵ في تفسير أبن کشر : 

وکان أبنعباس و ابي بن کعب وسعیدین‌جبیرو السد ي بقرژن «فما استمتعتم 
به منهن الى اجل مسمنی" فآنوهن" اجودهن فريضة > د قال مجاهد : تزلت في 
نكاح المتعة . 

۶ - د في تفسير السيوطي‌حدیث ابي ثابت و ابى نضرة و رداية قتادة د سعيد 


(۱) سنن الييهقى ( ۲۰۵/۷ ). 
(۲) شرح النووی على صحيح مسلم (۱۷۹/۹) . 
(۳) الكشاف للرمخشرى (۵۱۹/۱) . 
(۴) تفسير القرطبى ( ۱۳۰/۵ ). 
للا 


بن جبیر عن قراءة أي" و حديث مجاهد و السدي , و عطاء عن ابن عباس وحديث 
الحكم ان الابة غير منسوخة وعن عطاء عن‌ابن عباس انه قال : و هي التي في سودة 
النساء فما استمتعتم به منهن الى كذا و كذا من الاجل على كذا و كذا قال : و 
ليس بینهما وراثة فان بدالهما ان بتراضیا بعد الاجل فنعم د ان تفر قا فنعم . . .© 

قال الم لف : 

كل هؤلاء الفسترین و غیرحم ‏ اوددوا ما ذكرناه في تفسير الاية و نری 
ان ابن عباس و ابي بن كعب د سعيد بن جبیر و مجاهد د قتادة و غيرهم من نقل 
عنهم انهم كانوا بفرژن « فما استمتعتم به هنهن الى اجل مسمى» كانوا يقردن الى 
اجل مسمى على سبيل التفسيرد بشهد على ذلك ما ودد في الرواية الاخيرة عنابن 
عباس انه قال : ( فما استمتعتم به منهن الى كذا د كذا من‌الاجل على کذاو كذا.) 

و ان ابا مثلا قسد انه سمع هذا التفسيرهن دسول الل اي ان" دسولالةٌ لا 
قال « الى اجل مسمى > فى الا ية بهذه الجملة . 

تکاح المتعة فى السنة : 

في باب نكاح التعة من صحیحی مسلم و البخاري و «صتفى عبدالرزاق و ابن 
ابی شيبة و مسند اجد و سنن البيهقي و غيرها عن عبداله‌بن‌مسعود , قال: 

كنمًا نغزو مع رسول الل (ص) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهاناعن 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطى (۱۴۰/۲- ۱۴۱ ) و ما ورد عن عطاء فى المصنف لبد 
الرزاق ( ۴۹۷/۷) وداجم بدایةا امجتهدلاین دشد (۶۳/۲) . 

(۲) مثل القاضی ابی‌بکر الاندلسی ( ت ۵۴۲ ه.) فى احکام القر آن ( ۱۶۲/۱ )و 
البغوی الشافعی ( ت ۵۱۰ أو ۵۱۶ ه) فى تفسيره بهامش‌الخازن ( ۴۲۳/۱ ) والالوسی 
( ت ۱۲۷۰ ه) فى ( ۵/۵) من تفسیره . 
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ذلك , ثم رختص لنا أن ننكحالمرأة بالثوب الى اجل » ثم قرأ عبدال ديا اينهاالذين 
آمنوا لا تحرموا طیتبات ما أحل' الله لک د لا تعتدوا ان الل لا يحب المعتدين » 


الائدة - ۷ 


في صحیحی البخاري و مسلم و مصنف عبدالرذاق و اللفظ لمسلم عن جابر بن 
عبدالل و سلمة بن‌الا کو ع قالا : 

خرج علینا منادي دسولالة (ص) فقال : ان رسول الله قداذن لکم‌ان‌تستمتموا 
يعني هتعة النساء ° . 

في صحیح مسلم و مسند احمد و سنن البیهقی . 

عن سبرء الجهنى قال : أذن لنا دسول الله (ص) بالمتعة . فانطلقت انا و دجل 
الى اهرأة من بني عامر . کانها بكرة عیطاء فعرضنا علیها انفسنا . فقالت : مات‌طی؟ 


فقلت : ددائي . و قال صاحبي ددائي . د کان دداء صاحبي اجود من ددائي . و کنت 


(۱) صحیح مسلم کتاب النکاح (ح ۱۴۰۴) (ص ۱۰۲۲) بأسائيد متعددة و ی‌صحیح 
البخادی (۸۵/۳ ) بتفسير سودة المائدة باب ٩‏ و فى کتاب النکاح منه ( ۱۵۹/۳ ) باب ما 
یکره من التبتل » باحتلاف يسير فى اللفظ ‏ و فى مصنف عبدالرزاق ( ۵۰۶/۷ ) مع اضافة 
الى انحر الحدیت › و فى مصنف ابن ابی شيبة ( ۲۹۳۴/۴ ) و فى مسند احمد (۳۲۰/۱ )و 
قال بهامشه « و كان ابن مسعود يأخذ بهذا و یری ان نکاح المتعة حلال و فى ( ۲۳۲ ) منه 
باعتصاد و فى سنن البیهقی ( ۲۰۰/۷ و ۲۰۱ ) و علق على الحدیث و فى تفسیر ابن كثير 
( ۸۷/۲ ). 

(۲) صحیح مسلم ( ص ۱۰۲۲ ) ( ح ۱۴۰۵ ) و فی البخادی ( ۱۶۳۴/۳) باب تھی 
رسولالله عن نکاح المتعةآخراً و لفظه : كنا فى جيش فاتانا دسول دسول الله . . . و کذ لك 
لفظ احمدفی مسنده (ج ۵۱/۴) وفی ۴۷ منه باختصاد وفیالمصنف لبد الرزاق (۴۹۸/۷) 


۳5 


أشي" منه .فاذا نظرت الى دداء صاحبي اعجبها . داذا نظرتالي اعجبتها . ثم قالت: 
انث ونزواةك E‏ . ثم ان" دسول الل ( ص ) قال ( من کان 
عنده خبي* من ن هذه النساء التي بتمتع » فلخل" سسلها ) . 0 


في هسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : 
دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على 
عهد النبي (ص) . 


في مسند امد و غيره عن أبي سعيد الخدري ء قال : 

کنا تمتع على عهد رسولالل (ص د آله) بالثوب '" 

و في مصنف عبدالرز اق : 

لقد كان احدنا بستمتع بملء القدح سویقا(". 

و في صحييح مسلم ومستد امد و غيرهما و اللفظ للاول قال عطاء قدم جابربن 
00 . فجمّناه في منزله تم و نت 
تعم أس تمتعنا على عهد دسول الله (ص) و ابي بكر وعر( 


(۱) صديح مسلم كتاب النکاح ( ح ۱۳۰۶) ص (۱۰۲۴) و سنن‌البیهقی ( ۲۰۲/۷ 
و ۲۰۳ ) ومسند احمد (۶۰۵/۳) و بعده قال : ففادقتها . 


و البکرة الفتية من الابل اى الشابة القوية و العیطاء الطويلة العنق فى اعتدال وحسن 
قوام . 

(۲) الطيالسى (ح ۱۶۳۷) 

(۳) مسند احمد (ج ۷۲۲/۳ ) و فی‌مجمع الزوائد ( ۲۶۴۱۴ ) دواه احمد و البز اد . 

(۴) مصنف عبد الرذاق ( ۴۵۸/۷ ) . 


(۵) صحیح مسلم کتاب النکاح(ح ۱۴۰۵) (ص ۱۰۲۳) و بشرح النووى (۱۸۳/۹) 
و مسند احمد ( ۳۸۰/۳ ) و دجال احمد دجال الصحیح و ابوداود فى باب الصداق تمتعنا 


على عهد رسولالله وابی بكر و نصفا من خلافة عمر ثم نهی عنها عمر . وداجع عمدةا لقادی 
للعینی ( ۳۱۰/۸) . 


8ك 


المقدمة 


و في لفظ احمد بعده : « حتى اذا كان في آ خر خلافة عر . 
د في بداية المجتهد  :‏ د نصفا من خلافة مر ثم نهی عنها جم الناس ۲۱ . 
سبب نهى عمرعن المتعة 
في صحیح مسلم د المصنف لعبد الرزاق و مسند احمد و سنن البيهقي و غيرها 
واللفظ لمسلم عن جابر بنعبدالل قال : 
نا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق » الاینام » على عهد دسول الله (ص) 
و ابي بكر حتى نهی عنه عر » فيشأن مردین‌حریث !" . 
و في لفظ مصنف ابن ابي‌شيبة عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسو لاله 
(ص) د ابي بكرو مرحتی اذا كان في اخر خلافة تمر استمتم مردین حریث باهرأة 
- سماها جابر فنسيتها ‏ فحمات المرأة فباغ ذلك مر فدعاها فسألها » فقالت : نعم. 
قال : من اشهد ؟ قال عطاء : لاادري قالت: امی » أم ولینها » قال : فهلا غیرهما .قال: 
خشی ان کون دغلا. ۴۱۰۰ 
و في روابة اخری قال جابر : 
قدم تمردین حریث من‌الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي‌بها مر وهى حبلى ف ألها, 
فقالت : استمتم بي مردبن حریث ‏ فسأله فاخبره بذلك امرا ظاهرا » قال : فلا 


(۱) بداية المجتهد لابن دشد (۶۳/۲). 

(۲) صحیح مسلم باب نکاح المتعة ( ح / ۱۴۰۵ ) ( ص ۱۰۲۳ )و بشرح النووی 
( ۱۸۳/۹ ) و المصنف لعبد الرزاق (۵۰۰/۷) وفى لفظه (ایام عهد الثبی) و سنن‌البیهقی 
( ۲۳۷/۷ ) باب ما يجوز ان یکون مهرا و مسند احمد ( ۳۰۴/۳ ) و فى لفظه حتی نهانا 
عمر آخیرا . . . واودده موجزا صاحب‌تهذیب التهذیب بت رجمة موسی بن مسلم ( ۴۷۱/۱۰) 
و فتح البادی ( ۷۶۶۱۱) و زاد المعاد لابن القيم (۲۰۵/۱) وداجع کنزالعمال(۲۹۳/۸) . 

(۳) مصنف عبدالرزاق ( ۴۹۶/۷ - ۴۹۷) باب المتعة 


-A\- 


اللقدمة 
غيرها » فذلك حين نهىعنها!" . 
و في اخرى عن عل بن الاسود بنخلف . 
أن #ر و بن حوشب استمتع بجادية بكر هن بني عامر بن لؤى : فحملت » 
فذكر ذلك لعمر فسألها » فقالت : استمتع منها مره بن حوشب » فسأله فاعترف » 
فقال : من اشهدت ؟ - قال لا ادرى أقال : امنها او اختها اد اخاها و امّها » فقام 
مر على المنبر » فقال : ما بال دجال بعملون بالمتعة د لا مشهدون عدولا و لم ببینها 
الا" حددته » قال اخبرني هذا القول عن تمر من كان تحت منبره » سمعه حينيقول » 
قال : فتلقاء الناس منه " . 
و ی كنز العمال : 
عن ام عبدالله ابنة ابي خيثمة ان" رجلا قدم من الشام فنزل علیها فقال : ان" 
العز بة قد اشتدت علي فابغيني اهرأة اتمتع معها قالت: فدللته على امرأة فشارطها 
و اشهدوا على ذلك عدولا فمکت معها ما شاء اله ان بسکت ثم" اه خرج » فأخبر 
بذلك >ربن الخطاب ؛ فادسل الي فسألني احق ما حدائت ؟ قلت : نعم » قال : فاذا 
قدم فاذنيني به » فلا قدم اخبر ته فادسل إليه , فقال : ما حملك على الذى فعلته ؛ 
قال : فعلته مع دسول ال ( ص د اله) ثم لم بنهانا عنه حتى قبضدالله » ثم معابي بكر 
فلم ینهانا حتّى قبضه اله » ثم" معك فلم تحدث لنا فيه نهيا » فقال تمر : اما و الذي 
نفسي بيده لو كنت تقد مت في نهى لرجمتك بینوا ‏ حتی يعرف النكاح من 
)١( 00‏ مصنف عبدالرذاق (۵۰۰/۷) و فتح البادی (۷۶/۱۱) وفىلفظه : فساله فاعترف 
قال : فذلك حين . . 
(۲) مصنف عبد الرزاق ( ۵۰۰/۷ ۵۰۱ ) و ادی عمرو بن حوشب تحریفا و 
الصو اب عمروین حریت . و کذ لك سقط من الکلام بعدلایشهدون: عدولا . 
(۳) لعل الصواب ( بتوا ) . 
Af‏ 


السفاح 97 . 

وق مصنف عبدالرز اق : 

عن عردة أن دبيعة بن‌امية بن خلف تزو ح مولدة من مولدات المدينة بشهادة 
امرأتين احداهما خولة بنت حكيم » و كانت امرأة صالحة » فلم يفجأهم الا" الوليدة 
قد حملت , فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب , فقام بجر صنفة ددائه " من 
الغضب حتلى صمد اطنبر » فقال : اه بلغني ان دبيعة بن امية تزواج مولدة هن 
مولدأت الدينة بشهادة امررآتن » د اني لو كنت تقداهت في هذا لرجمت ‏ . 

و في موطأ مالك و سنن البيهقي و اللفظ لاو ل : 

ان خولةبنت حکیم‌دخلت على مر بن‌الخطاب . فقالت : ان دبيعة بن اهيّة 
استمتع بامرأة فحملت منه فخرح تمر بجر" دداعء » فقال : هذه المتعة . و لو كنت 
تقد مت فيها لرجمت كر 

و في الاصاية : 

ان سلمةین امية استمتم من‌سلمی مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلمي 
فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمس فنهى عن المتمة ‏ . 


(۱) کتز العمال ( ۲۹۴/۸ ) ط . دائرة المعادف حبدد آباد دكن سنه ۰۱۳۱۲ 

(؟) صنفة ردائه» صنفة الازاريكسر النون : طرفه ‏ نهاية اللفة . 

(۳) المصنف لعبد الرزاق (۵۰۳/۷) و داجع مسند الشافعى ( ص ۱۳۲ ) و ترجمة 
ربيعة بن اميه من الاصابة ( ۵۱۴/١‏ ). 

(۴) موطا مالك ( ص ۵۴۲ ) (ح۴۲) باب نکاح المتعة . و سنن البيهقى (۲۰۶/۷) 
و فى لفظه : لرجمته و داجع کتاب الام للشافعی (۲۱۹/۷) و تفسير السيوطى ( ۱۴۱/۲). 

(۵) ترجمة سلمی غير منسوبة من الاصابة ( ج ۳۲۴/۴ ) و ترجمة سلمة من الاصابة 
(ج ۶۱/۲ ).۰ 


A 


و في السنف لعبدالرزاق » عن ابن عباس قال : 

لم برع امير المؤمنين الا ام اراكة قد خرجت حبلى » فسألها مر عن حملهاء 
فقالت : استمتم بي سلمة بن اميئّة بنخلف . ۰ . © 

و في اسف لابن ابى شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : قال تمر : 

لو اتيت برجل تمع بامرأة لرجمته ان كان احصن فان لم يكن احصن 
و 

د عد عد 

في الردابات السابقة وجدنا الصحابة بقولون : ان بة فما استمتعتم به منهن 
وردت في تكاح المتعة و ان" رسول الله آمر به و اتهم كانوا يستمتعون باطرأة بالقبضة 
من الثمر د الدقيق على عهد دسول الله و ابي بكر د نصف من خلافة مر حتلى نهى 
عنها في شأن رو بن حريث و وجدنا تكاح المئعة متفشياً على عهد مر قبل آن‌ینهی 
عنه » و لعلّه تدر ج نی تحريمه بدءاً من التشديد في أمر شهود نکاح التعة و طلبان 
بشهده عدول المؤهئين كما بظهر ذلك من بعض الردايات السابقة » ثم نهيه عنه بتات 
حتی قال لوتقد مت في نهي‌لررجمت ؛ وبعد هذا اصبح نکاح المتعة محر ما فيال مجتمع 
الاسلامی » دبقى الخليفة مصر أ على دابه الى اخر عهده لم يؤئى فيه نصح الناصحين 
فقد روى الطبري في‌سيرة عمر عن عمران بن‌سوادة انه استأذن و دخل دار الخليفة 
ثم قال : 

اصبحه : 

- فقال : مرحبا بالناصح غدوا و عشياً . 

قال : عابت امتك منك اربعا . 

(۱) المصنف لعبدالرزاق ( ۴۹۹/۷ ) ۰ 

(۲) المصنف لابن ابی شيبه ( ۲۹۳/۴ ). 

۲۸۴ 


قال : فوضع راس در ته فى ذقنه و وضع اسفلها على فخذهء ثم قال : 

هات : 

- قال : ذكروا انك حر مت العمرة في اشهر الحج و لم يفمل ذلك دسول 
الل دلا ابوبكر (دض) و هي حلال . 
3 قال : هي‌حلال» لو اتهم اعتمردا في اشهر الحج رأوها مجزية من حجتهم 
فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم د هو بهاء من بهاء الله وقد اصبت. 

قال : ذ کروا انك‌حر مت متعة النساء وقدكانت رخصة من الله ستمتع بقبضة 
و نفارق عن ثلاث . 

قال : ان دسولالله (ص ) احلها في زمان ضرودة ثم دجم الناس الى سعة ثم" 
لم اعلم احدا من المسلمين عمل بها ولا عاد اليها , فالان من شاء نكم بقبضة و فادق: 
عن ثلاث بطلاق وقد اصت . . . © ش 

¥ 36 م3 


اناما اعتذد بهالخليفة في تحريمه متعة الحج (بانهم لواءتمروا فى اشهر الحجلرأدها 
مجزية عن حجهم ) لا بصدق على نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة واتّما السحیح ما اعتذد به فى 
حديث آخر له من ان اهل مكة لاضرع لهم ولا زرع وانما دبيعهم فى من بفدالی 
هذا البيت» آذن فليأتوا الى هذا البيت می تین , مر ة للحج المفرد » و اخرىللعمرة 
الفردة ليربح منهم قريش 1 رومة المهاجرين . 
و اما اعتذاده في تحريم تكاح ال متمة من ان" عهد دسولالله كان زهان ضرددة 


(۱) الطبری ( ج ۳۲/۵ ) فى باب شىء من سيره مما لم يمض ذكرها من حوادث 
سنة ۲۳ و القائبة : البيضة التى تنفلق عن فرخها و الفرخ قوب » ضرب هذا مثلا لخلومكة 
من المعتمرین فى باقی الننة و قرع حجهم ای حلت ایام الحنج من الناس - نهاية | للغة 
مادة قوب . 
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المقدمة 


2م مسصي صاصم موه د مسي سمح 


عار اتاد RES‏ يا ال ا ا 
الله و باذن منه ذكرت انها كانت في الغزوات و حال السفر و لا فرق في ذلك بين 
عهد دسول اله د عهد عمس الى ذمائنا الحاضر و الى ابد الدهر . فان" البشر لم بزل 
منذ انوجد على ظهرهذا الكو كب الارض ‏ ولابزال بحاجة الى السفردالاغتراب 
عن أهله اسابيع و شهودا بل د سنين طويلة احيانا » فاذا سافر الرجل ماذا يصنع 
بغريزة الجنس‌من نفسه » وهل يستطيع ان بتر كها عندأهله حتى اذا عاد اليهمعادت 
غر وز ته إليه فتصرف فيها مع زوجه » ام انها معه لاتفادقه في السفر و الحضى » و اذا 
كانت غربزته غير مفارقة منه فهل بستطیم ان يتنكى لها في السفر و بسته‌صم ء و اذا 
كان الشاذ النادر في البشر بستطیع ان يستعصم فهل الجميع بستطیمون ذلك ام ان" 
الغالب هنهم تفهره غريزته ‏ و هذا الصنف الكثير من‌البشر اذا طفت عليه غريزته في 
المجتمع الذي يمنعه من التصرف في غريزته و يطلب منه ان بخالف فطرته و ما 
تقتضيه طبيعته ماذا بفعل عند ذاك و هل له سبيل غير ان بخون ذلك المجتمع ؟ ! 

و الاسلام الذي وشع حلا مناسبا لكل مشكلة من مشا كل الانان هلترك 
هذه المشكلة بلا حل ؟ ! لا. بل شرع لحل هذه المشكلة : الزواج الموقت و لولا 
نهي تمر عنها لما زنى الا" شقي" كما قاله الامام على" ۰ اما المجتمعات البشرية فقد 
وضعت لها حلا" بتحليل الزنا في کل مكان . 

ولا یقتصر الا مر في ما ذكرنا على من سافر من وطنه فان للبشر كثيرا من 
الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم أحيانا سواء في ذلكالرجل والمرأة » فماذا 
يصنع انسانلم ستطع من الزواج الدائم سنين كثيرة من مره في وطنه آن لم بلتجىء 
الى الزواج الموقت » ماذا يصنع هذا الانسان و الفرآن بقول له « و لا تواعدوهن" 
سر » و يقول لها : «غير متخذات اخدان» ؟ ! 

اها ما ذكره الخليفة في‌مقام العلاج من تبديل تكاح المتعة بالنكاح الدائمعلى 


۶ 


ان يفارق عن ثلاث بالطلاق » فالامر ینحصر فيه بين اثنين اما ان بقع ذلك بعلم من 
الزوجين د تراض بينهما فهو الزواج الوقت او تكاح المتعة بعينه , و اما ان بقع 
تست فة من الزدج مع اخفائه عن الزوجة فهو عدد بالمرأة و استهانه بها بعدان 
اتفقا على النكاح الدائم و اخفى الا في نفسه نيّة الفراق بعد ثلاث » و كيف سقى 
اعتماد للمرأة د ذوبها على عقد الزواج الدائم مع هذا ؟! 

واخيرا فاتهيرىبكل وضوح من هذه المحاورة و من كل ما روي عن |الشلرغة 
من محأورات فيهذاالباب ان کل" تاكالروادات الي روت عن رسول ار في تحر دمه 
المتعتين و نهيه عنهما و التي حفات بتدوينها امها تكتب الحدیث و التفسير وشءعت 
520118 فان" واحداً من الصحابة على عهد تمر لو كان عنده دواية عن دسول الل 
تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين و التي كان بجهر بها د بتهد د على مخالفتها بقوله 
( و اعاقب عليهما ) لو كان واحدا من الصحابة على عهده عنده من دسول الله شيء 
بويد هذه السياسة لما احتاج الى کتمانها عن‌الخليفة ولنشرها ء و لو كان الخليفةفي 
کل تلك المدة قداطتلم علىشيء بود سياسته لاستشهد .به و لا احتاج الى کل" 
هذا العنف با أسلمين . 

وهكذا انتهی عهد الخليفة عمر. بعد ان کبت المعارضين لسياسة حکمه وكتم 
انفاسهم و ملعهم حمی‌من نقل حديث الرسول كما اشر نا الى ذلك في فصل (في حديث 
الرعولا )وس الا مرعلی ذلك الى ست سنوات من خلافة عثمان و انة نتشرالاهر 
متدر حا بعد ذلك فنشاً جيل جدید لا بعرف من الاسلام الا ها سمحت بنشره وبیانه 
سياسة الخلافة ‏ كما ستعرفه في ما يأتي : 

نكاح المتعة من بعد عمر . 

في النسف الثانى من خلافه عثمان انقسمت قوى الخلافة على نفسها , وكانت 
ام المؤمنين عائشة و طلحة و اازبير و ابن العاصي د من تبعهم في جانب » و مروان . 


۸۷ 


و ابناء بني للعاص و سائر بني | مية و من تبعهم في الجاف الا خ ر فانتج الاصطدام 
بينهما فسحة للمسلمين استعاددا فيها بعض الحرية د انتشر بعض الحدیث المنوع 
نشره و عارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه فسمع الجيل الناشیء من الجيل 
أ أخضرم ما لم يکن سمع و رآی عض ما لم يکن بره د مر علینا مخالفة الامام 
على الخليفة عثمان في متعة الحج و نقرأ في مايلي بعض ال مخالفات في متعة النساء : 

في المصناف لعبد الرز اق : 

ابن جریج عن عطاء قال : لاو ل هن سمعت منه التعة صفوان ابن يعلى » قال؛ 
اخبر ني ان" معاوية استمتع بامر ۳ بالطائف فانکرت ذلك عليه , فدخلنا على أبن 
عباس » فذ کر له بعضنا » فقال له : تعمفلم يقر فی‌تفسی» حتی قدم جابر بن عبدالله » 
فجناه في منزله » فسأله ألقوم عن‌اشیاء » ثم ذ کروا له المتعة » فقال : نعم » استمتعنا 
على عهد دسول الله (ص) » و ابي بكر , و عمر حتی اذا كان فى آ خر خلافة عمر » 
استمتع عمروين حريث . .  .‏ وفيه ان معاوية بن ابىسفيان استمتع مقدمه الطائف 
على ثقيف بمولاةابن الحضرمي يقال لها : معانة قال جابر : ثم ادر کت معانة خلافة 
هماوية حة فکان معادية برسل الها بسائرة کل عام حتّی مانت ٩‏ 

و فیه عن عبدالل بن خيثم قال : 

كانت بمكة اهرأة عراقية تنسّك جميلة » لها ابن يقال له : ابو اأميّة , و كان 
سعيد بن جبير بكثر الدخول عليها » قال : قلت : با ابا عبدایل ! ما کشر ما تدخل 
على هذه المرأة ! قال : انا قد نکحناها ذلك النكاح ‏ للمتعة ‏ قال : و اخبر نيان" 

سعيدا قال له : هي احل من شرب الماء - للمتعة _ '"ا 

0 (١)المصنف‏ لعبدالرزاق (۴۹۶/۷ - لاوع) باب المتعة . 
(۲) المصنف لعبد الرزاق ( ۴۹۹/۷) باب المتعة . 
(۳) المصئف لعبدالرزاق ( ۹۶/۷ ) باب المتعة 


TAA. 


عد 6 
و منذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء و الافتاء بها فقي الصنف 
لعبد الرز اق : 
ان عليا قال بالكوفة اولاما سبق من دأي عمر بن الخطّاب ‏ او قال : رأي 
ابن الخطاب - لا مرت بالمتعة ثم" ماذنی الا شقي 7 . 
و فى تفسير الطبري و النیشابوری و الفخر الرازي و ابي حيان د السيوطي 


و اللفظ للاو ل : 

و ا ا 

قال ابره 0 كانت التعة الا" دحمة من الل تعالی دحم بها عباده ولولا 
نهي عمرعنها مازنى الا" شقى 2 0 


دفي المصنف لعبدالرزاق E‏ آن للجصاص و بداية الجتهد لاین‌رشد 
و الدر" المنثور للسيوطى د ماد ة ( شفى) من نهاية اللغة لابن الاثير د لسان العربد 
تاج العروس و غيرها و اللفظ للجصاص : 

عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: - 

دحم الله عمرهاكانت التعة الا دحمة من الله تعالى دحم الله بها ام عر(ص) 
و لولا نهيه لما احتاج الى الزنا الا" شفا 9 . 


. )۵۰۰/۷( المصنف لعيد الرزاق‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ( ۵ و النیشابودی ( ۵ ) و فخر الرازى فى تفسير الاية 
بتفسيره الكبير ( ۲۰۰/۳) و تفسير ابی حيان (۲۱۸/۳) و الدد المنشود للسيوطى .)۴١/۲(‏ 

(۳) تفسير القرطبی ( ۱۳۰۱۵ ) . 

(۴) احکام القرآن للجساص ( ۱۴۷/۲) و تفسير السیوطی للاية ج 9۱۲۱/۷ بدایفسه 


AA 


فى لفط المصتف : 
( ۷ رخصة من ا( بدل (رحة) و في اخ رالحديث : 2 
( الاشقی" » قال عطاء : كاي د الله أسمع قوله : الااشقي ) . 
وني لفظ بداية المجتهد ( و لولا نهي عم عنها ما اضطر إلى الزنا الاشقی). 
من بقى على القول بتحليلالمتعة بعد نحر بم عمراباها 
قال ابن حزم في المحلى : 
دن توعان ا ا ا ی ا 
اسماء بنتابي بكرو جابربن‌عبداله و ابن مسعود و ابن عباس و معاويةين ابي‌سفیان 
و گردین حردث و ابوسعيد الخدري و سلمة و هعبد ابذا أميّة بن خلف و رواه‌جایر 
- عن جيم الصحابة مد"ء رسول الل و هداة ابی‌بکر و عر الى قرب آخر خلافة مر . 
قال : و عن تمر بن الخطاب انه انما انکرها اذا لم بشهد علیها عدلان فقط 
و اباحها بشهادة عدلن . 
قال : و من التابعين طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء..مكة 
اعزها الل ...© 
و دوی القرطبي في تفسیره أنه : 
لم يرخص في نکاح المتعة الا مران بن الحصين د بعض الصحابة و طائفة من 


+المجتهد ( ۶۳/۲ ) و نهاية اللغة لابن الاثیر (۲۲۹/۴ ) و لسان العرب ( ۶۶/٠۴‏ ) و تاج 
العروس (۲۰۰/۱۰) و داجع الفایق للززمخشری (۳۳۱/۱) و داجع تفسير الطبری والثعلبى | 
و الرازی و ابی حيان و النیسابودی وكتز العمال . 
(۱) المحلی لابن‌حزم ( ۵۱۹/۹ - ۱۵۲۰ ) المسألة ۱۸۵۲ و یذ کر رأى ابن مسعود 
النووی فى شرح مسلم (۱۱ / ۱۸۶) . 


اهل البيث . ٠‏ 0 

و قال : قال ابو : اصحاب ابن عباس من أهل مكلة و اليمن كلهم يرون 
التعة حلالا على مذهب ابن عباس . 

وني المغني لا بن قدامة : 

و حكي عن ابن عباس انها جائزة و عليه | کش اصحابه عطاء و طاوس و به 
قال اين جر بج د حكي ذلك عن ابيسعيد الخدري و جابر و اليه زهب الشيعة لانّه 
قد ثبت ان النبي اذن فيها ۲ . 

من تابع عمر فى تحر بم المتعة 

منهم عبداله بن الز بير فقد روى ابن ابي شيبة في مصنّفه عن ابن ابي ذب قال : 

سمعت أبن الز بير بخطب و هو يقول : ان" الذئب مكنى ابا جمدة » الا وان" 
المتعة هي الزن " . 

و منهم ابن صفوان كما بأتي حدیشه . 

و منهم عبدالةٌ بن مر في احد قولیه کما بأتي شر حه . 

و قد جری بين من ثابع الخليفة محر في ذلك و بين من خالفه منافشات نورد 
بعضها في مایلي : 

الخلاف بين المحللين و المحرمین 

وقعت هشادة بين ابن عباس و جماعة في تحليل المتعة منهم عبدالله بن الزبير 
كما روى مسلم في صحیحه و البيهقي ني سننه و اللفظ للاول : 


(۱) القرطبى ( ۱۳۳۸۵ 
(؟) المغنى لابن قدامة ( ۵۷۱/۷) 
(۳) مصنف ابن ابی شيبة (۲۹۳/۳) فى نکاح‌المتعة و حرمتها . 


تا 


عن عردة بن الزبير قال : 

ان عبدابٌ بن الزبير قام بمكة فقال : 

ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصادهم يفتون بالمتعة . بعر ض بالرجل 
فناداه فقال : انك لجلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امامالمتقين 
١بريد‏ رسول اللّ) فقال له ابن الزبير : فجر ب بنفسك فواندٌ لن فعلتها لارجمنك 
باحجارك . 

قال ابن شهاب : 

فا غات الا بو سن ا ات ا کو عا عند وغل ار 
رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها » فقال له ابو رة الانصادي » ههلا ء قال : ماهی ؟ 
و الل لفد فعلت في عهد امام المتقين ‏ . 

د د 3% 

سبدو ان" هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الزبير د آزمان حكمه بمكة , 
و كان الاجتماع بومذاك بقم في البيت الحرام د اغلب الظن آن" هذه المحاورة وقعت 
اثناء خطبة الجمعة و في ملا حاشد من المسلمين لاتا نرى ان ابنعباس كان مرب 
بنفسه أن بحسر خطبةاین الزبير في غيرصلاة الجمعة التی‌کانوایلز مون حضودها وأيضًا 


يبدوبكل وضوح أذابن الزیر لم يكن لديه بومذاك و لا كان لدى عصبته عصبة 


(۱) صحيح مسلم باب نكاح المتعة (ص ۱۰۲۶) (ح ۲۷ ) و سئن البيهقى (۲۰۵/۷) 
و محاججة ايى عمرة الانصادى وددت فى مصنف عبد الرزاق ( ۵۰۲/۷ . 

و عن سعید بن جبير قال : سمعت عبدالله بن الزبير يخطب و هو يعترض بابن عباس 
يعتب عليه قو له فى المتعة فقال ابن عباس يسأل امه ان كان صادقا فسألها فقالت : صدق ابن 
عباس قد كان ذلك فقال ابنعباس لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيها ‏ يعنى المتعة. 

الطحاوى فى باب نكاح المتعة من شرح محانی الاثاد. 


۹ 


الحكم و الخلافة اي مستند من قول الرسول او فعله او تفريره ف نهيهم عن المتمة 
و الا لقابل حجة ابن عباس من ( انها فعلت على عهد امام المتقين ) بها . 

و على عکس الحا کمن الذين کانوا ستندون الى هذا العس في تحريمهم 
التعتن الى منطق القوة فحسب نجد الحللن لها ابدا بقابلوتهم بسئة الرسول حين 
تتاح لهم الفرصة أن یتحد توا د بداوا بحجتهم قفي صحیح مسلم و مسند إحمد 
و الطيالب ي د سدر ن البيهقي د غيرها و اللفظ الاو لد عن ن ابي نضرء » قال : 

e‏ بن عبدالنه فأتاه آت فقال : ابن عاس و اين الزمير اختلفا 
فيالمتمتين . فقال جابر : فعلتاهما مع دسولال(ص) ثم تهانا عنها مر فلم نعدلها( . 

و فی دوایه : 

قلت لحاس ان این الز سر شهی عن التعة و این عبای یامی يها ؛ قال جایر 
على بدي دارالحديث تمتعنا على عهد ولا (ص) فلا كان مر بن ع الخطاب 
و قال : ان الل عز وجل" كان يحل" لنبسته ماشاء وان القرآت قد نزل هنازله 
فافصلوا حجکم عن تمر تكم و ایتوا تكاح هذه النساء فلن اوتى برجل تزه ج الى 
ال ال رمي 

وف لفظ السهقي : 

تمتعنا مع دسول الله (م ى) د ابي بكر (دض) فلما ولي تمر خطب الناس فقال : 

(۱) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ج ۱۳۰۵ ) ص ۱۰۲۳ و مسند احمد (۵۲/۱) 

ياختلات فى اللفظ و(ج ۳۳۲۵/۳ ۳۵۶) وفى ۳۶۳ منه باحتصاد و سنن الييهقى (۲۰۶/۷) 
و داجع كتاب مناسك الحج من شرح معانى الاثاد ص ۴۰۱ و كنز العمال ( ۲۹۳/۸ و 
۳ 6 . 

(۲) صحیح مسلم باب فى المتعة با لحج ( ص ۸۸۵ ) ( ح ۱۴۵ ) و مسند الطیا لسی 

ح ۱۷۹۲ ص ۲۴6۷ و اللفظ له و احكام القران للجصاص 0 ۲ ) و تفسیر السیوطی 
(۲۱۶/۱) و داجع الكنز ( ۲۹۴/۸ ) و تفسیرالرازی (۲۶|۳) . 
A‏ 


ان" دسولان(ص) هذا الرسول و ان هذا القرآن هذا الفرآن و اتَهماکاتا متعتان 
عل و ی عونا قافن رايهنا ا 
ولا اقدر على دجل تزواج امرأة الى أجل الا" غیبته.بالحجادة و الاخرى متمة 
الحج افسلوا حجکم عن حرتکم فاته انم" لحجكم د انم لعمرتكم 7 . 

بن ابن عباس و آخرین 

في مصنلف عبدالرزاق د قال [ ابن | صفوان هذا أبن عباس يفتي بالزنا فقال 
ابن عباس انی لاافتي بالزنا افنسي [ ابن ] صفوان ام اراكة فواله ان" ابنها لمنذلك 
افزنا هو و استمتم بها دجل من بني ججے ‏ . 5 

و في دوابة اخری : 

عن طاووس قال : 

قال ابن صفوان : بفتي ابن عباس بالز نا ء قال : فعد د اين عباس دجالاکانوا 
من أهل التعة » قال : فلا ان کرهمن عدد غير معبد بن امية ( . 

معبد هو معبد بن سلمة بن امية . 


وی دواية اخری: 


(۱) سنن البيهقى ( ۲۰۶/۸۷) ۰ 

(۲) المصنف لعبد الرذاق ( ۲۹۸/۷) باب المتعة و دجل من جمح هو صلمة بن امية 
و فى لفظه صفوان تحريف والصواب ابن صفوان كما ورد فى الرواية الثانية فان صفو ان كان 
قد توفی بمكة و سوی‌علیه التراب فوردها نعی عثمان و ابن صفوان اداه عبدالله الا کبرالذی 
قتل ممع ابن الزییر داجع جمهرة انساب ابن حزم ( ص ۱۵۹ - ۱۶۰) و انما قلنا : هواین 
صفوان و لیس بصفوان لان‌مناقشات ابن عباس فى شان المتعتن‌کان على عهد ابن الزبیر وکان 
يومذاك قدتوفی صفوان. 

(۳) المصنف لعبد الرزاق ( ۲۹۹/۷) 


۴ 


عن ابن عباس لم برع مر اميرالمؤمنين الا" ام ادا کة خرجت حبلى فسألها 
حص عن جلها » فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف » فلما انكر | ابن ] 
صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك » قال : فسل سك 7(" . 
في جمهرة انساب ابن حزم ولد امية بن خلف الجمحي علي د صفوان ودبيعة 
و مسعود و سلمة. 
فولد سلمة بن أهية معبد بن سلمة » امه ام ادا كة نكحها سلمة نکاح متعة في 
عهد #ر اد فيعهدابي بكر فولد له منها معبد فولدصفوان‌بن | میةعبدالنة الااکیر ...9 
و فرى ان" المحاورة جرت بين ابن عباس و ابن صفوان عبدالة هذا فقال له 
سل عمك سلمة . د قال له : افنسي‌ام ادا كة فوالهان ابنها - يعنى معبدا - من‌ذلك» 
افزنا هو و لا عدد رجالا ولدوا من المتعة عد هنهم معبداً هذا : ۱ 
بين عبدالله بن مر دان عباس . 
اختلف ما دوى عن عبدانٌ بن حمر في هذا اللاب فمنه ما رواه احمد في مسنده 
قال : 
عن عبدالرهن بن نعيم الاعرجی قال : سأل دجل ابن تمر » و أنا عنده » عن 
المئعة متعة النساء» فنضب و قال: وال ما كنا على عهد دسول الله زتائين ولا 
مسافحين ٩۰۰۰‏ 
(۱) المصنف لعبد الرذاق (۴۹۹/۷) 
(؟) جمهرة انساب ابن حزم ص ۱۵٩‏ - ۱1۶۰ 
۰.7 (۳) مسك احمد ( )٩۵/۲‏ الحدیث ۵۶۹۴ د ( ۱۰۴۱۲) الحدیث ۵۸۰۸ واعترت ‏ 
لفظ الاخير و اورده فی‌مجمع الزوائد : (۳۳۳-۳۳۳۲/۷) و فی مجمع الروائد (۲۶۵/۳) 
و عن ابن عمر انه سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل ان ابن عباس لا يرى بها باسا فقال : 
والله لقد علم ابن عباس ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر و ما کنا مسافحين . . 0 


۵ 


و نی مصنف عبدالرزاق» قيل لابن مر : ان" ابن عباس برخص في متعة 
النساء » فقال : ها ان ابن عباس يقول هذا » قالوا بلى ! الل انّه ليقوله » قال : 
اما وال ما كان ليقول هذا في ذمن عمر » و أن كان مر لينكلكم عن مثل هذا ء و ما 
اعلمه الا" السفاح ‏ . 

وني مصتّف ابن ابي شيبة د الدر المنثور و اللفظ للاول : 

-.- عن عبدالله بن تمر (دض عنهما) اه سئل عن متعةالنساء فقال : حرام . فقيل 
له : اين عباس يفتى بها فقال هلا" تزمزم بها في زهان عمر . الزهزمة : صوت خفي 
لا يكاد بفهم . 

و في سنن البيهقى بعد حرام : اما ان" جر بن الخطاب (رض) لو اخذ فيها 
احدبا لرجمه بالحجارة " . 

نشاط اتباع مدرسة الخلفاء فى شأن المتعة اخيرا 

وجدنا اعتماد الحر من للمتعة من الخلفاء على القو ‏ الى عهد ابن الزبير 
و بعد ذلك تغمر نشاط اتباع مدرسة الخلفاء و اعتمدوا على الوضع و التحریف دفي 
مايلى بعض الا مثلة على ذلك : 

أ في سنن البيهقى : ١‏ 
ان ابن عباس كان يفتي بالمتعة و ,غمص ذلك عليه اهل العلم فابى ابنعباس 
ان ينتكل عن ذلك حتی طفق بعضااشعرا* بقول : 


حت قال دواه الطبرانی و فيه منصود بن دیناد و هو ضعيف قال العسكرى يبدو انه حرف 
حديث ابن عمر . 
(۱) مصنت عبدالرزاق ( ۵۰۲/۷) . 
(۲) مصنف اين ابی شيبة ( ۲۹۳/۳) و تفسیرالسیوطی (۱۷۲۰/۲). 
(*) و سنن البيهقى ( ۲۰۶/۷) . 
ام 


یاصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
عم خود مبتلة 
کون مثواك حتی مصدد الناس . 

قال : فازداد اهل العلم بها قذرا ء و لها بغضا حين قيل فیها الاشعار ۳ . 

و في مصنف عبدالرزاق عن الزهري قال : 

ازدادت العلماء لها استقباحا حين قال الشاءر : با صاح هل لك في فتبا ابن 
عباس ( . 

في هذه الرداية : ان أبن عباس ابی ان بنتکل عنها مهما غمص عليه النای 


واتشدواقية الشعر . 


حل لك في نا 


ب حر فوا الرواية الآ نفة و رووا عن سعيد بن جبير انه قال : 
قلت لابن عباس اتدرى ها صنعت و بما اقتیت ؟ سارت بفتياك الر كيان › 
و قالت فيه الشعراء » قال : و ما قالوا : قلت : قالوا : 


هل لك ني رخصةالاطراف1 نسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


فقال: نابت وانا اليه راجعون ! وال مابهذا افتيت ولا هذا اردت ولا احللت 
منها الا ها احل الل من الميتة و الدم و لحم الخنزیر . © 

وني المغني لابن قدامة فقام خطيبا و قال : ان المتعة كالميتة و الدم و لحم 

الخنزير فاممًا اذن رسول الل فقد ثبت اسخه " . 

)١( 000‏ سن‌الیهقی (۷۰۵/۷) 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۵۰۳/۷) 
(۳) سنن البيهقى ( ۲۰۵/۷ ) ۰ 
(۴) المغنى لابن قدامة (۵۷۳۱۷) . 


۹۷ 


ج 
9 
9 


علة الحديق ` e‏ : 

اا هل هتم ا عن. سيد ین يدير و وا ان ا 
ابن جبير هو هوالذي تمتّم بمكة 7" »و نسوا ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة 
و اليمن كلهم كانوا يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (" ولوكان ابن عباس 
قد دجم عن فتواه لا استمر" اصحابه عطاء و طاووس و غيرهما على ذلك , وقد 
ابان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علة هذا الحديث حيث قال : و فيه اي في سند 
الحديث. الحجتاجبن ارطاة مد لس » 7 دفي ترجمه الحجاج راوى هذا الحديث 
بتهذيب التهذيب : کان برسل عن يحيى بن ابي كثير و مكحول ولم سمع عنهما 
و الما يعيب الناس منه التدليس» ليس بكاد له حديث الا فيه زيادة» و قال ابن 
البارك : كان الحجاج بدلس فكان بحد ثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما 
بحد ثه العرزمي . متروك . 

و قال يعقوب بن ابي شيبة واهى الحديث في حدیثه اضطراب كثير (. 

ج ‏ دوی الترهذى و البيهقي عن موسی بن عبيدة عن عد بن كعب عن ابن 
عباس انه قال : 

انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة لیس بها معرفة 
فیتزه ج المرأة بقدر ها بری انه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى اذا 

(۱) مثل البيهقى فى سننه ( ۲۰۵/۷ ) . 

(۲) المصنف لعبدالرزاق ( ۳۹۶/۷) . 

(۳) القرطبى (۱۳۳/۵) . 

(۴) المغنى لابن قدامة ( ۵۷۱/۷ ) . 

۰ (۵) مجمع الزوائد ( ۲۶۵/۲ ) . 
(ع) تهذیب التهذیب(۱۹۶/۲ - ۱۹۸) . 
۹۸ 


تزلت الاية الا" على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم قال ابن عباس فكل فرج سوى 
عذين فهو حرام ۲ . 

علة الحد نث : 

ف سند الحددث موسی بن عبيدة و ی تر جمته من تهذیب:التهذب قال أحمد: 
منكر الحديث . لا قحل" الرواية عندى عنه» حداث باحاديث منكرة ٩‏ ۰ . 

وني متن الحديث : كانت المتعة في ال الاسلام . . حتلى نزلت الا على 
ازواجهم اد ما ملكتايمانهم. فكل فرج سوى هذين حرام . 

لست اددي اذا كان هذا قوله فما باله بخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الابة 
بنصف قرن » ثم" اليس نکاح المتعة زواجا موقتا و من مصادیق الزواج وايشضا ان 
صحت هذه الرواية و كان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الا ية و في عصر 
النبي” » اذاً متی قال له الامام على" انك امرژ تائه حين دآء يلين في المتعة كما 
'تقيده الرواية التي سنو ردها ف باب الاحاديث الصحاح : 

د - رووا عن جابر امه قال : خرجتا و معنا النساء التى استمتعنا بهن فقال 
رسولال (س) هن" حرام الى بوم‌القيامة فود عتنا عند ذلك فسمّیت عند ذلك ثنية 
الوداع وما كانت قبل ذلك الا ثنيّة الركاب " . 

علّة الحديث : 

قال الهيثمي : ( دواه الطبراني في الاوسط د فيه صدقة بن عبدالّ . ) 

في سند الحديث : صدقة » وقد قال احمد بن حشل فيه ( لیس سوى شيئا » 
احاديثه هنا كير . ) 

(۱) الترمذى (۵۰/۵) باب نكاح المتعة و سئن البيهقى ( ۲۰۶/۷) ۰ 

(۲) تهذيب التهذيب ( ۳۵۶/۱۰- ۳۶۰ ) . 

(۳) مجمع الزوائد ( ۲۶۲۸۴ ) و فتح البادی ( ۳۴/۱۱ )۰ 


و قال مسلم : ( منكر الحديث ) 7 . 

و في هتن الحديث : 

پروی عن جابر ان دسول الله قال « هن" حرام الى بوم القيامة » وقد تواترت 
الردايات السحاح عن جابر أنه قال : ( تمتعنا على عهد النبي دابي بكر و مر حتى 
نهانا عر في شأن مرو بن حريث ۰) و قال نظير هذا القول . 

ه روى البيهقي في سننه د الهيثمى في مجمع الزوائد د اللفظ لاو ل عن 
ابي هريرة قال : 

خرجنا مع دسول الله (ص) في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرآى تساء 
يبكين » فقال : « ما هذا ؟» قيل: نساء تمتّم بيهن" ازداجهن" . ثم فادقوهن" » فقال 
رسول الله : حرام او هد م المتعة النكاح و الطلاق و العد: و الميراث . 

و في مجمع الزوائد : فرآى دسول ان مصابيح و دآى نساء يبكين ° . 

علة الحديث : 

في سندالحدیت : مول بن اسماعيل ‏ وهو أبوعبدالرحمن العدوي» مولاهم 
نزيل هكة هات سنة خمس اوست و مائتين » في قر جمته بتهذيب التهذيب » قال 
البخاري : ( منكر الحديث ) . 

و قال غيره : 

- دفن كتبه فكان بحداث فکش خطاده . 

وقد يجب على اهل العلم ان بقفوعن حديثه فانه بروی المنا كير عن ثقات 


tof 


شو خه و هذا اشد“ فلو کات هده أطْنا كير عن الدمقاء لكنا تحعل زد عذرا ۳ ۰ 


(۱) نقلنا قول احمد و مسلم عن ترجمة صدقة تهذيب التهذيب ( ۳۱۶/۴) . 
(؟) سنن البيهقى (۲۰۷/۷) و مجمع الزوائد (۲۶۳/۴ ) و فتح البادى (۷۳/۱۱)- 
(۳) تهذیب التهذیب ( ۳۸۰/۱۰ ۳۸۱ )۰ 


ب 


و ني متن الحديث : انهم تزلوا ثنيّة الوداع » و ثنية الوداع كما في معجم 
البلدان ثنية مشرفة على المدينة يطأها هن يريد مكة و قال: و الصحيح انه اسم 
جاهلی » قديم ‏ سمّي لتوديم المسافرين . © 

د على هذا فثنية الوداع محل توديع المسافرين منذ العصر الجاهلي 
و سمي بهذا الاسم قبل الاسلام و ليس بعده . 

اضف اليه : انه ما سبب خروج ناء المتعة لتوديع ازواجهن" دون نساء 
النكاح الدائم وما سبب بكائهن و ليس الازواج ذاهبين الى غير رجعة . 

و - روی البيهقي عن علي بن ابي طالب (دض) قال : 

نهى دسول الله (ص) عنالمتعة , قال : و اتماکانت لمن لم بجد فلمنًا تزلالنکاح 
و الطلاق والعد: و الميراث بين الزوج والمرأة تخت .© 

علة الحديث : 

في سند الحديث هوسى بن ايوب , ذكره العقيلى في الضعفا , د قال عنه بحيى 
ابن معين و الساجي : منکر الحديث . ۱ 

و في هتن الحديث . یشب الى على انه قال : نهى رسول الله عن المئعة في حين 
انه القائل لولا ما سبق من دأى تمر بن الخطاب لا مرت بالتعة ثم" ماذنی الا شقى. 

ز - دوی البیهقی عن عبدالله بن مسعود قال : 

المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصداق و العدة ميراث . 

علّة الحديث : 

في سند دواية منه ( الحجتاج بن ادطاة عن الحكم عن اصحاب عبدالة ) 


)۱( بمادة ثية الوداع من معجم البلدان 5 
(۲) سنن البیهقی (۲۰۷/۷) . 
(۳) بترجمة موسی بن ايوب من تهذ یب التهذیب ( ۳۳۶/۱ )۰ 


بت 


ما ها و واه او اه اج جع وا هو چاه eee aang‏ وو ع ات 011111111101000 


والحجاج بن اد طاة سبق تعر بفه‌انه مدلسمثروك . يزيد ‌الحدیت » ولا ندری‌من‌اي 
واحد من اصحاب عبدال روی الحکم ؟ ! ۱ 

وسند الاخرى «قال بمض اصحابنا عن الحكمين عثيبة عن ا مسعود» 
ولم ندر من‌هو بمض‌الاصحاب هذا , و كيف روى الجكمبن عتيبة ة المتوفى سنة ثلائة 
عشر بعد المائة اد بعدها وله نيف و ستون عن عبدالله بن مسعود البوفی سنة اثنتين 
7 تلائن () 

د بناقض متن الحديث ما ثبت عن عبدالله بن مسعود انّه ثبت على تحليل 

تفه پیت و نش مرف شعت ی ال سل( 

وني متن‌الاحادت ه . و. ز : ان النکاح و الطلاق و العدة و الميراث حر مت 
او هد مت او نسخت التعة , و معنی هذا ان" تكاح المتعة كان قد شرع قبل شرم 
النكاح الدائم وما بتعلّق بهء و اذه كان الزواج بالتعة الى ان شرع النكاح الدائم» 
و نسخت المتعة به , ويلزم منهذا القول ان تكون جميع زيجات الرسول والصحابة 
في البدء بالمتعة الى وقت نزول حكم النكاح الدائم . 

ح - في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني » قال : 

كنت انا وصاحب لی نما کس اهرأة في الاجل وتما كسناء فأتانا آت فاخبر نا 
أن" دسولالٌ (ص) حر م تکاح المتعة و حرم كل کل ذي ناب من السباع والحمر 
الا 

علة الحديث : 

في.سند الحديث : 

(۱) داجع ترجمة الحکم و ابن منعود فى تقریب التهذيب ( ج۱۹۲/۱ ٩‏ ۷۵۹ ). 


(۲) داجع فصل من بقى على القول بتحلیل المتعة بعد تحریم عمر . 
(۳) بمجمع الزوائد(۲۶۶/۴) 


ا 


قال الهيثمي : دداء الطبراني » د فيه موسی بن عبيدة الربذي و هو ضعیف - 
انتهى ۱ و سبق قولنا في ضعفه . 

في هتن الحدديث : مدو ان" مخترع هذه الروابة قد جمع بين دواية سبرة 
الجهني في فتح مكة وما روى عن يوم خیبر » و اضاف اليهما حكم تحريم أ كل 
لحم کل ذيناب » و ركب عليه سندا واحداً و راهن" في سياق واحد . 

ط ‏ في مجمع الزوائد عن الحادث بن غزية » قال : 

سمعت النبي (ص) يوم فتح مكة بقول : « متعة النساء حرام > ثلاث مر ات . 

عله الحديث ؛ 

قال الهيئمي : دواه الطيرائي » و فيه اسحاق بن عبداله بن ابي فروة ”° هذا 
ما قاله الهيثمي » د قال غيره من العلماء في ترحمته : 

بروي احاديث متكرة . لاحتجون محديثه . تر كوه . لا تحل الرداية عنه. 
لامك دة 
ي في مجمع الزدائد عن كعب بن مالك , قال : 
تهى رسول الله (ص) عن متعة النساء . 
قال الهرثمي : دواه الطبراني و فيه بحبی بنأنيسة 0 
و قال العلماء في تر‌جمته : 
کان خا . اصحاب الحا لا یکتبون حدیثه . اه کذاب. مترو 


(۱) بمجمع الزدائد (۲۶۶۱۴) . 

(۲) الحدیث و تعريف الروای بمجمع الزوائد ( ۲۶۶۱۴) ۰ 
(۳) بترجمة اسحاق من تهذیب التهذیب (۲۴۰۱۱) . 

(۴) الحدیث و اسم الراوی بمجمع الزوائد (۲۶۶/۴) . 


۳ 


ك ‏ دوى البيهقي في سننه الکبری عن عبدالنه بن حمر قال : 

صعد عمر على النبر فحمدالل و انی عليه ثم قال : مايال دجال ينكحون هذه 
المتعة وقد نهى دسول الله (ص) عنها ألا لا اوتى باحد نكحها الا" دجمته 7 . 

عل الحديث : 

فيسئندالحديث: منصود بن‌دبنار قال فيه بحیی بن‌معین : ضعيف الحديث و قال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال البخاري : ني حديثه نظر د ذكرءالعقيلى فيالضمفاء!". 

د 6د 

الى هنا تعر'ضنا لذ کر الاحاديث التي في سندها ضعف حسب تعريف علماء 
الرجال و في مايلي نتعرض لذ كر الاحاديث التى تسالوا على صحتها لوجودها في 
الكتب الوسومة بالصحة » او مالم یطعنوا في صحة اسنادها : 
٠‏ الحدیت الاول : 

في صحیح مسلم و سئن النسائى دالبيهقي و مصنف عبدالرزاق واللفظ للممنف 
عن ابن شهاب الزهری عن عبدالل و الحسن ابني عد بن علي عن ابيهما اه سمع 
اباه علي بن !بي طالب يقول لابن عباس : 

اتكامرؤ تائه ان" رسول الله نهى عنها بوم خيبر و عن ا کل اللحوم الحس 
الو ا 

(۱) بترجمة يحيىمن تهذيب التهذيب ( ۱۸۳/۱۱ - ۱۸۴ ) . 

(۲) سنن الییهقی ( ۲۰۶/۷) 

(۳) ترجمة منصود بن‌دیناد فی‌الجر ح و التعدیل للرازی ( ج ۵/۴ ۱۷۱/۱ ) ومیزان 
الاعتدال ( ۱۸۴/۴) و لسان المیزان ( ۹۵/۶ ) . ۱ 

(۲) صحیح مسلم باب نكاح المتعة ( ص ۱۰۲۷ ) و سنن النسائی باب تحریم | لمتعة 
و سنن الییهقی ( ۲۰۱/۷ ) و مصنف عبدالرذاق ( ۵۰۱/۷) و مجمع الزوائد ( ۲۶۵/۷). 

۲ 


وردت هذه الرداية بهذا السند مع اختلاف سير في صحيحالبخاري » دسنن 
ابيداود » و ابن ماجة » و الترمذي , والدادمي » و الموطاً » و مصنف ابن ابىشيبة, 
و مسند احمد و الطيالسى و غيره ‏ . 

الحديث الثاني : 

رودا عن ابي‌ند أنه قال : 

اما احلّت لنا اصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلائة ایسام » ثم" نهى عنها 
رسول الله (ص) ۳۱ . 

وانه قال : 

كانت المتعه لخوفنا و لحرينا 9 . 

الحديث الثالث : فى صديح مسلم و سنن الدارمى و ابن ماجة و ابي داود 
و غيرها و اللفظ لمسلم عن سبرة الجهني : 

انّه غزا مع دسول الل (ص) فتح مكلة قال : فأقمنا بها خمس عشرة ( ثلاثين 
بين لبلة د يوم ) فاذن لنا دسول الله في متعة النساء فخرجت انا و دجل من قومي . 
وی عليه فضل في الجمال . وهو قروب من الدمامة . مع کل" واحد هنا برد . 

(۱) صحیح البخادی باب غروة خیبر ( ۳۶/۳ ) و ( ۱۶۳/۳ ) باب نهی دسول الله 
عن نکاح المتعة احيرا و باب لحوم الحمر الانسية (ج ۲۰۸/۳) و ( ج ۱۳۵/۲) بابالحيلة 
فى التكاح . و سنن ابى داود )٩۰/۲(‏ باب تحریم المتعة و فيه قال ابن المثنى : (يوم حنین) 
و سنن ابنماجة ( ص ۶۲ ) (ح - ۱۹۶۱) و سنن الترمذى (ج ۷۹-۴۸/۵) والموطأ (ص 
۷۲ (ح ‏ ۲۱) من باب نكاح المتعة . ومصنف ابن ایی شببة ( ۲۹۲/۲۴) و سنن الدادمی 
(۱۴۰/۲) باب النهى عنمتعة النساء . ومسند الطیالسی (ح - ۱۱۱) و مسند احمد (۷۹/۱ 


و ۱۳۰ و ۱۴۲) و فتح البادی . 
(۲) و (۳) سنن الیهقی (۲۰۷/۷) . 


۵ 


فبردي خلق . و اها برد اين عمي فبرد جديد . غض . حتی اذا كنا باسفل مكة, 
او باعلاها . فتلقتنا فتاة مثل البكرة المنطنطنة . فقلنا : هل لك ان يستمتع هنك 
احدنا » قالت : وما تبذلان؟ فنشر کل واحد هنا برده . فجعلت تنظر الىالر جلن . 
و براها صاحبي تنظر الى عطفها , فقال: ان برد هذا خلق د بردي جدید غض 
فتفول : برد هذا لا بأس به . ثلاث مراد . او مر تین . ثم استمتعت منها فلم اخرج 
حتّی حر مها دسول الل (ص) ‏ . 

و في روابة : 

قال دسول الله (ص) : « با انها الناس . إنى كنت قد اذنت لکم في الاستمتاع 
من النساء و ان" الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة .۰ . "ا 
وفي روابه : 
قال : ديت دسول اله قائما ببن الر كن و الباب وهو يقول.. 9) 


و في روابة : 


امر نا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم" لم نخرج حتلى نهانا 


(۱) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ( ص ۱۰۲۴ ) و مجمع الزوائد ( ۲۶۴/۴ ) و 
سنن البيهقى ( ۲۰۲/۷) و العنطنطنهكالعيطاء : الطويلة العنق فى اعتدال و حسن قوام . 

(۲) صحيح مسلم (ص ۱۰۲۵) و سنن الدادمى (۱۴۰/۲) و سنن ابن‌ماجة ص۶۳۱ 
ح ۱۹۶۲ مع‌اختلاف فى لفظ الحديث فی‌طبقاتبن‌سعد (۳۴۸/۴) نزل اخر عمره ذا المروة 
و توفی فى خلافة معاوية . ۱ 

(۳) صحیح سلم (ص ۱۰۲۵) و مصنف ابن ابىشيبة (۲۹۲/۴) . 

(۴) صحیح مسلم (ص ۱۰۲۵) و سنن البیهقی ( ۲۰۲/۷ و ۲۰۴ ) 


تب ۶ 


قد كنت استمتعت في عهد رسول الله أمرأة من بنى عامں ببردین ا 
شم نهانا دسول ال عن ا 

و في روابة: 

ان دسول الله نهى بوم الفتح عن متعة النساء 9" . 

و في رواءة: 

ان دسول الله نهى عن المتعة و قال : انها حرام من يومكم هذا إلى بوم 
القيامة ... 9) 

و في سنن ابي داود د البيهقي و غيرهما و اللفظ للاد ل عن دبيع بن سبرة . 
قال : اشهد على ابي اه حداث ان دسول الله نهى عنها في حسنّة الوداع 0 

الحديث الرابع : 

في صحیح‌مسلم و مصتف أبن ابيشيبة و مسند احمد و غيرها و اللفظ تلاو ل 
عن سلمة بن الا کوع , قال : 

رخص دسول ال عام آوطاس في المتعة ثلاثا ثم مى ا وا واد 
بالطائف . 


(۱) صحیح سلم ( ص ۱۰۲۷ ) و سنن البیهقی ( ۲۰۵/۷ ) و قريب منه فى صحیح 
مسلم ( ص ۱۰۲۶) . 

(۲) صحیح مسلم ( ص ۱۰۲۸ ) و مصنف ابن ابی شيبة ( ۲۹۲/۴ ) ۰ 

(۳) صحیح‌سلم (ص ۱۰۲۷) و اکثر تفصیلا منه فىالمصنف لعبد الرزاف (۵۰۶/۷) 
و سنن البيهقى (۰)۲۰۳/۷ 

( ۴ ) سنن ابی داود ( ۲۲۷/۷ ) باب فى نکاح المتعة . و سنن البیهقی ( ۲۰۳/۷ و 
۲۰۵) و طبقات ابن سعد (۳۴۸/۴) ۰ 

(۵) صحيح مسلم ( ص ۱۰۲۳) ( ح - ۱۴۰۵) و مصنف ابن ابی شيبة ( ۲۹۲/۴ ) 
و مسند احمد ( ۵۵/۴ ) و سنن البيهقى ( ۲۰۴/۷) و فتح البادی ( ۷۳/۱۱) ٠‏ 

۷ 


علل هذه الاحاديث : 

أ - الحديث الاول و الذي حفات به امّهات كتب الحديث من صحاح 
و مسائيد وسدن و مصئفات وقد آخر جناه من اربعة عشر مصدراً منها » فيه نص" على 
ان" دسولالله حرم في غزدة خیبر شین :- أ- نكاح المتعة . ب | کل لدوم الحمر 
الاهلية او الانسية » وقد انحصر سند نحريم تكاحالتعة في خيبر بهذا الحديث » بینما 
ورد تحريم رسول الله لحوم الحمر الاهلية بخيبر في دوايات اخرى متعددة و ليس 
في احدها اي ذ کراداشادةالی تحر يما لمتعة فيهاء د ابحث فيمايليعن كلا التحريمين. 

أ تحريم المتعة في خيبر . 

ان" تحريم دسولالله متعة النساء فى غزدة خيب غير موافق للواقع التاريشى 
يومذاك كما صرح به جماعة من العلماء مثل ابن القبم في فصل بحث ذمن تحريم 
المتعة من كتابه زاد المعادء قال : 

( وقصة خيب لميكن فيها السحابة بتمتعون باليهوديات ولا استاذنوا فىذلك 
رسول ابن ولا نقله احد قط" في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا" 
ولا تحر دما الل 

و قال : 

فان خيبر لم يكن فيها مسامات و انما كن يهوديات د اباحة نساء اهل 
الكتاب لمكن ثبت بعد » اّما ابحن بعد ذلك في‌سودة المائدة بقوله: « الیوم احل" 
لم .... و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب هن قبلكم ...)الابة_ه.دهذا 

كان في آخر الا مر بعد حجة الوداع او فيها فلم تكن اباحة نساء اهل الکتاب 


(۱) ذاد المعاد ( ج ۱۵۸/۲) فضل فى بحث زمن تحريم المتعة . 


ی ۳ 


و قال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزدة خيبر :5 
وليس يوم خیبر ظرفا لمتعةالنساء لاتهلميقع فيغزدة خیبر تمتّم بالضاه؟. 
و تقل في شرح الحديث من ( باب نهي رسول الله عن نکاح المتعة اخيراً ) عن 
السهيلى انه قال : 
و بتصل بهذا الحديث تنبيه على اشكال لان فيه النهي عن تكاح المتمة یوم 
خيبر » و هذا شيء لا يعرفه حد من | هل السير و رواع الاثر . ° 
و نفل ابن حجر - ایضا - قول ابن القیتم الآ قف الذ کر .° 
هذا ما ذ كردا عن تحریم متّعة النساء يوم خيبر . 
ب - تحریم لحوم الحمر الاهلية بخسر . 
روی این حجر عن این‌عباس اكد استدل لاباحة الحمر الا هلية بقوله تعالی: 


لكا 


« قل لا اجد في ما ادحي الى محر 


قال ال لف : 

لعل" نهي رسول الله عن کل لدوم الحمر الاهليةكان خاصا بالحمر الا هلية 
التى كاتني خيبر ولا حد الاسباب المذكودة في الروايات التالية : 

ف صحيح البخاري عن أبي أوفى ؛ قال : 

اصابتنا مجاعة بوم خيبر فان القدور لتغلى » فال : و بعضها نضجت فجاء 

(۱) راد المعاد ( ۲ فی فصل فى اباحة متعة النساء ثم تحریمها 5 

(۲) فتح البادی ( ۲۲/۸۹ ۰ 

(۳) فتح البادی ( ۷۲/۱۱) باب نهی دسول الله عن اح المتعة آخراً . 

(۳) تتح البادی (۷۴/۱۱) ۰ 

(۵) فتح البادی ( ۷۰/۱۲) باب لحوم الخیل . 


2 


منادی النبي (ص) : لا تأ کلوا من لحوم الحمر شيئًا د اهر يقوها قال ابن ابي ادفي » 
فتحد ثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمّس . د قال بعضهم نهى عنها البتة لاتها 
كانت تا کل العذرع ۲۲ , 

و لعل" السبب ها واه ابودادد في كتاب الخراج من سننه باب تمشير اهل 
ألذمة عن العرباض بن سارية السلمي ‏ قال : 

فز نا خيس د ععه من معه من اصحابه » و کان صاحب حيس رجلا مارداً 
منکرآً فاقبل الى النبی (ص) فقال : با عل ! الكم انتذبحوا حمرنا و تأ کلوا ثمرنا 
و تصر دوا نساءنا 4 فغضب ب يعني النبي ‏ و قال دنأ این عوف ! اد کب فرسك ¢ م 
ناد : الا ان" الجنّة لا تحل لمؤمن ,و ان اجتمعوا للصلاة » قال': 

فاحدمءوا 8 ۴ صلى بهم النبي (ص) ۳ قام , فقال : «ایحسب احد کم KÎ‏ 
على اریکته قد يظن” الله لم بحر م شا الا" ماني هذا القر آن » الا د انّي دعظت 
و اهرت د نهيت عن اشاء انها لمثل القرآن أوا كثر و ان ا لم ات لکم ان 
تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا" باذنهم ولا ضرب نائهم » ولا ا کل اثمارهم اذا 
اعطو کم الذى عليه . 

على ما دوى ابن ابي اوفى تحدات اصحاب رسول الله عن سيب نهي رسولالله 
عن | کل لحوم الحمر الاهلية يومذاك فقال بعضهم ممن حضر الواقعة ان النهي 
کان سيب انهم لم بدقعوا خمسها ویو ید ذلك ماورد 5 الغلول من احادوث اد انها 

كانت نهبی كما ن کر ذلك فى الحديث الا ني : 

(۱) البخارى باب لحوم الخیل‌شرح فتح البادی (9/؟؟) . 


(۲) ابونجيح عر باض بن ساريةالسلمى روى عنطر بقه عن رسو ل الله (ص) (۳۱حدیثا) 
اخرجها اصحاب الصحاح غير البخادی و ملم ( ت ۷۵ ) او فى فتنة ابن الزبير اسد الغابة 
(۳۹۹/۳) و جوامع السيرة (ص ۲۸۱) و تقريب التهذيب (۱۷/۲ » . 

(۳) سنن أبى داود ( ۲ / ۶۴ ). ۱ 

د ۳۱۰ 


القدمة 

في سنن آبي داود عن‌دجل من الانصاد » قال خر جنا مم‌دسول ال (ص) في سفر 
فاصاب الناس حاجة شديدة و جهد » و اصابوا غنما فانتهوها فان قدودنا لتغلى إن 
جاء دسول الله (ص) بمشي على قوسه فا کفاً قدورنا بقوسه » ثم" جعل برمّل اللحم 
بالتراب » ثم قال « ان" النهبة لست باحل من ال 

و قال آ خرون: ان النهی عن کل لحوم الحمر الاهلية كان بسبب انهاکانت 
تأ کل العذرة و على اي فان" النهي عن أ كل لدوم الحمر الاهليةكان خاصتابالحمر 
الاهلية التي كانت معهم ني تلك الفزوة . 

و كذلك الا مربالنسبة الى تحريم تكاح المتعة في خير فان عر باض بنسادية 
حداث ان اليهودي المارد المنكر شك الى دسول ايله و قال : الكم أن تذبحوا حر تا 
د تأكلوا ثمرناد تضربوا نساءنا ؟ فجمعهم رسو لال و قال لهم :د انّه لم بحل لكم 
ان تدخلوا بوت اهل الکتاب الا" باذتهم و لا رد : نسائهم و لا !کل ثمارهم اذا 
اعطو کم الذي علیهم . . »> 

و على هذا فان" تھی دسولان كان عن شرب نساء اهل الکتاب الذین دفعوا 
الجزية خاصة و لم يكن نهیاً عن مطلق تكاح المتعة . 

فده ان الا مر كان هكذا في غزدة خیبر غير ان" احدهم ابتكر روايةرواها 
عن حفيدي الامام على ابني عل عن ابیهم عن عن ابیه الامام علي انه قال لاین‌عبناس 
حين رخص ف التمة « اتلك اهرؤٌ تائه »و اخبره بان الرسول نهى یوم خيس عن 
متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية ؛ و نسي هذا المبتكر ان" الامام علياً هو 
الذي كان يقول : لولا ان ر نهى عن التعة ماذنی الا" شقي ۱ . 


(۱) سنن ابىداود ( ۶۶/۳) باب فى النهى عن النهبى ۰ . . 
(؟) سبق ذکره‌صادده . 


و البديعني الا مراتهم روداهناعن ابني عنص عن الامام على رواية تحريم 
متعة النساء واتهمد کبوانفس السندعلى ددايتهم امر الامام بافراد الحج عن الممرة 
و لعل مبتکر الروایتن واحد . 

وكذلك الا مر بالشبة الى ما رووا عن‌ابي‌ند فاتهم رووا عنه‌انه قال : كانت 
المتعة في الح لاصحاب ع خاسّة , و قال : كانت لنا رخصة . و رووا عنه في متعة 
النساء انه قال : اما حلت لنا اصحاب دسول الله ( ص ) متعة النساء ثلاثة ايام نم" 
نهی عنها رسولالنه (ص) . 

و أنه قال : ان كانت التمة لخوفنا و لحرینا . 

و من الغريب في دوابتي ابيذد هنا و هناك آن في طریق كلتيهما اب رأهيم 
التيمي و عبد الرجن بن الاسود, شأن دوايتي ابی‌ند فيالسند شأن دوايتي الامام . 

اما دداية سبرة الجهنی فالصحيح فيها ما اوددناه في ال الباب عن مسلم و 
احد والبيهقي ان رسول الل اذن لهم بالتعة وانّه تمتع من اهرأة من بني عامر بردائه 
و کان معها ثلائا ثم" ان سول الله قال «من كان عنده شيء من هذه النساء التی یتمتع 
بها فلیخل سبیلها » اي ان الرسول اهرهم بفراق النسوة اللاتي تءتعوابهن" 
استعداداً للرحيل من مگة ثم جاء ( المن رون ) للخليفة مر و حر فوا لفظ هذه 
الرداية من ( ليخل سبیلها ) الى ( انها حرام من بومکم هذا الى يوم القيامة ) و 
ما شابهها من الفاظ تدل على تأبید الحرمة» عنذ يوم فتح مکة » د لما كانت هذه 
الرواية تناقض روایات اخری‌نصت على ان التحریم كان قبل فتح مكة و في بوم‌فتح 
خیب ثلاء و دوایات نصت على ان" التجویز و التحريم کانا بعد فتح مكة د بما 
اتهم التزموا بصحة جعیم تلك الروابات المتناقضات » اضطر وا ان بخترعوا جوابا 
لهذا التناقض فنسبوا الى التشریم‌الاسلامی ما هو پراء منه » و ضبوا تکراد النسخ 
في هذه الوافعة كما يأتي بیانه . 


۲ 


نسخ حکم المتعة مر نين أو اكثر . 

عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بقوله ( باب تكاح المتعة و بيان أنه اییح‌ثم" 
نسخ » ثم ابح ثم" سخ و استقر حکمه الى بوم القيامة ) . 

و قال ابن كثير في تقسیره : 

وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء الى أنه ابیح ثم نسخ ثم ابيح ثم فسخ 

۳ 

و قال ابن العربي كما یأتی تفصمل قوله : 

تداوله النسخ مر تين ثم حرام . 

واشار الى ذلك الزمخشرينفي الکشاف '". 

و وال آخرون 4 ان" النسخ وفع اكثر هن هر نين ۳ › 2 الحق يم فانه 
ان جاز لنا ان نقول بتكراد النسخ في حكم واحد دفعا لتناقض الاحاديث فلاید لما 
ان تقول س النسخ على عدد الاحادت التنافته و على هذا فعد صح" ها نقله 
القرطبي بعك أهراده قول ابن العربي حيدث قال ۱ 

و قال غيره ممن جمع طرق الاحاديث فيها : انها تقتضي التحليل و التحريم 
سبع مر ات »> فروى أبن تمرة : ادها كانت صدر الاسلام » و روى سلمة بن الا كوع 
انها كانت عام اوطاس ء و من روایات علي تحر ها دوم خەر > و من روابهة الر بیع 
ان سبرء اباحتها يوم الفتح ( و هذه الطرق كلها في صحیح مسلم وف غيره عن على" 
نهیه عنها في غزوة تبوك .و في مصنف ابی‌دادد عن الربیع بن سبرة النهي في حجة 

(۱) تفسير ابن کثیر (۴۷۴/۱) بتفسیر ( فما استمتعتم ۰ . .) 


(۲) الکشاف (۵۱۹/۱) . 
(۳) حسب احصاء ابن دشد فى بداية المجتهد ( ۶۳/۲ ) بلغت تعمس مرات . 


۳ 


القدمة 


الوداع » و ذهب ابو داود إلى ان هذا اصح ما روي في ذلك » و قال رد عنالحسن: 
ما حلت قبلها ولا بعدها » و روى هذا عن سبرء ایضا فهذه سبعة مواطن احلت فها 
المئعة ثم حراهت . .)07 . 


و 


هکذا دفعهم التزامهم بصحة کل ماودد ني الكتب الوسومة بالصدة الی‌القول 
بنسخ حکم المتعة في الشرع مر ات متعد دة و لنمم ما قاله اين القيم في هذا الصدد 
حیت قال : 

( و هذا النسخ - لاعهد بمثله فى الشريعة البتة » ولايقع مثله فیها ) "ا 

ومن السخف قول أبن العربی فی‌هذا اللقام حيث قال : 

(امنا هذا الباب فقدثبت على غاية البيان و نهاية الاتقان ني الناسخ والمنسوخ 
من الاحکام و هي من غر دب الشربعة فاته تداوله النسخ مر 3 ۱۳ 


علخ ماد عام 


AF‏ کرت تر 


و بالاضاقة الی‌ها ذ کرنا لست ادري كيف :صم واحدة من تلك ألرداياتمع 
ها واتر نقله عن الخليفة 2 قال : 

مدّعتان ٤‏ تا على عهد ولاه (ص) انا أنهى عنهما مدّعة النساء و متعةالحج" 

.)١"1١- ۱۳۰١/۵ ( تفسير القرطبی‎ )۱( 

(۲) زاد المعاد ( ۲۰۳/۲). 


(۳) شرح الترمذى ( ۴۸/۵ - ۵۱) . 
(۴) سبق ذکر مصادده فى اول بحث متعة الحج و متعة النساء و داجیع زاد المعاد 
( ۲۰۵/۲ )۰ 


الات 


و نی لفظ : و احر مهما . 

كيف تصح واحدة من تلك الروایات . وصح" عن جابر انه قال : 

استمتعنا على عهد دسول الله و ابي بكر و مر . و في دداية : حتی اذا کان في 
آخی خلافة مره وني رواية كنا نستمتم بالقبضة من التءرو الدقيق الايام علىءهد 
رسول الله د ابی‌بکرحتتی نهى عنه مرفي شأن مرو بن حريث 7" . 

كيف تصيم” واحدة من تلك الاحاديث ولم سمع بها الخليفة مر ولا احدمن 
الصحابة ولا التابعين حتی عصر ابن الزبيرولا كان عند احد من الس لين علم‌باحدی 
تلك الروايات کل تلك العصور والا لاسعفوا بها الخليفة مر فاستشهدوا بها واسعفوا 
بها عصبة الخلافة حتى عهدابن الزبير فاستشهدوا بها في حين ان العادضن امثالاین 
عباس و جابرد ابن مسعود و غيرهم کانوا «جبهونهم بسنة الرسول ويستشهد بعضهم 
الا خر على ذلك فيسألون اسماء ام ابن الزبيرد يقول على و ابن عباس اولا نهیجر 
لماذنى الا" شقي . و ليس احد يجيبهم بانه نهي الرسول . 

اجل ان هذه الاحاديث وضعت احتسابا للخير تأیدالوقف‌ثانيخلفاءالسلمن 
ودفعا للقالة عنه كما وضعت احاديث الا مر بافراد الحج د النهي عن العمرة احتسابا 
للخير و دفعا للقالة عنه . مثل ما وضعوا في فضائل سور القر آن احتسايا للخير فقي 
تفريب النواوي ‏ . 

و الواضعون اقسام‌اعظمهم‌ضردا قوم بنسبون ألى الزهد وضعوهحسبة في زتمهم 

(۱) مر ذکر مصادده فى سیب تحریم عمر متعة النشاء من هذا البحث . 

(۲) تقریب النواوی للحافظ محی الدین النووى (۶۳۱ - ۶۷۶ ) وشرحه السیوطی 


(ت )٩۱۱‏ و سماه تدريب الراوى فى شرح النواویط . الثانية سنة ۷۲ منشوداتا لمكتبة 
العلمية بالمديئة . 


۵ 


و فى شرحه: 

و من أمثلة ها وضع حسبة ما دواه الحا كم بسنده الى ابي عار اطروزي‌انه 
قيل لابي عصمة نوح ابن ابي‌مريم : من ابن لك عن عكرمة عن ابن عباس ن‌فضائل 
القر آن سودة سودة» و ليس عند اصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : اني رأيت الاس قد 
اعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه ابي حنيفة و مفازي ابن اسحاق فوضعت هذا 
الحديث حسبة ! 

قال الزر كشي بعد ايراد هذا الخبر : 

ثم" قد جرت عادة الفترین من ذکر الفضائل ان يذكرها في اد ل كل 
سورة لا فيها هن الترغيب و الحث على حفظها الا" الزمخشرى فأّنه يذكرها في 
أ وخر : 

و توح بن أبيهريم هو ابوعصمة القرشي .- مولاهم ا لروزى كان فاضي‌مرو 
يعرف بنوح الجامع لانبه اخذ الفقه عن ابى حنيفة و ابن ابي ليلى و الحدیث عن 
حجّاج بن ادطاة و طبقته و المغازي عن ابن اسحاق و التفسير عن الكلبي و مقاتل, 
و كان عالما بامود الدنياء فسمى الجامع» و كان شديدا على الجهمية و الرد عليهم. 
قال الحا کم : ابوعصمة مقدم ني علومه . لقد كان جامعا رزق کل شيء ال السدق... 
و اخرح حديئه الترمذي في سئنه و ابن‌ماجة في التفسير (. 

و نی تدريب الراوى و ميزان الاعتدال د لسانه و اللفظ للاو ل عن أبن مهدي 
قال : لت اه بن عبد دبه من ابن جت بهذه الاحاديث : من قرا كذا فله کذا؛ 


(۱) تدديب الراوى ( ۲۸۲/۱ ) و البرهان فى علوم القر آن للزدكشى (ص ۴۳۲). 
(۲) تهذيب التهذيب ( ۴۸۶/۱۰ = ۷۸۰) 


۶ 


قال : وضعتها اد غب‌الناس 

وفي تدريب الراوي : 

و كان غلاما جليلا بتزهند و بهجر شهوات الدئيا و غلقت اسواق بغداد ملوته 
وهع ذلك كان يضع الحديث . 

وقيهايضا: 

تنسيهات : 

الاوال : من الباطل ايضا فيفضائلالقر آن‌سودة سود حديث این عباس وضعه 
هيسرة كما تقدم » و حديث ابي امامة الباهلي اورده الديلمي من طريق سلام بن 
سليم ا مدني ١‏ 

وفي اسان الميزان : 

وضع في فضل قزوين ادبعين حديثا و كان بقول : ای احتسب في ذلك . 

و في قرب النووي : 

و من الموضوع الحديث الروي عن ابي بن كعب في فضل القرآن سودة » 
سورة . 

و ني شرحه ذ کر تفصيلا ان الراوى بحث عن اصل الرواية فاحاله شيخ الى 
شيخ من المدائن الى داسط فالبصرة فعبتادان و هناك سأل الشيخ الاخير تمن حداثه 
الحديث » فقال : ام يحد"ثنى أحد ولكنًا رأينا الناى قد دغبوا عن القر آنفوضعنا 
لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن ! 

ثم قال السيوطي : 


(۱) كلما اوددناه عن ميسرة فمن تدريب الراوی ( ۲۸۳/۱ و ۲۸۹ ) و من ترجمته 
بمیزان الاعندال و لسان المیزان (۱۳۸/۶ - ۱۴۰) . 


۷ 


۰ 


لم اقف على تسمية هذا الشيخ الا" ان ابن الجوزي" اودده في الوضوعات‌عن 
طريق بزبع بن حسان بسنده الى ابي »و قال الا فة فيه من بزيع » ثم" اودده من 
طر بق مخلد بن‌عبدالواحد وقال : الا فة فيه من مخلّد , فکان احدهما وضعه وال خر 
سرقه او کلاهما سرقه منذلك الشيخ الواضع وقد اخطا من ذكره من المفسرينفي 
تفسيره كالثعلبي و الواحدي و الزمخشري و البيضاوي ۷ . 

و في تدريب الراوي : 

و كان ابو داود النخعي اطول الناس قياما بليل وا کثرهم مياما بنهاد د 
كان ربضع . 

قال ابن حبان : و كان ابو يشر اجد بن عل الفقيه المروزي من اصلب اهل 
زمانه في السنة و اذبهم عنها و أقمعهم لمن خالفها و كان بضع الحديث . 

و قال اين عدي : كان وهب بن حفص من الصالحین مکث عشرین سنةلابکلم 
احدا و کان یکذب كذياً فاحشا (. 


هؤلاء العروفون بالصلاح و العيادة و ترك الدنيا فضعوا الاحادت في فضائل 
سورالقر آن اوفضائل بلاداللفود داعترفوا ببعض‌مادضه‌وا ومعذلك انتشرت فى كتب 
التفسيروغيرها ونرىايضًا ان الاحادیث التي‌دضعت تأبيدا للخليفةم رفي نهيدعن التعتین 
من هذا القبيل و خاصة ماروىفي نهي الرسول عن متّعةالنساء نراها وضعت بعد عهد 
ابن الزبير وقبلعصرالتدوين‌اي فياخ رباتالقر نالاو ل و اوائلالقرن الثاني و تسابق 
- فيتس بر فعل الخليفة الثاني الصاحاء : 
۱ )00 تدديب الراوی ( ۲۸۸/۱ - ۲۸۹) ۰ 


(۲) تددیب الرادی ( ۰)۲۸۳۱۱. 


8148 


فوضع احدهم حديثا ني ان الرسول نهى عن متعة النساء في غزدة خيبر و 

آخر ردى انه اباحها و حر مها في جمرة الفضية د ثالث ان" ذلك كان في فتح مكة و 
دابع دواها في اوطاس و خامس في تبوك و سادس في حجة الوداع ‏ و هکذا کل" 
واحد اراد ان يقول ان الاباحة والتحريم وقعا معا في مكان و زمان خاس و علىعهد 
دسول‌الله ولهذا حر مها الخليفة و هكذا تنافشت‌الاحادتث فبدث العلماء عن مخرج 
لهذا التناقضفلميروا عذدا الاآني مافیه انتقاص للشر ع الاسلامي فتقو اوه دتمسکوا 
به و ان كان فيه افتراء على الشرع » فقالوا : ان هذا الحکم ابیح مر تين » و نسخ 
مر تین وقالوا ابيح ونسخ ١‏ کثرمن ذلك الى سبع مر ات» لم بکترئوا بتوهین‌الاسلام 
مادام فيذ لك المحافظة علی‌القول بصحة الاحاديث التي التزموا بصدتها » وقد انتفععلماء 
مدرسة الخلفاء بتلكم الاحاديث في تأبيد تحريم نكاحالمتعة » مثل ها دقع ليحيى بن 
ااکتم ۲۳ و المأمون في ادائل القرن الثالث الهجري كما دواء ابن خلكان عن غل 
بن منصود قال : كنا هع المأعوك في طردق الشام فامر فنودى بتحليل المتعة » 
فقال يحيى بن أكثم لى د لابی المیناه : بكرا غداً إليه » فان دأيتما للقول دجها 


(۱) هكذا سلسلها ابن حجر فى فتح البادى ( ۷۳/۱۱ . 

(۲) ابو محمد یحبی بن اكثم المروزى منولد اكثم بن صيفى التميمى الاسيدى ولاه 
المتو کل على قضاء القضاة و تدبیر اهل مملکته كان يرمى بعمل قوم لوط . 

و قال فيه الشاعر: 


متی تصلح الدنیا و يصلح اهلها و فاضی قضاة المسلمین يلوط 

و قال غيره : 

قاضی يرى الحد فى الزناء ولا يرى على من یلوط من باس 

مات با لريذة فى دجوعه من الحج الى العراق سنة ۱۴۲ ه وفیات الاعيان ( ۱۹۷/۵ 
- ۳( . 


دب ةا" - 


فقولا, و إلا فاسكتا إلى أن أدخل » قال : فدخلنا عليه و هو مستالك و يقول و هو 
مفتاظ : متعتان کانتا على عهد رعو اد (ص) و على عهد أبى بكر دضىالل عن و أنا 
آنهی عنهما ! د من أنت واجعل حتی تنهی عا فعله دسول اه (ص)و أبو بكر دضيالله 
عنه ؟ فأومأ آبو العیناء إلى عل بن منصود و قال : دجل ,قول في مر بن الخطاب ما 
قول تكلمة نحن ¢ فأمسكنا > فحاء «جبی حبی دن که م فجلس ر جلسنا , فقال الأمون 
لیحیی 0 مالی أراك متغبرا؟ فقال : 57 ۳ الو هنين لا حدث في الا سام » قال: 
و ما حدث فيه ؟ قال : النداء بتحلیل الز نا , قال : الز نا ؟ قال : نعم اطتعة زنا ء قال : 
و من أبن قلت هذا ؟ قال : من کتاب اله عزو جل » و حديث سول ال (ص) » قال 
الله تعالى (قد أفلح المؤمنون » إلى قوله : و الذین هم لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم أو ما هملكت أيمانهم فا نهم غير ملوهين , فمن اغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ) با أميرامؤهنين زوجة المتعة ملك یمین ؟ قال : لا + قال : فهى الزوجة التى 
عندايي ترث و تورث و تلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال : لاء قال : فقد صاد متجاوز 
هذين من العادين » و هذا الزهرى با أمير المؤمئين روى عن عبدالل و الحسن ابني 
عل بن الحنفية عن اھا عن ء الى بن اوا اين عنه قال : آمر ني دسول الله 
(ص) أن أنادي بالنهى عن المتعة و تحریمها بعد أن كان قد أم بها » فالتفت إلينا 
المأمون فقال : آمحفوظ هذا من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم با أهير ا مؤمئين › دواه 
جماعة منهم مالك دضی الل عنه » فقال : أستغفر أله » نادوا بتحريم المتعة » فنادوابها . 

قال أ اسیحاق إسماعيل بن اد بن زید ن درهم الاأزدى القاضى الفقبه 
اطالکی البصری» وقد ذ کر بحيىبن أکثم» فعظم مره ذ قال: كان له دوم يالا سلام 

لم یکن لا حد مثله , و ذ کرهذا اليوم ۱ . 


(۱) وفيات الاعبان » نشر مکتبة النهضة المصریه » ط مطبعة السعاده سنة ۱۹۴۹ م» 
( ۱۹۹/۵ ۲۰۰) ۰ 


د من 


كان علماء مدرسةالخلفاء بحتجون‌بالاحادیث التى مر ت علينا اذا مانوظرواء 
واذا ما ثبت قول عمر (متعتان كانتا على عهد دسو لال (ص) و انا انهى عنهما واعاقب 
علیهما ) قالوا اجتهد الخليفة , اذاً فقد قال ال و قال رسوله واجتهد الخليفة ۱۱۱۲٩‏ 

خلاصة البحث : 

تواتر عن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد دسول الل و انا انهى 
عنهما داعاقب عليهما . و سبق البحث عن متعة الحج اما متعة النساء فتعريفه في 
مدرسة الخلفاء أنيتزوجالرجلالمرأة بشاهدين داذن‌الولي الواجل مسمی ويعطيها 
ما اتفقا عليه فاذا انقضت الد 2 فليس عليها سبيل وتستبرىء رجها لان" الولد لاحق 
فيه بلاشك" فان لم تحمل حلت لغيره د عد تها حيضة اة ولا يتوارثان » و اذا 
انقضی الا جل فبدا لهما أن تعاددا فليمهرها مهرا آخر . 
و تعريقه في مدرسة اهل البيت : 
ان تروج الراء نفسها او يزواجها و كيلها اد وليها ان كانت صغيرة لرجل 
تحل له ولا يكون هناك مانم شرعاً من نسب أو سبب اورضاع او عدة او احصان » 


سم 


بمهر معلوم الى اجل مسمی و تبين عنه بانقضاء الاجل او ان يهب الرجل مابقی 
من اد ة و تعتدا المرأة بعد المباينة هع الدخول و عدم بلوغها سن" اليأس بقرءين 
اذا كانت هّن تحیض الا" فبخسة و ادبمین بوما وان لم بمسسها فهي كالمطلقة قبل 
الدخول لا عد"ة عليها » و شأن المولود في الزواج الموفّت شأن المولود من الزداج 
الدائم . 

نكاح المتعة فى کتاب اله : 

قال اله سبحانه : «فما استمتعتم به منهن فا توهن اجو رهن" فريضة ولاجناح 


(۱) داجع شرح نهج البلاغة للمعتزلى (۳۶۳/۳) فى جواب الطعن الثامن 


بت 


1۳3 ی ماتراضیتم به من بعد الفريضة . . .> النساء ۲۴ . 

لي إلى أجل مسمی > دقر *ها 
كذلك ابى بن كعب داینعباس وسعيد بن جبير و السداي و دواها قتادة دمجاهد . 

نكاح المتعة فى السنة : 

عن عبدالله بن مسعود » قال : 

رخص دسول الله (ص) ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم" قرأ عبدالل : ديا 
ايها الذين آمنوا لا تحر موا طيبّات ها احل الل لكم ولا تعتدوا ...» المائدة ۸۷ . 

و عن جایر و سلمة بن الا کوع قالا : 

خرج علينا منادی «سولاله » فقال : ان ' دسول الله قد اذن لكم ان تست تستمتعوأ 
يعني هتعة النساء . 

و عن سبرة الجهني قال : 

اذن لنا دسول‌النه بالمتعة فانطلقت انا و دجل الى امرأة هن بني عاهر فعرضنا 

عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت ددائي . . . قالت انت ودداؤك مكفيني فمكثت 
معها ثلائا ثم" ان" دسول الله قال : هن كان عنده شيء من هذه النساء التي یتمتع 
بهافلیخل سبيلها . 

د عن ابى سعيد الخدري » قال : 

كنا نتمتع على عهد دسول الله (ص) بالثوب . 

و عن أسماء بنت ابى بكر » قالت : 

فعلناها على عهد النبي (ص) . 

و عن جابر » قال : 

كنا نستمتع بالقبضة من‌التمر د الدقيق الابام » على عهد دسول الناوابى بكر 


¥ 


و عمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة فحملت 
المرأة فبلغ ذلك تمر فنهی عنها . 

و في رواية . 

استمتع جمرو بن حوشب بجادية بكرمن بني عامر بن لؤي فحملت فقالحمر: 
ما بال رجال بعملون بالمتعة ولا بشهددن عدولا ما تمتع دجل ولم سنها الا حددته 
فتلقاه الناس منه . 

و في رداية : 

تزوج دنيعة بن امية بن خلف مولدة بشهادة امرأتن فحملت فصعد عمر 
المنبر د قال لو كنت تقدمت في هذا لرجمت . 

و في روابة : 

ان سلمة بن امية استمتع من مولاة حكيم بن امية فولدت فجحد الولد فنهی 
عم عن التعة و قال : لواتیت برجل تمتنم بامرأة لرجمته ان كان احصن فان لم 
یکن احصن ضربته . 

و بعد نهي عمس اصبح نکاح المتعة محر ما في الجتمم الاسلامي و بقىالخليفة 
عمر مصر | على تحریمه » دوی عمران بن سوادة انه قال للخليفة نسيحة فقال : 
مرحبا بالناصح هات : 

فقال عابت أمتك منك انك حر مت العمرة في اشهر الحج دلم يفمل ذلك 
دسول الله ولاابوبکر وهى حلال . 

فقال : انهم لو اعتمروا في اشهر الحج لرأوها مجزبة دبقیت مكّة خالية 
هنهم , وقد اصبت . ۱ 

قال : ذكروا انك حر مت متعة النساء وقد كانت دخصة هن الله نستمتع بقبضة 
و نفارق عن ثلاث . 


N 


قال : اش دسول ال حلها في زهان ضرودة ثم دجع الناس الى سعة . و الان 
من شاء نكح بقبضة و فادق عن ثلاث بطلاق . 

قال امو لف : 

هل يسوغ تحريم ما احل الل من متعة الحج بسبب أن ذلك يؤدي الىفراغ . 
مكة من تشه البته و 

و في متمة النساء » هل كان السفر خاصا بعصر الرسول حيث تمتعوا في السفر 
باذن الرسول » وما ذا بفعل المسافر الذی يطول سفره شهورا دسنین في سائرالعصود 
و کذلك الانسان الذي لااستطیم الزواج الدائم في وطنه , هل يتنكر لفریزته » ام 
بخون الجتمم سر" اد بسمح الجتمم له بالزنا علنا كما هو الحال في الجتمعات 
المعاصرة » اما مان كره الخليقة : ان بنکح بقبسة ویفارق عن ثلاث بطلاق » فاذاکان 
ذلك باتفاق ونية مسبقة من الزوجين فهو تكاح المتعة بعینه » او بخفی الزدح نينة 
الفراق في نفسه فهو غدر وخيانة للمرأة ولایقر ها الاسلام . 

و هذه الحاورة من الخليّفة وسائر احادیثه في شأن المتعة و كذلك احادت 
الصحابة عن دسول ال و اخبادهم عن تمتعهمازمانالنبي وابي بكر وخلافة عمر کل 
ذلك شت آن‌الروابات التى دويت عن دسولالله في تحريم اللتعة وضعت بعد عصرعمر 
والا" لا ستشهد بها هو ولا قال الصحابة ان التحريم صدد في آخر خلافته و هن في" 
قال علي و ابن عباس لو لا نهي عمر ما زنىالا” شقي" . 

وقد بقي على تحليلها بعد ازول الل من السحابة علي و ابن مسعود د ابن 
عباس و اسماء و ایوسعیدالخدری وجابروسلة وهعبد ایا امية ومعادية بن‌ابیسفیان 
و عمران بن الحصين . 

و من التابعين طاووس و عطأ , وسعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة و اهل 
اليمن كلهم ۱ 


۴ 


اما من تابع عم في تحریمها فقد اعتمد قسم‌منهم على الروايات ا موضوعة 
على دسو لال وقال آ خرون : انالخليفة اجتهد فىذلك» واتخذوا اجتهاد الخليفةدينا. 


00 اوددنافي هاسبق أمثلة من استناد الخلفاء على آدائهم في ها افتوه في الاحكام 
الاسلامية ودانوابها ووجدنا اتباعهم يسمون ذلك منهم بالاجتهاد د من تتبعسيرتهم 
وفقههم وجد ذلك طابعهم المیز لددستهم عن مددسة اثمة اهل البيت فان‌ائمة اهل 
البيت خالفوهم في ذلك كما سنراه في البحت الا تي ان شاء الله تعالى . 


۳۵ 


خاتمة الجزء الاول 


جعلنا نهابة البحث عن‌اطتعتین آخر الجزء الاول و تبدأ بحوث الجزء الثانى 
بدراسة مصادر الاحكام لدى مدرسة اهل الست على جدهم الرسولد عليهم الصلاة 
و السلام . و الحمد لله دب" العالمين . 


فهر ست الموضوعات 


© انقسام المسلمين بعد رسول الله الى مدرسة أهل البيت و مدرسة الخلافة . 
منشاً الخلاف اريعة أهور عقائدية : 
۳ س فى الصحابة 
الصحابة فى مدرسة الخلفاء 
عدالة عامة الصحاية 
أدلتهم عليها 
۷ - تعر وف الصحابي. 
الصحابة فى مدرسة اهل البیت 
تعر يف الصحابي ۲ 
ان علامة الوّمن مدوم حب" الاهام علي ¢ و علامه النافق شصه . 
۱ - اتباع هدرسة اهل‌البیت تأخن معالم ددنها من صحابي" لم بعادي الامام علياً . 
۲ سب . الامامة 
الاماعة بمدرسة الخلفاء 
شروط انعقاد الامامة : 


| -عقد الاماهة سمة خمسة . 


۴- ب- عقد الامامة بعهد من قبله . 

ا وجوب معرفة الامام. 
وجوب طاعة الاهام و ان خالف الرسول . 
حرمة الخروج على الامام . 

۶ - الامامة بمددسة اهل البیت 
- الامام من تصبه الله و بلغ الرسول به و كان معصوما من الذتوب . 

۷ - تصوص من سول الل على امامة أئمة اهل البیت (ع) . 

۲۲-۸ الدلیل على عصمة اهل البيت من الذنوب ني أ ية التطهير و احادیث الرسول 
حولها . 
وقوف رسول الله وميا خمس مر ات امام بابدار علي و فاطمة بعد نزول . 
آ بة التطهیر و تسمه على اهل السلت 

۲ - احادیث تنص" على ان عدد الائمة اشناعشر . 

۴ - اتباع مددسة | هل‌البیت تأخذ معالم دینها منائمة اهل‌البیت ولا تأخذ ممتن 
عادی علا من الصحابة و التابعين و رواة الاحادت . 
اتباع هدرسة الخلفاء تأخذ من جیم السحابة . 

۶ - السخادی يردي عن الخوادج ولا بردی عن‌الامام الصادق و النسائی يروي عن 
قاتل الحسين . 
ج - حدیت آلر سول 

۷ - حث النبي المسلمين على فشر حديثه . 
عنم الصحابي' مر دسول الله من كتابة دصیته في مرض موته . 

۸ - نهیهم عن كتابة حدیث الرسول على عهد الرسول و قولهم انه بشر يتكلم في 
الرضا و الغضي ! 


6 - حرق مر احاديث الرسول ! 
منع الخلفاء من تدوین حديث الرسول حتی عهد مر بن عبدالعزيز حيث 
أمن بمدوننه . 
اام أبي بكر و جر من روابة حديث الرسول . 
حبس هن فشر حديث الرسول في الدینة . 
۷ - ابو يشس حديث الرسول فیمنع من مجالسته » ثم ينفى الى الربذة فيموت 
. هناك طريدا وخيداً ! 
۳- معاوية يأهى بنشر احاديث في ذم الامام على و مدح عثمان . 
۴ ۔۔ استشهاد امثال حجر بن عدی و رشيد و هيثم في سبيل مخالفه امر معاو به . 
۵ - فتح الروافدالاسرائيلية فيالاسلام . 
۶- سمح الخليقة جر لنميمالدارى الذی‌کان راهباً للنصارى ان بتحدث فيمسجد 
الرسول قبل صلاة الجمعة و سمح له عثمان بالحدیت ساعتین . 
سوال مر و عثمان و اديه كس احباز البهود عن البداً و العاد و فين 
القر آن و تلمذ صحابة امثالانی و أي هر رة عله . امتط تعن الاسرائیلیات 
الى عصر العباسیین د تسمیتهم بالقصاصين . 
۷ - طرد الامام على القصاصین من مساجد امسلمین. 
تعاظ نفوذ اهل‌الکتاب فى بلاط معاو بة . 
۸ - تطبع معاویه بالطابع الجاهلی 
۹ - ايعاد معاوية الضحاية الذين خالقوه من الشام . 
۴۰ _ استخدام معادية بعض الصحابة و التابعين لوضع الحدیت وفق هواه . 
١‏ كثرة الحديث الوضوع على عهد معاوية و تسمیتها بسنة الثبي 
۲ _ حاجة معاوية الى اداءة حياة رسول الله و سائر الانبياء على صودة يتيس له 
سهاو نة مدالغلن 535 العهد بعده. وحقق‌ذلك ماکان بر ويه القصاصون 


ی 


من الاسرائيليات ف قصص الانبياء » و اصبح ما رسمه معاوية على عهده من 
صودة للاسلام هو الاسلام الرسمي بمدرسة الخلفاء حتى اليوم . 

۳ _ وضع استشهاد الحسين حدا التحریف و جر د مقام الخلافة من هالة القداسة 
الزائفة . 
د د الاجتباد والتقليد 
تعر يف الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 

۴ _ نعداد المجتهدین بمددسة الخلفاء و موارد اجتهادهم . 
أ - قولهم باجتهاد خاتم الانبياء في موادد مخالفة الخلفاء اياه . 

۵- ب - ابوبكر و اجتهاده في احراق الفجاءة السلمى . 

۴۶ _ اجتهاده في اسقاط القود و الحد عن خالد . 
ج - خالد بن الولید و اجتهاده في قتل مالك بن نويرة . 
یمن و ایا ل کر فت اا 

۷ - اجتهاده في هنع اهل البیت خمسهم » و قولهم بانها اجتهاد في مقابل اجتهاد 
الرسول . 

۸- عثمان و اجتهاده في اسقاط القود عن ابن عر » وددّه طريد دسول الله الى 
المدينة , و معاملته معابن مسعود وماد . 

۹ - في زيادة الاذان الاك . 

۰ ه - عائشة و اجتهادها في الخروح على الامام و تأولها آبة ( لاتب ر"جن ...) 
و زر مماوبة واين العاص ‏ اجتهادهما فيافعالهما 1 

۵۳ - ابوالفادية و اجتهاده في قتل تمار . 
عجتهدون بالجملة . 

۵۶ ح - يزيد د اجتهاده . 

۷ - شرح موادد اجتهاد الجتهدین المذ کودین . 


سا مس 


۸- كيفية اجتهاد رسول الله في تعبئة أبى بكر و حم في جيش اسامة . 
۰ - كيفية اجتهاد ابی‌بکر فيحرق الفجاءة . 
»اع كيفية اجتهاده ني فهم الكلالة . 
۳- أكيفية اجتهات في فهم ارث الجدة . 
كيفية اجتهاده في قصة مالك بن نويرة. 
۷۰-۹ كيفية اجتهاد مر فی‌تدوین الدوادين و ايجاد النظام الطبقى في الاسلام . 
۱- اثر هذا الاجتهاد في المجتمع الاسلامی ٠.‏ 
۹٩-۶‏ اجتهاد ابي بكر و مر في الخمس و تر كة ااررسول . 
أو ب - تعر یف الصطلحاتالاسلامية :الز كاة والسدقه. 
۳- الزكاة تعم الخمس و الصدقة و ليت مرادفة للصدقة . 
هلا ج - الفييء 
۷ - د - الصفی 
۹ - ۵ - الا نفال 
9-۱ الغنيمةو الغتم 
كان السلب و النهپ و الحرب اسم ما يؤخذ من العدى في الجاهلية د صدر 
الاسلام . 
عم معنى الفنم في الجاهلية . 
۸۶ - الفنم في الشرع الاسلامی . 
تحر بم النهبة . 
۷ - تحر يم الغلول . 
هم . اشراك الرسول في غتائم بدر من لم محضر‌ها . 
455 مدلولالغنيمة فى الجاهلية و صدر الاسلام . 
۳ - تعر يف الخمسء اخذ الم باع في الجاهلية . . 


طت 


۴ - الخمى في كتاب الله . 
۵ الخمس في السنه . 
۶- الخمس في الركاز . 
۷- الخمس في الكنز . 
الخمس في السیوب . 
4 - موادد الخمس عند ابي بوسف . 
۱ - طلب الرسول فى کتبه و عهوده الخمس من القبائل العربية . 
وجوب اداء الخمس لا بخص غنائم الحرب وحدها . 
۶ - مواضم الخمی في الکتاب . 
۲ - مواضم الخمی في السنة . 
۶ - مواضم الخمس في مدرسة اهل البیت . 
۸ _ مواضع الخمس في‌عصر الرسول . 
۰ _ تحريم الصدقة على الرسول و ذوي قرباه. 
فى عصر الخلقاء 
اجتهادهم فى الخسی و تر كة الرسول : 
۶ - قائمة سر که الرسول. 
۷ - منشاً تسمية مدرسة الخلفاء تر كة الرسول بالصدقة . 
۸ - منشأً تملك الرسول . 
أ وصيئّة مخیریق . 
_ ب - ما وهبه الا تصاد . 
ج - دض بني الاضير . 


۷۱۳۰ ۳ د-اداضي خيس . 


ب يي ب 


۳ - ۵ فدك . 
۴ - و وادي القری . 
۵ -ز - مهزود . 
استیلاء ابي بكر و مر على تر كة الرسول »د خبر شکوی فاطمة . 
۰ ب أ خصومة فاطمةا ی اهم في منحةالرسول . 
ب في ارث الرسول . 
۴ -- ج- في سهم ذي القربى . 
۷ _ خطبة فاطمة في مسجد آبیها . 
۱- كيفية تصرف الخلفاء في الخمس د تر كة الرسول . 
أ على عهد ابي بكر و تمر . 
جعل الخمس في السلاح و الکراع . 
۳ - اراد حمراث يدقم بعض الخمس إلى بني 
هها ‏ ب على عهد الخليفة عثمان . 
دفع الخمس إلى اقربائه . 
۸ - اقطم مروان فدك . 
۹ - سيرة آقادب عثمان . 
أ - عبداله بن سعد بن أبىسرح أبن خالة عثمان ار تد" فاهدر الرسول دمه . 
۰۱ - ب وج - هروان والحادث و ابوهما الحکم عم عثمان - 
طردالرسول اباهم‌الی الطائف . 
۷ - لعن الرسول ایام . 
۳ - سيرة الامام علي في الخمس و تر كة الررسول . 


فى عصر بنی‌امیة : 
معاو بة 
۴ - اقتفی اثر الخلفاء الثلاثة في شأن الخمس وغيره . 
۵ - امر أن بصطفی له من غنائم الفتوح الذهب والفضة والروائع . 
۷ - معاوية اقطع فد لثلائة من بني أ مية . 
۶۸ - ساثر خلفاء بني اهية . 
۹ - دفع تمر بن عبدالعزیز شيا من الخمس الى مستحقیه . 
۰ _ ارجاعه فدك الى بنىفاطمة . 
۰ _ استرجاع يزيد بن عاتكة فدك من بني‌فاطمة . 
على عهد العماسیین 
رد السفاح فدك على بني‌الحسن داسترجه‌ها المتصور واعادها المهدي الوواد 
فاطمة واسترجعها موسی وهارون واعادها الأمون اليهم 
۳ - اسر جعها المتو كل . 
۵ - اختلاف آراء مجتهدي مدرسة الخلافة في شأن الخمس تبعا لاختلاف اعمال 
الخلفاء . 
۶ _ خلاصة البحث . 
۸ - اكنال رسول اث الامام على الى اليمن لقیض الغمی . ۱ 
۲ - عدد خر جات الامام على الى الیمن . 
۴ - ادسال على ذهيبة من الخمس الى دسول الله . 
ارسال النبى الامام عليا مسا الى اليمن و ارساله ابیاً و عنبسه مصدقین د مخمسين 
الى سعد هذيم وجذام . 
۸ - علل عدم انتشار احاديث الخمس في كتب مددسة الخلقاء . 
۵ - تبر ین مددسة الخلفاء فعل الخلفاء بتسمیته باسم الاجتهاد . 


أله شا 


۶ - استدلال مدرسة اهل‌البیت بدلالة الاية علىالعموم في حکم الخمس . 
۸ - سبب أستدلالهم بما ودد عن اهل البیت في الخمس . 
اجتهان الخيفة عمر فى المتعتين ` 
۰ . قوله متعتان كانتا على عهد دسول الل دافا انهی عنهما . 
۰ - اقام الحج . ۱ 
۳ حرمة العمرة ني اشهر الحج لدی المشر كين . 
۴ اعتمر الرسول ادبع من في اشهر الحج . 
۵ متعة الحج ني الکتاب . 
۶ _ متعة الحج في السنه . 
۷ - قول النبي لعه‌ر في حجة الوداع اتانی جبرائیل دقال قل : عمرة وحجة » فقد 
دخلت العمرة في الحج الی‌بوم القيامة 
في عسفان اخبر سراقة ان الله قد ادخل قالح جرد 
في سرف اخبر عامة اصحابه من احب ان يجمل احرامه‌احرامالعمرة لیفعل . 
۸ - في بطحاء مكة کر ر التبلیغ . 
في خرشوط من الطواف ازل عليه القضاء فبلغ كافة اصحابه ان مجماو رة 
ويحلوا . 
۱ - رواية جابر كيفية حج النبي . 
۲ - قول النبي دخات العمرة في الحج لا بد الا بد . 
۴ ۔۔ انکادهم على دسول الل ذلك . 
۵ - غضب سول الل لاتهم لم بأتمردا بامره . 
۶ - تمتّعهم بالحل" واحرامهم للحج يوم التروية . 
۷ - عائشة فانتها العمرة قبل الحج فامرها الثبي ان تعتمر بعده . 
۸ -. فول ابن عباس آمرها بذلك ليقطع بذلك امر الجاهلية . 


تس ف7 — 
٣‏ 


" على عهد ابى بكر 


۰ أقرد ابویکر الحج ولم يتمقع . 
علی عهد عمر 

۱ - قول مرافصلوا جکم عن جمرتكم اتم لهما . 

۴ - رواية ابی موسی انه تمتع على عهد دسول الله دافتی به حتى منم مر عنه . 
استدلال مر با بة اتموا الحج . 

۵ _ قول تمر : انها کم عن متعة الحج وهي في کتاب الله 
قول تمر : فعلها النبي داصحابه لکنی کرهت 0 
على عهد عشمان 

۷ - أشازة عثمان بفصل الحج اة ا الاهام اناه 5 

۸ - معارضة الامام لعثمان واعلانه بذلك هرة بعد اخری . 

۲ - قول علي لعثمان : لم | کن لادع سنة دسول الله اقول احد . 

۴ معاوية ینهی عن رة التمتع . 

۵ - استشهاد معاوءة بسثة تحر داستشهاد سعد بسنة الشبی ٠.‏ 

۳۶ - قول معاوية : ان البی نهى جع الحج دالعمرة وانکاد الصحابة عليه . 

۸ - الصحابي مران بن حصين بسر في مرض موته الى صاحبه ان الثبی جع بين 
الحج والعمرةيثم قال دجل بر أيه ما شاء . 

۶۰ - عبدالنه بن الز بیر بنهی عن المتعة داين عباس یار بها . 

۱ - ابن الزبير یقول : دعوا قول اما کم - أبن عباس دافردوا الحج وابن 
عباس وقول سلوا امه . 

۲ ایتا الز پپرستدلان تھی ان بكر ون + واین‌عتای يذل نة سول اه : 

۴ - عردة ينب الى دسول الله واصحابه انهم لم یجه‌موا الحج والعمرة . 

۴۶ - اختلاف قول أبن تمر دموقفه . 


ا كا بت 


۷ - اختلاف اتباع مدرسة الخلفاء ني متعة الحج وغلبة سنة الرسول على سئة 
الخلفاء اخيراً . 

۰ _ زوال خوف التمتعین بالحج والمفتين به على عهد بنيالعباس . 

۱ - فيسبيل تبربر موقف الخلفاء وضموا احاديث على دسول الله بأنه افرد الحج 
دنهی عن العمرة قبل الحج و كذلك وضعوا على اسان الامام علي دابي‌زد . 

۴ _ تزسف العلماء لتلك الاحاديث . 

7 ل قبن در هم موقف الخلفاء بمیررات تدك اشکلی 

۴ _ خلاصة البحث . 

۲ - في سبيل تبریر عمل الخلفاء قالوا : ان المسألة اجتهادية . 
مصادر قول مر ( متعتان كانتا على . . . انا انهی عنهما ) 
تعر يف مدّهة النساء 5 كتب مدرسةالخلقاء . 

۲۸۷-۷۵ - تعر يف متّعة النساء فى فقه اهل الميت . 
تکاح المتعة في کتاب الله . 

نکاح التعة في السنه . 
روایات این مسعود وة دسبرء ان دسول اله اذن بال . 

۰ - رواية اسماء وابی‌سعید باتهم لوا بالمتعة على عهد دسول الله . 
رواية جابر انهم تمتعوأ الى عهد مر . 

۱ - سيب نهی تمر . 

A۵‏ - نصءحه 4 ناصح لعمر ان النای عابوا عليه تحر مه ا ف آشهر الحج دهي 
حلال ومتعة النساء و كانت رخصة من ای 

۲۸۶ - ان الانانالمسافروغير المستطيع من النكاح الدائم اما ان .سمح لهبالز ناا ويتمتع. 
قول الامام على « ا زنى الاشقي 5 


۳ 


۸ - في خلافة عثمان استطاع بعضهم ان بخالف مر ويتمتع 

۹ - قول الامام على داینعبای بحليةالمتعة . 

۰ - من بقی على تحلیل المتعة بعد تحريم عر آباها . 

من تابع تمر في تحريم ال متعة . 
الخلاف بين المحللين والحر من . 

۴ - بين ابن عباس وآخرين . 

۶ - نشاط اتباع مددسة الخلفاء في شأن المتعة . 

۷ - افتراء على ابن عباى وبيان زيفه . 

احاديث موضوعة في تأديد تحريم المتعة من قبل الرسول بیان ذیفها . 

۳- قولهم في تبریر تضارب الاحاديث ان" حکم ال متعة نسخ من تين وأ کش 

۵ تلكم الاحاديث وضعت احتسابا للخير مثل ما وذعت احاديث في فضائل سور 
القرآن احتسابا للخير . 

۹ - المأمون بنادي بتحليل متعة النساء ويحيى بن كثم بثنيه عن دأبه 

۹ _ خلاصة الحت . 


خائمة الجر ء الاول 


